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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: لا تحزن 


المؤلف: عائض بن عبد الله القري 
الناشر: مكتبة العبيكان 

عدد الأجزاء: ۱ 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبو ع] 


هذا الكتاب 


دراسة ... جادة أخاذة مسؤولة. تعنى بمعاة الجانب المأسوي من حياة البشرية جانب 
الاضطراب والقلق » وفقد النقةء والحيرةء والكآبة والتشاؤم والهم والغم والحزن» والكدر» 
واليأس والقنوط والإحباط. 

وهو حل المشكلات العصر على نور من الوحي» وهدي من الرسالةء وموافقة مع الفطرة 
السوبّةء والتجارب الراشدة والأمتال الي والقصص الجذاب» والأدب الخلاب» وفيه 
نقولات عن الصحابة الأبرار» والتابعين الأخيار» وفيه نفحات من قصيد كبار الشعراءء ووصايا 
جهابذة الأطباءء ونصائح الحكماءء وتوجيهات العلماء. 

وي ثنایاه أطروحات للشرقيين والغربيين» والقدامى واحدثن. کل ذلك مع ما يوافق الحق ما 
قَدَمَنّه وسائل الإعلام من صحف ومجلات» ودورياتٍِ وملاحق ونشرات. 

إن هذا الكتاب مزيج مركب وجهدٌ مهدب مشذب. وهو يقول لك باختصار: 


((اسعد واطمئن وأبشرٌ وتفاءل ولا تحزن)) 


CF7) 


المقدمة 

الحم ... لله» والصلاة والسلامٌ على رسول الله > وعلى آله وصحبه وبعد: 

فهذا الكتاب (لا تحزن) » عسى أن تسعد بقراءته والاستفادة منهء ولك قبل أن تقرأً هذا 
الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح وفوق هذا وذاك النقل المعصوم. 

إن من الحيف الحكم المسبق على الشيء قبل تصوره وذوقه وشي وإن من ظلم المعرفة إصدار 
فتوى مسبقةٍ قبل الإطلاع والتأملء وماع الدعوى ورؤية الحجةء وقراءة البرهان. 

كتبتُ هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به هم أو حزن أو طاف به طائفٌ من مصيبة. أو 
أقض مضجعة أرق وشرد نومه قلق. وأينا بخلو من ذلك؟! 

هنا آيات وأبيات» وصور عبر وفوائد وشوار وأمنال وقصص سكبت فيها عصارة ما 
وصل إليه اللامعون؛ من دواء للقلب المفجوع» والروح المنهكة. والنفس الحريدة البائسة. 
ا فل ا ا ل هد کو 0 
هذا الكتابٌ يصحَح لك أخطاء مخالفة الفطرة, في التعامل مع السنن والناس» والأشياى 
والزمان والمكان. 


V7) 


إنه ينهاك فيا جازما عن الإصرار على مصادمة الياة ومعاكسة القضاء ومخاصمة المنهج 
ورفض الدليل» بل يُناديك من مكانٍ قريب من أقطار نفسك» ومن أطراف روحك أن تطمئن 
لسن مصيرك» وتثق ععطياتك وتستنمر مواهبك» وتدسى منغصات العيش» وغصص العمر 
وأتعاب المسيرة. 

وأريد التنبيه على مسائل هامة في أوله: 

الأولى: أن القصد من الكتاب جلْب السعادة والهدوء والسكينة وانشراح الصدر» وفتح باب 
الأملٍ والتفاؤل والفرج والمستقبل الزاهر. 

وهو تذكيرٌ برحهة الله وغفرانف والت وکل عليه وحسن الظن به» والإعان بالقضاء والقدرء 
والعيش في حدود اليوم» وترك القلق على المستقبل › وتذکر نعم الله . 

الثانية: وهو محاولة لطرد الهم والغم» والحزن والأسى» والقلق والاضطراب» وضيق الصدر 
والاميار واليأس» والقنوط والإحباط. 

الثاللة: جعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من الدازيل» ومن كلام المعصوم - صلى الله عليه 


وسلم -. ومن الأمثلة الشاردة » والقصص المعبرةء والأبيات المؤثرةء وما قاله الحكماء 
والأطباء والأدباءء وفيه قب من التجارب الماثلة والبراهين الساطعةء والكلمة الجادة وليس 
وعظا د ولا ترفا فکر ياء ولا طرحا FF‏ بل هو دعوة ملحُة من أجل سعادتك. 


CA) 


۱ 


الرابعة: هذا الكتاب للمسلم وغيره» فراعيت فيه المشاعر ومنافذ النفس الإنسانية؛ آخذ 
الاعتبار المنهج الربان الصحيح» وهو دين الفطرة. 

الخامسة: سوف تجد في الكتاب لقولات عن شرقيين وغربيين» ولعله لا تريب علي في ذلك؛ 

فالحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو أحق ها. 

السادسة: م أجعل للكتاب حواشي» تخفيفا للقارئ وتسهیلا له لتکون قراءاته مستمرة وفکره 
متصلا. وجعلت المرجع مع النقل في أصل الكتاب . 

السابعة: م أنقل رقم الصفحة ولا الجزى مقتديا عن سبق في ذلك؛ ورأيه أنفع وأسهلء فحينا 
أنقل بتصرُفيء وحينا بالنص أو با فهمثه من الكتاب أو المقالة. 

الثامنة: م أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصول» وإنغا نوعت فيه الطرح» فربما 

أداخل بين الفقرات» وأنتقل من حديث إلى آخر وأعوذ للحديث بعد صفحات ليكون أمتع 

للقارئ وألذ له وأطرف لنظره. 

التاسعة: ل أطل بأرقام الآيات أو تخريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث فيه ضع بين وإن كان 


ف 


صحيحا أو حسنا ذكرت ذلك أو سكت. وهذا كله طلبا للاختصار» وبُعدا عن التكرار 
والإكثار والإملالء ((والمنشبع با م يعط كلابس ثوب زور)) . 


(4/1) 


العاشرة: رعا يلْحظ القارئ تكرارا لبعض المعاي في قوالب شتى» وأساليب متنوعة» وأنا 
قصدت ذلك وتعمدت هذا الصنيع لتغبت الفكرة بأکثر من طرح» وترسخ لمعلومة بغزارة 
النقلء ومن یندبر القرآن ججد ذلك. ۰ 

تلك عشرة كاملةء أقدّمها لن أراد أن يقرأ هذا الكتاب» وعسى أن يحمل هذا الكتاب صدقا 
ي الخبر» وعدلاً في الحكم » وإنصافا في القول» ويقينا في المعرفةء وسدادا في الرأي ونورا في 
البصبرة. 


إني أخاطب فيه الجميع» وأتکلم» فيه للكل ولم أقصذ به طائفة خاصة» أو جيلا بعينه» أو فة 
معحيّرة أو بلدا بذاتهء بل هو لكل من أراد أن يجيا حياة سعيدة. 
ورصعت فيه الدر حت تركته ... يضيء بلا تمس ويسري بلا قمر 


فعيناه سح والجبين مهن ... ولله در الرمش والجيد والحور 


(1) 


اله من في السَمَاوَات والأرْض كل يَوْم هو في شَأنٍ] : إذا اضطرب البحر» وهاج الموج 
وهبّت الريح» نادى أصحاب السفينة: يا الله. 

إذا ضل الحادي في الصحراء ومال اركب عن الطريق» وحارت القافلة في السيرء نادوا: يا 
الله. 

إذا وقعت المصيبةء وحلّت النكبة وجثمت الكارثة. نادى المصاب المنكوب: يا الله. 

إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين وأسدلت الستور في وجوه السائلين» صاحوا: يا الله. 

إذا بارت الحيل وضاقت السبّل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال» نادوا: يا الله. 

إذا ضاقت عليك الأرض عا رحبت وضاقت عليك نفسك عا حملت فاهتف: يا الله. 

إليه يصعذ الكلم الطيب» والدعاء الخالص» واهاتف الصادق والدمع ا والتفجع الواله. 
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إليه مد الأكف في الأسحار» والأيادي في الحاجات» والأعينُ في اللات والأسئلة في 
الحوادث. 

بامه تشدو الألسنْ وتستغيث وتلهجٌ وتنادي» وبذكره تطمثنُ القلوب وتسكنْ الأرواح وقد 
لمشاعر وتبر الأعصاب ويغوب الرشد» ويستقر اليقين. الله َطيفة بعبادو) 

لله: أحسنْ الأماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وان الكلمات هَل تَعْلَمُ لَه سيا 
ا ۰ 

اله: فإذا الغفى والبقاء والقوة والصرة والعر والقدرة والحكمَة لمن المُلْك اليم لله 
الواحد القهار) . 


1 


الله: فإذا اللطف والعنايةء والغوّث والمدد. والودٌ والإحسان» إوَّمًا بکم من لَعْمَةٍ فمن ا . 
لله: ذو الجلال والعظمةء واليبة والجبروت. 

اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة» وجزاء الحزن سروراء وعند الخوف أمنا. اللهم أبرذ لاعج 
القلب بلج اليقينء وأطفئ جر الأرواح باء الإبعان. 


TTS 


يا ربأ» ألق على العيون السًاهرة تعاس أمنة منك» وعلى النفوس المضطربة سكينةء وأبها فتحا 
قريباً. يا رب هد حيارى البصائر إلى نورك» وضلال المناهج إلى صراطكء والزائغين عن 
السبيل إلى هداك. ۰ ۰ 

اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور» وأزهق باطل الضّمائر بفيلق من الحق» ورد كيد 
الشيطان مدد من جنود عونك مُسومين. 

اللهم أذهب عنًا الحزن» وأزل عنا الهم واطرذ من نفوسنا القلق. 

نعود بك من الخوف إلا ملك» والركون إلا إليك, والتوكل إلا عليك» والسؤال إلا منك 
والاستعانة إلا بك» أنت وليناء نعم المولى ونعم النصير. 


- الإيعان والعمل الصاح ها سر حياتك الطيبةء فاحرص عليهما. 
- اطلب العلم والمعرفة. وعليك بالقراءة فإها تذهب اهم. 

- جدد التوبة واهجر المعاصي؛ لأها تنغص عليك الحياة. 

- عليك بقراءة القرآن معدبرء وأكثر من ذكر الله دائماً. 

- أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك. 

- كن شجاعا لا وجلا خائفاء فالشجاع منشرح الصدر. 

- طهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض. 

- اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. 
- انممك في عمل مثمر تدس مومك وأحزانك. 

- عش في حدود يومك وانس ال ماضي والمستقبل. 

- انظر إلى من هو دونك في الصورة والرزق والعافية ونحوها. 
- قدر أسوأً الاحتمال ثم تعامل معه لو وقع. 


- لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات المخيفة والأفكار السيئة. 

- لا تغضب» واصبر واكظم واحلم وسامح؛ فالعمر قصير. 

- لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم» بل على الله توكل. 

- أعط المشكلة حجمها الطبيعي ولا تضخم الحوادث. 

- تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره. 

- بسط الحياة واهجر الترف» ففضول العيش شغل» ورفاهية الجسم عذاب للروح. 

- قارن بين النعم التي عندك والمصائب التي حلت بك لتجد الأرباح أعظم من الخسائر. 
- الأقوال السيئة التي قيلت فيك لن تضرك» بل تضر صاحبها فلا تفكر فيها. 

- صحح تفكيرك» ففكر في النعم والنجاح والفضيلة. 

- لا تنتظر شكرأ من أحد» فليس لك على أحد حق» وافعل الإحسان لوجه الله فحسب. 
- حدد مشروعا نافعا لك» وفکر فيه وتشاغل به لتنسی همومك. 

- احسم عملك في الحال ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد. 

- تعلم العمل النافع الذي يناسبك» واعمل العمل المفيد الذي ترتاح إليه. 

- فكر في نعم الله عليك» وتحدث هما واشكر الله عليها. 

- اقنع با آناك الله من صحة ومال وأهل وعمل. 

- تعامل مع القريب والبعيد برؤية الحاسن وغض الطرف عن المعائب. 

- تغافل عن الزلات والشائعات وتتبع السقطات وأخبار الناس. 

- عليك بال مشي والرياضة والاهتمام بصحتك؛ فالعقل السليم في الجسم السليم. 

- ادع الله دائما بالعفو والعافية وصال الحال والسلامة. 


فکر واشکر 

امعنى: أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغْمُرك من فوقك ومن تحت قدميّك إوإن عدوا نغمة 
الله لا تُخصوهَا) صِحَة في بدن» أمٌ في وطن» غذاء وكساء وهواء وماء لديك الدنيا وأنت 
ما تشعرء تملك الياة وأنت لا تعلمْ [وأمبغ عَليْكَمْ نعَمَهُ ظَاهِرة وَبَاطِنَة) عندك عينان» ولسان 
وشفتان» ويدانِ ورجلانِ باي آلاء ربكم لكذبان) هل هي مسألة سهلة أن عشي على 
قدميْك» وقد بترت أقداة؟! وأن تعتيد على ساقيّك» وقد فطِعت سوق؟! أحقيق أن تنام ملء 
عينيك وقد أطار الأ نوم الكثير؟! وأن تملأ معدتك من الطعام الشهِيٌ وأن تكرع من الماء 
الباردِ وهناك من عكر عليه 


ARA 


الطعام ولعّص عليه اشراب بأمراض وأسقام؟! تفكر في عك وقد عُوفيت من الصّمم» وتأمل 
في نظرك وقد سلمت من العمىء وانظر إلى جلدك وقد جوت من البرصٍ والجذام والمح عقلك 
وقد أنعم عليك بحضوره ولم فجع بالجنون والذهول. 

أتريد في بصرك وحدة كجبل أحٍ ذهبً؟! أتحب بيع سمعك وزن نهلان فضة؟! هل تشتري 
قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟! هل تقايضٌ بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون 
أقطع؟! إنك في نعم عميمةٍ وأفضال جسيمة» ولكنك لا تدري» تعيش مهموما مغموما حزينا 
کئیباء وعندك الدافئ» والنوم د والعافية الوارفة تتفكرٌ في المفقود ولا 
تشك الموجود» تازعجٌ من خسارة مالي وعندك مفتاح السعادةء وقناطيرٌ مقنطرة من الخبر 
والمواهب والنعم والأشياءء فكَرٌ واشكر إوفي أنفسكم أقَلًّا بْصِرُون) فكّر في نفسك 
وأهلك وبيتك» وعملك» وعافيتك وأصدقائك والدنيا من حولك إيَغرفون نعمت الله 


ينكروتها] . 
ما مضی فات 


تذ کر الماضى والتفاعل معه واستحضاره» والحزن لاسيه هق وجنون» وقتل للإرادة وتبدید 
للحياة الحاضرة. إن ملف الماضى عند العقلاء بطوّى ولا يروى» يعلق عليه أبدا في زنزانة 
الان دسل قوية في سجن الإهمال فلا يخر ج أبداء وبوص عليه فلا یری النورً؛ لأنه 


مضی 


(€/) 


وانتهى» لا الحزن يعيدةء ولا الهم يصلحة ولا الغمٌ يصحْحُةُ لا الكدرٌ يحييه لأئه عدف لا 
تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت, أنقذ نفسك من شبح الماضي» أتريد أن ترد النهر 
إلى مَصبّدِ» والشمس إلى مطلعهاء والطفل إلى بطن أمَهء واللبن إلى الندي» والدمعة إلى العين» إن 
تفاعلك مع الماضي» وقلقك منهُ واحتراقك بناره» وانطراحك على أعتابه وضع مأساوي رهيبُ 
حخيف مفز عٌ. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء ونزيقٌ للجهد ونسْفٌ للساعة الراهنةء ذكر الله الأمم 


ا 


وما فعلت ثم قال: تلك أمَة قد حلت انتھی الأمرُ وقضِيء 7 طائل من تشريح جنة الزمان» 


وإعادة عجلة التاريخ. 

إن الذي يعود للماضي» كالذي يطحنْ الطحين وهو مطحون أصلاًء وكالذي يدشر نشارة 
الخشب. وقديا قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم» وقد ذكر من 
بتحدث على ألسنة البهائم أَهُمٌ قالوا للحمار: م لا تجتر؟ قال: أكرة الكذب. 

إن بلاءنا ننا نعجزٌ عن حاضرنا ونشتغل عاضيناء ممل قصورنا الجميلة.ء ونندب الأطلال 
الباليةء ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لما استطاعوا؛ لأن هذا هو الجال بعينه. 
إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجة إلى الأمام والماء ينحدر 
إلى الأمام» والقافلة تسيز إلى الأمام فلا تخالف ستة الحياة. 


(0/1) 


OT 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساء اليوم فحسْب ستعيش فلا أمسٌ الذي ذهب جره وشره ولا 
الغدٌ الذي م يأت إلى الآن. اليومُ الذي أظلثْك شسهء وأد ركك فاه هو يومُك فحسْب 
عمرك يوم واحد» فاجعل في خلدك العيش هذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتوت فيه حينها لا 
تنعثر حيائك بين هاجس الماضي وهه وغمه وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه 
المرعب» لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدّك وجدّك فلهذا اليوم لابد أن 
تقدم صلاة خاشعة وتلاوة بتدبر واطلاعا بتأمل» وذكرا بحضور» واتزانا في الأمور» خسنا في 
خلق» ورضا با مسوم واهتماما با لمظهر» واعتناء با لجسم ونفعا للآخرين. 

لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسّم ساعاته وتجعل من دقائقه سنواتٍ ومن وانيهِ شهوراء تزرعغ 
فيه الخيرء سدي فيه الجميل» تستغفرٌ فيه من الذنب» تذكر فيه الرب» تتهيأً للرحيل» تعيش 
هذا اليوم فرحا وسروراء وأمنا وسكينةء ترضى فيه برزقك, بزوجك» بأطفالك بوظيفتك. 
بيك بعليك» متاك [فخذ ما ليك وكن مَنَ الشًاكرين) تعيش هذا اليوم بلا حرْنٍ ولا 
انرعاج» ولا سخط ولا حقاو» ولا حسا. 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضاً على مكتبك تقول العبارة: 
(يومك يومك) . إذا أكلت خبزا حار شهيًا هذا اليوم فهل يضرك خب الأمس الحا الرديء» 
أو خبزٌ غد الغائب المنتظر. 


FU 


إذا شربت ماءِ عذبا زلا هذا اليوم» فلماذا تحزن من ماء امس املح الأجاج» أو متم لاء غ 
الآسن الخحار. 

إنك لو صدقت مع نفسك باإرادة فولاذية صارمة عارمةٍ لأخضعتها لنظرية: (لن أعيش إلى هذا 
ليوم) . حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك» وتزكية عملك 
فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي فلا أنطق هُجراً أو فحشاء أو سبّاء أو غيبةء لليوم فقط سوف 
أرتب بيتي ومكتبتي» فلا ارباك ولا بعثرةء وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف أعيش فأعتني 
بنظافة جسمي» وحسين مظهري والاهتمام بمندامي» والاتزان في مشيتي وكلامي وحرکاي. 
لليوم فقط سأعيش فأجتهذ في طاعة ربّي» وتأدية صلا على أكمل وجه والتزود بالنوافل 
وتعاهد مصحفي› والنظر في کتټي» وحفظ فائدةء ومطالعة كتاب نافع. 

لليوم فقط سأعيش فأغرسٌ في قلبي الفضيلة وأجتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة من كر 
وعجب ورياء وحسڊٍ وحقٍ وغل وسوء ظن. 

لليوم فقط سوف أعيش فأنفعٌ الآخرين» وأسدي الجميل إلى الغيرء أعود مريضاء أشي جنازة 
أذل حيران» أطعمٌ جائعاًء أفرَّجٌ عن مكروب» أقفٌ مع مظلوم أشفعٌ لضعيفيء أواسي منكوباًء 
E‏ ۰ 
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لليوم فقط سأعيش؛ فيا ماض ذهب وانتهى اغرب كشمسك, فان أبكي عليك ولن ترا أقف 
لأنذكرك لحظة؛ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عنًا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. 

ويا مستقبل لت في عالم الغيب فلن أتعامل مع الأحلامء ولن أبيع تفسي مع الأوهام ولن 
أنْعجُّل ميلاد مفقودٍ لأن غداً لا شيء؛ لأنه م يخلق ولأنه م يكن مذكورا. 

يومك يومُك أيها الإنسان أروعٌ كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبجمى صورها وأجل 


اترك المستقبل حقى يأنٍ 


اى أَمْرٌ الله فلا تستغجلوة لا تستبق الأحداث» أتريد إجهاض الحمل قبل قامه؟! وقطف 
النمرة قبل النضج؟! إن غدا مفقوة لا حقيقة له ليس له وجود» ولا طعم» ولا 0 فلماذا 


نشغل أنفسنا به ونتوجُسٌ من مصائبد» وفُتم خوادثه» نتوقعٌ کوارثف را ندري هل بُحال بيننا 
وبينه» أو نلقاه» فاذا هو سرو وحبور؟! الهم أنه في عالم الغيب م يصل بصل إلى الأرض بعْدَ» إن 
علينا أن لا نعبر جسرا حتى نأتيه» ومن يدري؟ لعلّنا نقف قبل وصول الجسرء أو لعل الجسر 
ينهار قبل وصولناء وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام. 


A) 


إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب لغيب ثم الاكتواء بالمزعجات 
لتوقعة موت شرعاً؛ لأنه طول أمل» وهو مذمومٌ عقلا؛ لأنه مصارعةٌ للظل. إن كثيراً من هذا 
E‏ وهذا کله من مُقرراتِ مدارس 
الشيطان [الشَيّطان يعدكم الفقر ويأمْر كم بالفخشاء والله يعذكم مَغْفِرة مَنهُ وقضلا] . 

كشي هم الذين يبكون؛ لأنمم سوف يجوعون غداء وسوف يمرضون بعد سنة» وسوف ينتهي 
العام بعد مائة عام. ٳن الذي عمره ئي يد غبره لا ينبغي ل آن يراهن على العدم؛ والذي لٺ 
يدري متى يموت لا جوز له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له. ۰ 

ارك غد حت يأتيك» لا تسأل عن أخباره» لا تنتظر زحوفه لأنك مشغول باليوم. 

وإن تعجب فعجبً هؤلاء يقترضون اهم نقد ليقضوه نسيئة في يوم م شرق سه ولم ير 
النور» فحذار من طول الأمل. 


كيف تواجه النقد الآغ؟ 
الرقعاء السشخفاء سبوا الخالق الرّازق جل في علاه» وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هوء فماذا 
أنوقعٌ أنا وأنت وخحنْ أهل الحيف واخطأء إنلك سوف تواجة في حياتك حربا! ضرُوسا لا هوادة 
فيها من التقد الآنم الم 
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ومن التحطيم المدروس المقصود ومن الإهانة المتعمّدة مادام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتسطع 
وتلمع» ولن يسكت هؤلاء عنك حقى تتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتفرً منهم أما 
وأنت بين أظهرهم فانتظر منهِمٌ ما يسوؤك وبْبكي عينك, ويُدمي مقلتك» ويقض مضجعك. 
إن الجالس على الأرض لا يسقط والناسٌ لا يرفسون كابا متا لكنهم يغضبون عليك لأنك 


فقتهمْ صلاحاء أو علما أو أدبأء أو مالأء فأنت عندهُم مُذنب لا توبة لك حقى ترك مواهبك 
ونعم الله عليك, وتنخلع من كل صفات الحمدى وتنسالخ من كل معان النبلي» وتبقی بلیدا! 
غبيّاء صفرا محطماء مكدوداء هذا ما يريدونة بالضبط. إذا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم 
وتشويههم وقيرهم ((أثبت أحُد)) وك كالصخرة الصامتة المهيبة تتكسرٌ عليها حبَات البرد 
لتثبت وجودها وقدرقا على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أمنيتهم 
الغالية في تعكبر حياتك وتكدير عمرك, ألا فاصفح الصّفح الجميل» ألا فأعرض عنهم ولا تك 
في ضيق نما بمكرون. إن نقدهم السخيف ترجة محترمة لك» وبقدر وزنك يكون النقذ الآغْ 
الفتعا . 

إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاءء ولن تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن 
نقدهُم وتجتيهم بتجافيك هم وإمالك لشأمم واطّراحك لأقواهم!. فل مُولُواً بعَيْظكم بل 
تستطيعٌ أن تصبً في أفواههم م الخردل بزيادة فضائلك وتربية حاسنك وتقوم اعوجاجك. إن 
كنت ريد أن تكون مقبولاً عند الجميع» محبوباً لدى الكلٌ» سليماً من العيوب عند العالى فق 
طلبت مستحيلا وأمّلت أملا بعيدا. 
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ل١‏ تنتظر شكرا من أحد 


خللق الله العباد ليذكروهة ورزق الله الخليقة ليشكروة فعبد الكثير غيره» وشكر الغالب سواه 
لأن طبيعة الجحود والنكرانِ والجفاء وكفران التعم غالبة على النفوس» فلا صْدم إذا وجدت 
هؤلاء قد كفروا جميلك. وأحرقوا إحسانك» ونسوا معروفك» بل رعا ناصبوك العداءء ورموك 
عنجنيق الحقدِ الدفين» لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهِمٌ إومًا لَقمُوا إلا أن أعتاهُم الله وَرَسولةُ 
من قَصلله) وطالغ سجل العام المشهود فإذا في فصول قصة أب ربًى ابن وغذَاةُ وكساه 
وأطعمه وسقاه» وأدبه» وعلمة» سهر لينا وجاع ليشبع» ر E‏ 
الابن وقوي ساعده» أصبح لوالده کالکلب العقورء استخفافاء ازدراء مقتاء عقوقا صارخاء 
عذابا وبیلا. 

ألا فليهداً الذين احترقت أوراق جيلهم عند منكوسي ي الفطر» ومحطمي الإرادات» وليهنؤوا 
بعوض المثوبةٍ عند من لا تنفد خزائنه. 

a‏ الخطاب الخارً لا يدعوك لترك الجميلء وعدم الإحسان للغيرء وإنغا يوطُك على انتظار 


الجحود والتنكر هذا الجميل والإحسان» فلا تبتئس با كانوا يصنعول. 

اعمل الخير لوجه الله؛ لأنك الفائز على كل حال نم لا يضرك غمْط من غمطك, ولا جحود 
من جحدك, واحمد الله لأنك الحسن» واليد العليا خير من اليد السفلى إإلَمَا نُطْعِمُكم لوجه 
الله لا ری منكم جَرّاء وا شكورا . 


EV) 


وقد ذهل كير من العقلاء من جبلَةٍ الجحود عند الغوغاءء وكأم ما "معوا الوحي الجليل وهو 
ينعي على الصنف عتوه وتردة ومر كان لم يَذْعتا إلى ضر مه كذلك زين لِلْمُسرفين م 
اوا يَعْمَّلون) لا تُفاجاً إذا أهديت بليدا قلماً فكتب به هجاءك, أو منحت جافيا عصا يتو كأ 
عليها ويهشٌ ها على غنمه» فش جا رأسك» هذا هو الأصل عند هذه البشرية الحتطة في كفن 
الجحودِ مع باريها جل في علاه» فكيف ها معي ومعك؟! . 


الإحسان إلى الآخرين انشراح للصدر 


الجميل كاه والمعروف كر مه والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم 
المتفضلون بهذا الإسعادء يجنون مرتة عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم» وضمائرهم» فیجدون 
الانشراح والانبساط› واهدوء والسكنة. 

فإذا طاف بك طائف من هم أو آم بك غم فامنح غيرك معروفا وأسد له هميلا نجدِ الفرج 
والراحة. أعط حروماء انصر مظلوماء أنقذ مكروباء أطعم جائعاء عد مريضاء أعنْ منكوباء تجدِ 
السعادة تغمرّك من بين يديك ومن خلفك. 

إن فعل الخیر کالطیب ينفع حامله وبائعه ومشتریه» وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة 
تصرف في صيدلية الذي عبرت قلوبهم بالبر والإحسان. 


(E7) 


إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عام القيم (رولو أن تلقى أخاك 
بوج طلق)) وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علامٌ 
الغيوب. 


شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أنمرت دخول جنة عرضها السموات والأرض؛ لأن 
صاحب الثواب غفورٌ شكوز جيل يحب اجميل» غي جيذ. 

يا من تهددهُم کوابیس الشقاء ا هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا 
بالآخرين» عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا وما 


لأَحَدِ عِنده ِن َعمَةٍ تُجْرّی ۱۹3 إلا ابيغاء وجه رَه الى ]۲١3‏ ولَْسَوّف يرْضًى) . 
اطرد الفراغ بالعمل 


الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات لأن أذهام مورُعة [رضوا بان يک ونوا مع 
الخَرّالف) . 

إن أخطر حالات الذهن يوم يفرع صاحبّه من العمل» فيبقى كالسيارة المسرعة في انحدار بلا 
سائق لجنح ذات اليمين وذات الشمال. 

يوم تجدٌ في حياتك فراغاً فتهي حينها لهم والغمٌ والفز ي لأن هذا الفراغ بسحب لك كل 
ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدر اج الحياة 


CE) 


فيجعلك لي آمر مري: ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مفمرةٍ بدلا من هذا الاسترخاء 
القاتل لأنه وأڏ خفي» وانتحارٌ بکبسول مسکن. ۰ 

إن الفراغ أشبةُ بالتعذيب البطيء الذي يارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أنبوب 

يقر كل دقيقة قطرةء وني فترات انتظار هذه القطرات يُصاب السجينْ باجنون. 

الراحة غفلةء والفراغ لص محترفة» وعقلك هو فريسة ممرقة هذه الحروب الوهيّة. 

إذا قم الآن صل أو اقرأء أو سبح أو طالع أو اكتبأء أو رتب مكتبك. أو أصلح بيتك أو 

انفع غيرك حت تقضي على الفراغء وإ لك من الناصحين. 

اذبح الفراغ بسكين العملء > ويضمن لك أطباء العام 0٥١‏ من السعادة مقابل هذا الإجراء 

الطارئ فحسب. انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة 
وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرٌب لأنك ملدوع. 


لا تكن إمعة 


ل١‏ تتقمص شخہ ية غيرك ولا تڈب ف الأخرين. إن هذا هو العذاب الدائم وکن هم الذين 
يدسون أنفسهم وأصواتهم وح رکاتهم» وکلامهم» 
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ومواهبهم» وظروفهم» لينطهرُوا في شخصيّات الآخرين» فإذا التكلّف والصّلف والاحتراق» 
والإعدام للکیان وللذات. 

من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة» فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق. 
أنت شيء آخرُ م يسبق لك في التاريخ مثيل ولن يأ مغلك في الدنيا شبيه. 

أنت مختلف تماما عن زيد وعمرو فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والحاكاة والذوبان. 

انطلق على هينعك وسجيتك قد عَلم كل أئاس مَشربَهُم) » [وَلكُل وجْهة هو مُوليها استبفوا 
TT‏ 
بالوحي» ولكن لا تلغ وجودك وتقتل استقلالك. 

أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا؛ لأنك خلقت هكذا 
وعرفناك هكذا (رلا يكن أحدكم إمعة)) . 

إن الناس في طبائعهم أشبة بعالم الأشجار: حل وحامضُ» وطويل وقصيرٌء وهكذا فليكونوا. فإن 
كنت كالموز فلا تتحول إلى سفرجل؛ لأن جمالك وقيمتك أن تكون موزاء إن اختلاف ألواننا 
وألسنتنا ومواهبنا وقدراتنا آية من آيات الباري فلا تجحد آياته. 


(4/1) 


E 
O DEEL 
ما‎ ٠ القلم. رأفعت الصحف› قضي الأمرُ» كتبت المقاديرء إقل أن بم ُصیبتا إلا ما كب الله ّا‎ 
. أصابك م يكن ليخطئك. وما أخطأك م يكن ليصيبك‎ 

إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرّت في ضميرك صارت البلية عطية. والمحنة منحة» 
وكل الوقائع جوائز وأومة (رومن يرد الله به خير يُصب منه)) فلا يصيبُك قلق من مرض أو 
موت قریب» أو خسارة مالية أو احتراق بيت فإن الباري قد قدّر والقضاء قد حل 


والاختياز هكذاء والخيرة ل والأجرٌ حصل» والذنب كفر. هنينا لأهلٍ الصائب صبرهم 
ورضاهم عن الآخذ المعطي» القابض» الباسط إل بسنأل عَمًا يفعل وَهُمْ يستألون] . 

ولن تدأ أعصابُك وتسكن بلابل نفسك» وتذهب وساوس صذرك حت تؤمن بالقضاء والقدر 
جف القلم با أنت لاق فلا تذهب نفك حسراتي لا ت أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن 
ینهار» وحبْسٌ الاءِ أن يسكب ومنع الريح أن قب وحفظ الزجاج أن ينكسر» هدا لس 
بصحیح على رغمي ورغمك» وسوف يقم المقدورُ وينْفد القضاء ويل المكتوب إفَمّن شَاء 
وين ومن شاء فَلْيكفر] . 


e 


استسلم للقدر قبْل أن تطوّق بجيش السخط والتذمر والعويل» اعترف بالقضاء قل أن يدمك 
سيل اندم إذاً فليهداً بالك إذا فعلت الأسباب» وبذلت الحيل» ثم وقع ما كنت تحذرُ فهذا 
هو الذي كان ينبغي أن يقع» ولا تقل (رلو أن فعلت كذا لکان کذا وکذاء ولکن قل: قدر الل 
وما شاء فعل)) . 


ا 

با إنسان بعد الجوع شبع» وبع الما ري» وبع السّهر نوم وبع امرض عافية سوف يصل 
الغائبأ» ويهتدي الضال» ويك العا وينقشع الظلام عى الله أن يأني بالفتح أو مر من 
ناو . ا 
اليل بصبح صادق يطارذة على رؤوس الجبال» ومسارب الأودية» بشر المهموم بفرج 
مفاجئ يصل في سرعة الصَوء» ولح البصر» بشّرٍ ا لمنكوب بلطف خفي» وكفٍ حانية وادعة. 
إذا رأيت الصحراء نمتد وغتد. فاعلم أن وراءها ریاضا خضراء وارفة الظلال. 

إذا رأیت الل يشت ويش فاعلم أنه سوف بنقطم. ۰ 

مع الدهعة بسمة ومع الخوف أَمْنّْء ومع الفرَع سكينة. 

النارُ لا تحرق إبراهيم الخليلء لأن الرعاية الربانية ققحت افذة بدا وسَلَاما عَلّى راهيم . 


(V7) 


البح لا يُغرق كليم الرَحمَّنء لأن الوت القوي الصادق طق ب كلا إن معي ربّي 
المعصومٌ في الغار بر صاحبة بأنه وخْدَة جل في علا معنا؛ فازل الأمَنُ والفتح والسكينة. 

إن عييد ساعاتهم الراهنت وأرقاء طروفهم الفا لا يرون إلا النَكد والضيق والتعاسةء لأمم لا 
ينظرون إلا إلى جدار الغرفة وباب الدار قَحَسْب . ألا فليمدوا أبصارَهُم وراء الحجب وليطلقوا 
اي ي و 

1 إذا فلا تضق ذرعا فمن المحال دوام الحال» وأفضل العبادة انتظار الفرج» الأيام ل والدهر 
قلّبء والليالي حُبالى» والغبب مستوز» والحكيم كل يوم هو في شأنٍ» ولعل الله بُحِث بعد 
ذلك أمراء وإن مع العُسر يرا إن مع العسر يُسرا 


اصنع من الليمون شرابا حلوا 
دكي لأريب حول اسار !ی آرباح» واجاهل ا عل مصیبتین. 


وبصره. 


(fM) 


سجن أذ بن حَنبَل وجلدء فصار إمام السنةء وحُبس ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما 
ووضع السرخسي ني قغر بئر معطلةٍ فأخرج عشرين جلد في الفقهء وأقعد ابن الأثير فصئّف 
جامع الأصول والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث» ولفي ابن الجوزي من بغداد» فجود 
القراءات السبع» وأصابت هى الموت مالك بن الريب فأرسل للعالمين قصيدتة الرائعة الذائعة 
التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية. ومات أبتاء أي ذؤيب الهذل فرثاهم بإلياذة لصت 
ها الدهرُ» وذهل منها الجمهورُء وصفق ها التاريخ. 

إذا داهتك داهية فانظر في الجانب المشرق منهاء وإذا ناولك أحذهمٌ كوب ليمونٍِ فأضف إليه 
حفتة من سكرء وإذا أهدى لك تعبانا فخذ جلدَةٌ النمين واترك باقيهء وإذا لدغثك عقرب 
فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة ضد سم الحيات. 

تكبف في ظرفك القاسي» لتخرح لنا منهُ زهرا ووردا ويا مينا [وعسی أن تَكرهُوا شينا وَهُو 


سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما فاخر جا رأسيهما من نافذة 


السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك. وأما المحشائةٌ فنظر إلى الطين في الشارع 
الجاور فبكى. انظر إلى الوجه الآخر للمأساق لأن الشرً ا حض ليس موجودا؛ بل هناك خير 
ومكسب وفتح وأجر. 


EV! 


من يجيب الْمَضْطرً إذا دَعَاه؟ 

E TO 

الخلوقات» وتلهج بذكره الألسْنْ ووهه القلوب؟ إنه الله لا إله إلا هو. 

وحقٌ علي وعليك أن ندعوة في الشدة والرًخاء والسّراء والضّراءء ونفزع إليه في اللات 
ونوسل إليه في الكربات وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين» حينها أن 
مددة ويصل عوله» وبرع فرجُة ويل ففنْحةُ امن يجيب الْمُضْطّر إذا دعا فينجي الغريق 
ويرد الغائب ويعافي المبتلي وينصرٌ المظلوم ويهّدِي الضال ويشفي المريض ويفرّج عن المكروب 
اذا ر كبوا في الْفلْك دَعَرًا الله مُخلصين لَه الدين] . 

ولن اسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب» رلک الك 0 السّة 
لتتعلم شریف الخطاب معه؛ فتناجیه وتنادیه وتدعوه وترجوه. فان وجدته وجدڏت کل شي 
وإن فقدت الان به فقدت كل شيء إن دعاءك ربك عبادةٌ أخرى» وطاعةً عظمى لانيةً فوق 
حصول المطلوب» وإن عبدا يجيد فن الدعاء حر ي أن لا يهم ولا يغتمٌ ولا يقلق كل الحبال 
تتصره إلا حبلّه کل الأبواب توص إا باب وهو قريب ميغ جيب يجيب المضطر إذا دعاه 
يأمُرٌك- وأنت الفقيرٌ الضعيف الحتاج وهو الغني القوي الواحذ ا ماج - بأن تدعوه إاذعُوني 
أمنتجب کہ إذا نزلت بك اال e‏ بك الخطوب فالٰهح بذ کرو واهتف بالههِ» 
واطلب مدد واسأله فنْحه 


)۰/( 


ونر مرغ الجبين لتقديس اليه لتحصل على تاج الحرية وأرغم الألف في طين عبوديته 
لحوز وسام النجاق مد يديك ارفع كفيك أطلق لسانك أكثر من طلبهء بالغ في سال أ 
عليه» لزم بابةء انتظر لَطْفهء ترقب فنحة, أشْدُ باسههء أحسن ظلّك فيهء انقطع إليهء تبلل إليه 


وليسعك بيتك 
العُرلة الشرعيّة السنيّة: بعك عن الشرٌ وأهلهء والفارغين واللاهين والفوضويين» فيجتمع 
عليك شلك ويهد بالك ويرتاح خاطرك ووذ ذهئك بذرر الجكم ويسرح طرفك في 
بستان المعارف. 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جرَبة أطباء القلوب فنجح أيّما نجاح» 
وأنا أدلك عليه في العزلة عن الشرُ واللغو وعن الدهماء تلقيح للفکر» وإقامة لناموس الخ 
واحتفال عولد الإنابة والتذكر. وإنغا كان الاجتماع الحموذ والاختلاط الممدوح في الصلوات 
والْمع ومجالس العم والتعاون على الخير» أما مجالس البطالة والعطالة فحذار حذار» اهرب 
بجلدك» ابك على خطيئتك. وأمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» الاختلاط الهمجي حرب 
شعواء على النفس» وقديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك. لأنك تجالس أساطين 
الشائعات» وأبطال 


(0۱/۱ 


الأراجيف وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والحن» حت تموت كل يوم سَبْعَ مراتِ قبل أن 
يصلك الموت لو حَرَجُوا فيكم مًا راذوكم إلا حالا] . ۰ 

إذاأ فرجائي الوحيدٌ إقبالك على شانك والانزواء في غرفتك إلا من قول خير أو فعل خير 
حينها جد قلبك عاد إليك» فسلم وقتك من الضياع» وعمرك من الإهدارء ولسائلك a‏ 
وقلبك من القلق» وأذئك من الخنا ونفسك من سوء الظن» ومن جرب عرف ومن أ ركب 
نفسه مطايا الأوهام» واسترسل مع العوام فقل عليه السلام. 


العوض من الله 


لا يسلبك الله شينا إلا عوضك خیرا هنه» إذا صبرت واحتسبت ((منْ أخحذت حبيبتيه فصبر 
عوضته منهما الجنة)) يعني عينيه ((من سلبت صفية من أهل الدنيا م احتسب عوضته من 
اجة) من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحم في الد وقس على هذا المنوال فان هذا مجرذ 
فال 


فلا تأسف على مصيبة فان الذي قدّرها عنده جنة وثواب وعوض وأجرٌ عظيم. 
إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردؤس سَلامٌ عَليّكم با صبرئم قَنعْم عُقبّى الدّار) 


(0۲/۱) 


وحق علينا أن ننظر في وض المصيبة وني واا وني خلفها اليّر وليك عليهم صلوات من 
بهم وَرَحْمَة وأوليك هُم الْمُهتَدُون) هنيئا للمصابين» بشرى للمنكوبين. 

إن عُمْر الدنيا قصيرٌ وكازها حقيرء والآخرة خير وأبقى فمن أصيب هنا كوفئ هناك ومن 
تعب هنا ارتاح هناك أما المتعلقون بالدنيا العاشقون هما الراكنون إليهاء فأشد ما على قلوجم 
فوت حظوظهم منها وتبغيصْ راحتهم فيها امم يريدوما وحدها فلذلك تعظّمٌ عليهمٌُ المصائب 
وتكبرٌ عندهمُ النكبات؛ لاهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدّنيا الفانية الزهيدة 
الرخيصة. 

أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرامحونء فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لَطْفُ وعطْفْ 
وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن 
العيجة قرب بيهم بور لَه باب باطِة فيه الرَحْمة وهر من قله الْعَذدَاب] » وما عند 


zs gE ¢ £ ¢ 


لله خير وأبقى وأهناً وأمرأً وأجل وأعلى. 
الإعان هو الحياة 
الأشقياء بکل معاي الشقاء هم المغلسون من کنوز الإعان» ومن رصيد اليقين» فهم أبدا ف 


تعاسةٍ وغضب ومهانةٍ وذلّةٍ ومن عرض عن ذكري فإن لَه مَعيشة ضنكا) . 


Or) 


لا بسع النفس ويزكيها ويطهرّها ويفرحُها ويذهب غمَها همها وقلقها إلا الإبعان بالله رب 
العالينء لا طعم للحياة أصلاً إلا بالإبعان. 

إن الطريقة المثلى للملاحدة إن م يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآصار والأغلال 
والظلمات والدواهي» يا ها من حياة تاعسة بلا إعانء يا ها من لعنةٍ أبديةٍ حاقت بالخارجين 


على منهج الله في الأرض إولقلّب أفدكهُم وَأنْصارهُمْ كم نَم بمو به اول مَرَةٍ وذَرَهُمْ في 


انهم يَعْمَهّونً وقد آن الأوان للعالم أن يقنع كل القناعةء وأن يؤمن كل الإانِ بأن لا إله 
إلا الله بعد تجربةٍ طويلةٍ شاقة عر قُرونٍ غابرة توصل بعدها العقَلٌ إلى أن الصنم خرافة والكفر 
لعنةء والإلحاد كذبة وأن الرَسْلَ صادقون» وأن الله حقٌ له الملك وله الحمد وهو على کل شيءِ 
وبقدر إعانك قوة وضعفاء حرارة وبرودة» تكون سعادئك وراحثك وطمأنينثك. 

من عمل صالحا من کر أو نشی وَهُوَ مون فََنُحيّهُ حي ية وآتجريهُم أَجرهُم بحسن م 
كائوا يَعْمَلون) وهذه الياة الطيبة هي استقرارُ نفوسهم لحن موعود ربّهم» وثبات قلوبهم 
بحب باريهم» وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحرافب وبروذ أعصابهم أمام الحوادث وسكينة 
قلوبهم عند وقع القضاء» ورضاهم في مواطن القدرء لانم رضوا بالله را وبالإسلام دين 
وعحمَدِ - صلى الله عليه وسلم - نبيا ورسولا. 


HAD 


اجن العسل ولا تكسر الخلية 

الرفق ما كان في شيء إلا زان وما رع من شيء إلا شائهء اللي في الخطاب» البسمة الرائقة 
على الحياء الكلمة الطيبة عند اللقاءء هذه خحلل منسوجة يرتديها السعداءء وهى صفات المؤمن 
كالنحلة تأكل طيّبا وتصنعٌ طيَّباء وإذا وقعت على زهرة لا تكسرهاء لأن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومِهم الأعناق» وتشخص إلى طلعاتهم 
الأبصار» وتحييهم الأفئدة وتشيعهم الأرواح» لأنمم حبون في كلامهم» في أخذهم وعطائهم» في 
بيعهم وشرائهم» في لقائهم ووداعهم. 

إن اكتساب الأصدقاء فن مدروسٌ يده النبلاء الأبرارٌ» فهم محفوفون دائما وأبدا مالةٍ من 
الناس» إن حضروا فل والأنس» وان غابوا فالسۋال والدعاء. 

إن هؤلاء السعداء هم دستور أخلاق عنوائه: [اذفع بالتي هي اخسن ذا الذي بيتك وبيتهُ 
عداوة كاله ل حَميم] فهم يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة» وحلمهم الدافئ. وصفحهم 
البريء يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان» قر مم الكلمات النابية فلا تلج آذامم» بل 
تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة. هم في راحة والناس منهم في أمن» والمسلمون منهم في سلام 
((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من آمته الناس على دمائهم وأموالهم)) 
((إن الله أمرين أن أصل مر قطعنى وأن أعفرَ عمّن 
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ظلمني وأن أعطي من حرمَني)) إْوَالكاظمين العَبْظ وَالعَافين عن الناس] بشَرُ هؤلاء بثواب 
عاجل من الطمأنينة والسكينة واهدوء. 

وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور في جنات وهر في مقعد صق عند مَليك 
مقتدر] . 


ألا بذكر الله كَطْمَيِنْ القلوب) 

الصدة الل والصراحة صابون القلوب» والتجربة برهان» والرائد لا يكذب أهلهء ولم 
يوج عمل أشرح للصدر وأعظمٌ للأجر كالذكر اذ كروني اذك ركم وذكرهُ سبحانة جنه 
ي أرضه» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخحرة, وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها 
واضطرابهاء بل هو طرق ميسَرٌ مختصرٌ إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد 
الذكر» وجب مع الأيام TS‏ 

بذكره سبحانة تنقشعٌ سحب الخوف والفرع وهم والحزن. بذكره زاح جبال الكرب والغم 
والأسى. 

ولا عجب أن برتاح الذاكرو فهذا هو اأص الأصيل لكن الب المجاب كيف ية 
الغافلون عن ذكره إأمْوات غير أحياء وما يَشْعرون أيان يبْعثون) . 


(07/1) 


يا من شكى الأرق» وبكى من الأ وتفجع من الحوادث» ورمتة الخطوب هيا اهعف باه 
امفدس» هَل تَعلَمْ لَه سَمِيا] . 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرٌك. يهدأ قلبك» تسعد نفسك» يرتاح ضميرك. لأن في 
ذكره جل في عُلاه معاي التوكل عليه والثقة به والاعتمادِ عليهء والرجوع إليه» وحسن الظنْ 
فيهء وانتظار الفرج ملّه» فهو قريب إذا ذعيء ميغ إذا ودي جيب إذا سل فاضرغ واخضع 
واخشع» ورَدَدٍ امه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارء 
وسوف تجد - وله وقوته - السعادة والأمن والسرور والنور والحبور اهم الله واب 
الدلْيّا وخسن ثوّاب الآخرة) . 


o a E E 
وأ يَحسذون التاس على ما آتاهُم الله من فضله]‎ 


الحسد كالأكلة الملحَة تنخر العظم حرأ إن الحسد مرضٌ مزمنٌ يعيث في الجسم فساداء وقد 
قیل: لا راحة حسود فهو ظا في ثوب مظلوم» وعدو ني جلباب صديق. وقد قالوا: لله در 

الحسد ما أعْدلَه بدأ بصاحبه فقتلة. ۰ 

إنني أمى نفسي ونفسك عن الحسدِ رحة بي وبك قبل أن نرحم الآخرين؛ لأننا بجسدنا هم 

نطعم الهم حومناء ونسقي الغمٌ دماءناء ونورعٌ نوم جفوننا على الآخرين. 


(v7) 


إن الحاسد بشلعل فرنا ساخنا ثم يقتحمٌُ فيه. التنغيص والكدرٌ وام ا لحاضرٌ أمراض يولّدها 
الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة. الحاسد أنه خاصم القضاء واتهم الباري 
في العذل» وأساء الأدب مع الشر ع وخالف صاحب المنهج. 

با للحسد من مرض لا بُوْجرٌ عليه صاحبّه» ومن بلاء لا ثاب عليه الى به» وسوف يبقى هذا 
الحاسد في حرقة دائمة حقى يموت أو تذَهَب نعم الاس عنهم. كل بصا إلا الحاسد فالصلح 
معه أن تتخلى عن نعم الله وتتنازل عن مواهبك» ولغي خصائصك. ومناقبك. فإن فعلت ذلك 
عله بوضی على مضض, نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسذ فإنه يصبح كالنعبان الأسود 
السام لا يقر قراره حقى يفرع مه في جسم بريء. 

فأفاك اماك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد. 


اقبل الحياة كما هي 


حال الدنيا منغصة اللذات» كثيرة التبعات. جاهمة الحيّاء كثيرة التلون» مرجت بالكدرء 
وخلطت بالنكد» وأنت منها في كبّد. 
ولن تجد والدا أو زوجة» أو صديقاء أو نبیلا ولا مسکنا ولا وظيفة إلا وفیه ما يکد و عنده 


ما يسوء احیاناء فأاطفئ حر شره برد خیرو» تنجو رأسا براس» والجروح قصاص. 


(ON) 


أراد الله هذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين» والنوعين» والفريقين» والرأيين خير وشر» صلاح 
وفساد» سرور وحزنِ» ثم يصفو الخير كله» والصلاح والسرور في اجنة ويجمّع الشر كله 


والفساد والحزن في النار. في الحدیث: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وال 
وعالم ومتعلمم) فعش واقعك ولا تسرح من الخيال» وحلَقٌ في عام الثاليات» اقبل دنياك كما 
هي» وطرّ ع نفسك لعايشتها ومواطنتهاء فسوف لا يصفو لك فيها صاحباء ولا يكمل لك 
فيها مر لأن الصف والكمال والتمام ليس من شأما ولا من صفاتها. 

لن تكمل لك زوجةء وني الحديث: ((لا يفرك موم مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 
آخر)) . 

فينبغي أن نسدد ونقارب» ونعفو ونطفح ونأخذ ما تيْسرَ» ونذر ما تعسّر ونغض الطْرّف 
أحياناء ونسدة الخطىء» ونتغافل عن أمور. 


تعر بأهلٍ البلاء 

لفت يَمَْة ويَسْرّة» فهل ترى إلا مبتلى؟ وهل تشاهذ إلا منكوبا في كل دار نائحة» وعلى كل 
خد دمْعٌ» وني کل واد بنو سعد. ۰ 

كم من المصائب» وكم من الصابرين» فلست أنت وحدك المصاب» بل مصابك أنت بالنسبة 
لغيرك قليلء كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشّمال» بين من 
الألى ویصیح من السقم. 


(0۹/۱) 


کم من حبوس مرت به سنوات ما رأی الشمس بعینه» وما عرف غير زنزانته. 

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعَة الشباب وريْعان العمّر. 

کم من مکروب ومدین ومصاب ومنکوب. 

آن لك أن تعر بمؤلاء وأ تعلم عِلْم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمنء ودار للأحزان 
والنكبات تصبح القصورٌ حافلة بأهلها ومسي خاوية على عروشهاء بينها الشَمْل تمي 
والأبدان في عافية» والأموال وافرة» والأولاد کر نم ما هي الا أيامٌ فإذا الفقر والموؤت والفراق 
والأمراض وكين كم كيف فَعَلَا بهم وضَربنا لَكَمْ الأَتال فعليك أن توطّن مصابك عن 
حولك» ومن سبقك في مسيرة الدهرء ليظهر لك أنك معاف بالنسبة لاء وأنه لم يأتك إلا 
وخزات سهلة, فا مد الله على لطفهء واشکره على ما أبقی» واحتسب ما أخذ» وتعز عن 
حولك. 

ولك في الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدوة وقذ وضع السّلى على رأسهء وأدميت قدماه 


وشج وجهه» وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجر وطرد من مكة. وکسرت نیته› 
ورمي عرض زوجته الشريف» وقتِل سبعون من أصحابه» وفقد ابنه» وأکثر بناته في حیاته» 
وربط الحجر على بطنه من الجوع» والهم بأنهُ شاع ساحرٌ کاهن مجنون كاذب صانه الله من 
ذلك وهذا بلاء لابد 
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من وتقحيصٌ لا أعظم منهء وقذ قل زکربًاء وذبح یی» وهُجَرَ موسی ووضع الخلیل في النار. 
وسار الأئمة على هذا الطريق فرج عُمَرُ بدمهء واغتيل عثمان» وطعن عليْ» وجُلدت ظهور 
الأئمة وسُجن الأخيارء ونكل بالأبرار اه حَسبثم أن تذخلوا الْجنَة وما يأتكم متل الذِين 
خلا من قبلكم متهم البأسَاء وَالضرّاء وزلزلوا] . 


إا يها الذِين اموا استعيثوا بالصبر والصلاة) 

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن» وأخذ الهم بتلابيبك» فقم حال إلى الصلاةء تثب لك 
روحُك» وتطمئنٌ نفسّك» إن الصلاة كفيلة - بأذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم 
ومطاردة فلول الا كتئاب. 

کان - صلی الله عليه وسلم - إذا حزبَة أمرٌ قال: ((أرحنا بالصلاة يا بلال) فكانت رة عینه 
وسعادته وهجته. 

وقد طالعت سير قوم أفذاذِ كانت إذا ضاقت يم الضوائق» وكشرت في وجوههم الخطوب» 
فزعوا إلى صلا خاشعة» فتعوذ هم قواهُم وإرادائهم وهمَمَهم. 

إن صلاة الخوف رضت لتودڈی في ساعة الرعب» يوم تتطاير الجماجم» e‏ النفوس على 
شفرات السيوق فإذا أعظم تغبيت وأجل سكينة صلاة خاشعة. 


(T/1) 


إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يعرف على المسجد وأن بعر غ جبيتهُ 
ليرضي ربّه ألا ولينقذ نفس من هذا العذاب الواصب» وإلاأ فإن الدمع سوف يحرق جفنه» 
والحزن سوف يحطم أعصابه» وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. 


من أعظم النعم - لو كتا نعقل - هذه الصلوات الخمْسُ كل يوم وليلة كفارة لذنوبناء رفعة 
لدرجاتنا عند ربناء ثم هي علا عظيم لمآسيناء ودواء ناجع لأمراضنا» تسكب في ضمائرنا 
مقادير زاكية من اليقين» وتا جوانحنا بارضا أما أولئك الذين جانبوا المسجد وتركوا 
الصلاة» فمن نكل إلى نكا ومن حزن إلى حزنِ» ومن شقاء إلى شقاء فعس لَهُم وَأضَل 
أعْمَالهم] . ۰ ۰ 


حسبنا الله ونعم ال وكيل 
تفويض الأمر إلى الل والتوكل عليهء والنقة بوعده» والرضا بصنيعه وخسن الظنٌ بء وانتظار 
الفرح منه؛ من أعظم رات الإعانء وأجل صفات الؤمنين وحينما يطمثن العبد إلى حسن 
العاقبةء ویعتمذ على ربّهِ ني كل شأنه» بجد الرعاية والولاية والكفايةء والتأييت والنصرة. 
لا ألقي إبراهيمٌُ عليه السلامٌ في النار قال: حسبنا الله ونعَمٌ ال وكيل» فجعلها الله عليه بدا 
وسلاماء ورسولنا - صلی الله عليه وسلم - وأصحابُه ما هُدّذُوا بجیوش 


(T/1) 


الكفارء وكتائب الوثنية قالوا: [حستبتا الله وعم الوكيل ]۱۷۳١‏ فاقوا بعمَةٍ من الله وفضْلٍ 
َم َمْسَسْهُم سُوء وَابعوا روان الله واله ذو قل عظبو) . 

إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث» ولا يقاوم الملمّات» ولا ينازل الخطوب؛ 
لأنه حُلق ضعيفا عاجزأء إلا حينما يتوكل على ربّه ويثق بعولاه» ويفوّضٌ الأمرَ إليهء وإلا فما 
حيلة هذا العبد الفقير الحقير إذا احتوشثة المصائب» وأحاطت به النكبات إوعَلى الله فتوكلوا 
فيا من أراد أن ينصح نفسه: تو كل على القوي الغ ذي القوة المتينء لينقذك من الويلات» 
ويخرجك من الكربات» واجعل شعارّك ودارَك حسبنا الله ونعْمٌ ال وكيل» فان قل مالك وكثر 
ديئك» وجفت مواردك وشحّت مصادرك فناد: حسبنا الله ونعْم الوكيل. 

وإذا خفت من عدو أو رُعبْت من ظالم أو فزعت من حَطب فاهتف: حسبنا الله ونغم 
الوكيل. 

وكفى بربك هَاديا وكصبيرا] . 
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فل سيرواً في الأَرْض) 

ما يشرح الصَذْرَ» ويزيح سحب ام والغم السفْرُ ني الديار» وقطْعٌ القفار» والتقلب في 
الأرض الواسعة. والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام القدرة وهي تكتب على 
صفحات الوجود آيات الجمال» لترى حدائق ذات ممجة, ورياضا أنيقة وجنات ألفاء اخرج من 
بينك وتأمل ما حولك وما بين يديك وما خلفك. اصعَد الجبالء اهبط الأودية. تسلق 
الأشجارء عب من الماء النمير» ضع أنفك على أغصان الياسمين» حينها تج روحك حرة طليقة. 
كالطائر الغرّيدٍ تسبح في فضاء السعادةء اخرج من بيتك» ألق الغطاء الأسود عن عينيك غ 
سر في فجاج الله الواسعة ذاكرا مسبحا. 

إن الانرواء في الغرفة الضيَقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانفحار» وليست غرفتك هي 
العام» ولست أنت كل الناس قَلِم الاستسلامٌ أمام كتائب الأحزان؟ ألا فاهتف ببصرك ومعك 
وقلبك: افوأ خفافاً ونقالاً) » تعال لتقراً القرآن هنا بين الجداول والخمائلء بَيْنَ الطيور 
وهي تتلو طب الحب» وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. 

إن الترخځال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن تقلت عليه نفسة وأظلمت عليه 
غرفتةُ الضيقة, فهيّا بنا نسافر لدسعد ونفرح ونفكر ونتدبر ويتفكرُون في حَلق السَمَاوَّات 
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والأرض ربا ما حلفت هذا بطلا سْحائك) . 
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شصبر ميل 


التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صَذر وبقوة إرادق. ومناعة أبية. 
وان م أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟! . ۰ 

هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيرَة؟ 

كان أحد العظماء مسر حا تر كضٌ فيه المصائب» وميدانا تدسابق فيه النكباتٌ كلما خرج من 
كربة زارتة كربة أخرى» وهو متترسٌ بالصبرء متدرَعٌ بالثقة باله. 

هكذا يفعل النبلاء يُصارعون الملمّات ويطرحون النكبات أرضا. 

دخلوا على ابي بكر -رضي الله عنهٌ- وهو مريض قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيبُ قد 
رآي. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: اي فال لما أريد. 

واصبر وما صبرّك إلا بالل اصبرٌ صر واثق بالفرج» عام بسن المصيرء طالب للأجرء راغب في 


تفكير السيئات» اصبر مهما ادهمّت الخطوب» وأظلمت أمامك الدروب فإن اللصر مع 
الصبْرء وأن الفرج مع الكرب» وإن مع الغر يْسرا. 

قرأت سير عظماء مروا ي هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهِم وقوة احتمالهمء كانت المصائبُ 
تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردةٍء وهم في ثبات الجبال» وني رسوخ الحق» فما هو إلا 
وقت قصيرٌ فدشرق وجوههم على طلائع ا فجر الفرج» وفرحة الفتح» وعصر النصر. وأحدهم 
ما اكتف بالصر حه بل نارل الكوارث» وصاح في وجه المصائب متحديا. 


0 


لا نحمل الكرة الأرضية على رسك 


نفرٌ من الناس تدوز في نفوسيهم حرب عاليّةء وهم على فرش النوم فإذا وضعت الب 
أوزارها عَنمُوا قرْحَة المعدة. وضَغْط الدمٌ والسكري. يحترقون مع الأحداث» يغضبون من غلاء 
الأسعارء يثورون لتأخر الأمطار» يضجون لانخفاض سغر العملةء فهم في انرعاج دائم وقلق 
واصِب يَحسَبُون كل صَيْحةٍ علَيْهم] . 

ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك» د الأحداث على الأرض ولا تضعها 
في أمعائك. إن بعض الناس عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف» يازعج 
للتوافهء يهتز للواردات يضطرب لكل شيءء وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبةء وأن يهدم 
کیان حامله. ۰ 


أهل ابد احق تزيدهم العبرٌ والعظات إعاتاً إلى إعانهم وأهْل الخور تزيدهم الزلازل خوفاً إلى 
خوفهم» وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع» فإن المقدام الباسل واسع البطان» 
ثابت ا لجأش» راسخ اليقينء بارد الأعصاب» منشرح الصدر» أما الجبان فھو یذبح فهو يذبح 
نفسه کل یوم مرات بسیف بسيف التوقعات والأراجيف جيف والأوهام والأحلام فان كنت تريد الحياة 
المستقرّة فواجه الأمور بشجاعة وجلل ولا يستخفتك الذين لا يوقنون» ولا تك في ضيّق ها 
بمكرون» كن أصلب من الأحداث,. وأعت من رياح الأزمات وآقوى من الأعاصير› وار هتاه 
لأصحاب القلوب الضعيفةء كم هرهم الأيامُ هرا اولتجدلَهُم أخْرَص الاس على حا وأما 
الأباة فهم من لله في مَدَدِ» وعلى الوعد في نقة إفأنرل السَكيكَة لهم . 
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لا تحطمك التوافه 


کم من مهموم سبب مه مر حقیر تافة لا ذکر!! 

انظر إلى 0 ما أسقط همهم وما أبرد عزائمَهم. هذه أقوالهم: لا نفروا الحر» 
إانذن لي ولا تفتلي بوتا عَوْرة) » [ئخشى أن تصيبتًا دآئرة) » ما وَعَدا الله وَرَسولهُ 
إ غرُورا) . 

يا خيبة هذه المعاطس يا لتعاسة هذه النفوس. 

مهم البطون والصحون والدورٌ والقصورُ م يرفعوا أبصارهم إلى سماء المد م ينظروا أبدا إلى 
نجوم الفضائل. هم أحدِهم ومبلغ عِليه: داه وثوبةُ ونعلةُ ومأدبغة» وانظر لقطّاع هائل من 
الناس تراهم صباح مساء سبب مومهم خلاف مع الزوجة» أو الابنء أو القريب» أو اغ 
كلمة نابية» أو موقف تافة. هذه مصائب ھۇلاء البشر» ليس عندهم من المقاصد العليا ما 
بشغلهم» ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم وقد قالوا: إذا خرج الماء من 
الإناء ماه الهواى إذا ففكر في الأمر الذي هتم له وتغتم» هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء 
لأنك أعطيته من عقلك وليك ودَمك وراحتك ووقتك. وهذا غبْنٌ في الصفقةء وخسارة 
هائلة نها بخر» وعلماء النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولاء وأصدق من هذا قولهُ 
تعالى: [قذ جَعَل الله لكل شَيْء قذرا] فأعط القضية حجمها ووزفا وقذرها وإياكَ والظلم 
i‏ 


(TV) 


هؤلاء الصحابة الأبرارُ مهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة فنالوا رضوان الله ورجُل معهم أههمه 
له حقى فاته البيع فکان جزاءه الحرمان والمقت › 
فاطر ح التوافه والاشتغال ها تجذ أن أكثر مومك ذهبت عنك وعُذت فرحا مسرورا. 


ارض عا قسم الله لك 

مر فيما سبق بعض معاي هذا السبب؛ لكنني أبسطةُ هنا لُفهم أكثر وهو: أن عليك أن تقنع با 
قسم لك من جسم ومال وول وسكن وموهبةء وهذا منطق القرآن إفخذ مًا اتيك وکن من 
الشاكرين] إن غالب علماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء م يكن لديهم أعطيات ولا 


مساكنْ ميةء ولا مراكب ولا حشي ومع ذلك أثرؤا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية 
لام وجّهوا ما آناهم الله من خير في سبيله الصحيح» فيورك هم في أعمارهم وأوقاتهم 
ومواهبهم» ويقابل هذا الصنف المبارك ملا اأعطوا من الأموال والأولاد والنعم» فکانت سبب 
شقائهم وتعاستهم» لأنمم انحرفوا عن الفطرة السويّة والمنهج الحقٌ وهذا برهان ساطغ على أن 
الأشياء ليست كل شيءء انظ إلى من حمل شهاداتٍ عالمية لكنهُ نكرة من 


(TA) 


النكرات في عطائه وفهمه وأثره بينما آخرون عندهم علي محدود وقذ جعلوا منه رأ دافقا 
بالنفع والإصلاح والعمار. 

إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي ركبّك الله فيهاء وارض بوضعك الأسريء» 
وصوتك» ومستوى فهمك› ودخلك» بل إن , بعض المربين الزهاد يذهبون إلى أبعد من ذلك 
فيقولون لك: ارض بأقل ما أنت فيه ودون ما أنت عليه. 

هاك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية: 

عطاء بن رباح عالٌ الدنيا في عهديء مولى أسوذ أفطسس أشل مفلفل الشعر. 

الأحنف بن قيس» حليم العرب ا نيف الجسم أحخدب الظهر» أحنى الساقن» ضعيف 


الأعمش محدّث الدنياء من الموالي» ضعيف البصرء فقيرٌ ذات اليد مزق الثياب» رث ية 


والمرل. 

بل الأنبياء الكرام صلوات لله وسلامه عليهم» کل منھم رعی الغتم» وکان داو حَدّادا 
وزکریا نجارا» وإدریس خیاطاء رهم صفوة الناس وخير البشر. 

إذاً فقيمئك مواهبك» وعملك الصا ونفعك وحلقك فلا تاس على ما فات من جال آو 
مال أو عيال» وارض بقسمة الله حن قَسَمْتًا بيهم مَعِيشََهُم في ا لحَيَاة ادنيا . ۰ 


ذكر نفسك جنة عرضها السماوات والأرض 
إن معت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقا أو ذقت ظلما فذكر 
نفسلك بالنعيم» إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت هذا المصيرء تحولت خسائرك إلى أرباح» 


وبلاياك إلى عطايا. إن أعقل الناس هم الذين يعملون للآخرة لأا خير وأبقى» وإن أحمق هذه 
الخليقة هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتھی أمانيهم» فتجدهم أجزع 
الناس عند المصائب» وأندهم عند الحوادث, لأمم لا يرون إلا حياهم الزهيدة الحقيرةء لا 
ينظرون إلا إلى هذه الفانية. لا یتفکرون في غیرها ولا يعملون لسواهاء فلا یریدون أن یعکر 
هم سرورهم ولا يكر عليهم فرحهم» ولو أمُم خلعوا حجاب الران عن قلويم» وغطاء الجهل 
عن عيوفم لخحدثوا أنفسهم بدار الخلدِ ونعييها ودورها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا خطاب 
الوحي في وصفِهاء إا والله الدارُ التي تستحق الاهتمام والكدً والجهد. 

هل تأملنا طويلا وصف أهل الجنة بام لا بمرضون ولا يحزنون ولا بعوتون» ولا يفن شاه 
ولا تبلی ثیابهم» في غرف یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها ما لا عي رأت» 
ولا أذن معت ولا حَطَرَ على قلب بَشر» يسيرٌ الراك في شجرة من أشجارها مائة عام لا 
يقطعُهاء طول احيمَة فيها ستون مياد أهارها مُطْردة قصورها منيفة» قطوذّها دانية عيوه 


2 


جارية» سررُها مرفوعة» أكوابها موضوعة» غارقها مصفو فة 


زرابيها مبثوة م سرورهاء عظم حبورهاء فاح عرفهاء عظم وطفهاء منتهى الأماي فيهاء فأين 
عقولا لا تفکر؟! ما لنا لا نتدیر؟! 

إذا كان المصيرٌ إلى هذه الدار؛ فلتخف المصائبُ على المصابين» وتر عيون المنكوبين» ولتفرح 
قلوب المعدمين. 

فيها أيها المسحوقون بالفقرء المنهكون بالفاقة. المبتلون بالمصائب» اعملوا صالحا؛ لتسكنوا جنة 
الله وتجاوروة تقدست أسماؤه إَسَلاَمٌ عَلَيْكم بمَا صَبرم فَنعم عُقبى الدار] . 


وكذلك جَعَلاكم امه وَسَطا) 

العدل مطْلَّبٌ عقليّ وشرعي» لا غو ولا جفاءء لا إفراط ولا تفريطء ومن أراد السعادة فعليه 
أن يضبط عواطفةء واندفاعاته» وليك عادلا في رضاهة وغضبهء وسروره وحُرنه؛ لأن الشطط 
والمبالغة في التعامل مع الأحداث ظلم للنفس» وما اخسن الو سطية. فان الشرع نزل بالميزان 
قامت على القسط. ومن أتعب الناس من طاوع هواه واستسلم لعواطفِهٍ ومیولاته» 
حینها تتضخم عنده الحوادث» وتظلم لديه الزواياء وتقوم في قابه معارك ضاربة من الأحقاد 


والدخائل والضغائن› لأنه یعیش ف أوهام وخیالات» حت إل بعضهم يتصور أن الجميع ضدف 
وأن الآخرين 


(1/1) 


سود من الخوف وام والقم. 

إن الإرجاف منو ع شرعاء رخيصٌ طبعاء ولا بعارسّه إلا أناسٌ مفلسون من القيم اليه والمبادئ 
الربانية ية [يَخسبون كل صَيْحَةٍ علَيهم هُم العَذو) . 

أجلس قلبك على كرسيّهء فأكثرٌ ما يخا لا يكون» ولك قبل وقوع ما تخافُ وقوعه أن تقدَرً 
أسوأً الاحتمالات› نم وطن نفسك على تقبُل هذا الأسواً» حينها تنجو من التكهنات الجائرة 
التي ترق القلب قبل أن يقع الدث فيبْقى. 

فيا أيُها العاقل اللابة: أعط كل شيء حجمَهُء ولا تضخُّم الأحداث والمواقف والقضاياء بل 

اقتصذ واعدل والبغض في الحديث: ((أحبب حبيبك هونا ما فعسی أن يكون بغيضَكَ یوما ما 
وأبغض بغيضك هونا ماء ذ فعسی أن يكون حبيبك یوما ما)) ْعَسی الله أن يَجْعل يكم وبين 
الذي عاديثم مَنْهّم مَودة الله قدي والله غفور رُحيم) . 

إن کثیرا من التخويفات والأراجيف لا حقيقة ها. 


(VT) 


الحزن ليس مطلوبا شرعاء ولا مقصوداً أصلا 


فالحرن منهي عنۀ قوله تعالی: وولا هنوا ولا تخروا) . وقوله: وولا خرن عَلبّهم) في غير 
موضع. . وقوله: إلا خرن إن الله مَعَنا) . والمنفي كقوله: فلا وف عليَهم ولا هم خرون) 
. فالحزن وذ ججذوة الطلب» وهمود د لروح اهمة وبرود في النفس» ET‏ 


و 


وسر ذلك: أن الحزن مُوَقفٌ غير مُسَيّر ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان: أن 
حزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلو که» قال الله تعالٰى: إئما اللَجْرّى من الشَيّطّان 
ليحن الذين آمنوا؟ . وهی الب - صلى الله عليه وسلم -: ((آن یتناجی اثنان منهم دون 


الفالث. لأن ذلك بحزئه)) وحن المؤمن غير مطلوب ولا مرغوب فيه لأنّهُ من الأذى الذي 
يصيب النفس» وقد ومغالبته بالوسائل امشروعة. ٠‏ ۰ 

فالزن ليس بعطلوب» ولا مقصود ولا فيه فائدةء وقد استعاذ منه الي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: (راللهِمٌ إِيٍ أعوذ بك من الم والحزن) فهو قرين الهم والفرقء وإن كان لا 
مضى أورثه الحرن» وكلاما مضعفة للقلب عن السير» مفتّر للعزم. 


FS 


والحزن تكدير للحياة وتنغيص للعيش» وهو مصل سام للروح» يورثها الفتور والنكد واليرق 
ويصيبُها بوجوم قات متذبّل أمام الجمال» فتهوي عند الحسن» وتنطفئ عند مباهج الحياق 
فتحتسي كأس الشؤم والحسرة والألم. 

ولكنٌ نرول مازلته ضروري بحسب الواقع» وهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: َلَخَد لله 
ِي أَذْحَب عَنَّا الْحَرَن) فهذا يدل على أَمْمْ كان يصيبُهم في الدنيا الحزن» كما يصيبهم سار 
الصائب التي نجري عليهم بغير اختيارهم. فإذا حل الزن وليس للنفس فيه حيلة ولیس ها في 
استجلابه سبيل فهي مأجورة على ما أصابما؛ لأنه نوع من المصائب فعلى العبد أن يدافعه إذا 
نرل بالأدعية والوسائل الحية الكفيلة بطرده. ۰ 

وأما قوله تعالى: ول على لين إذا ما ئوك لتَحملهُم فلت ل أجذ ما أحملَكُم عليه وأو 
أيهم فيض من الدَمْع حرَنا ألا جذوا ما فقون . 

فلم بُمدحوا على نفس الحزن» وإنا مُدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة یمانهم» حیث 
خلّفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعجزهم عن النفقة ففيد تعريضٌ بالمنافقين 
الذين م يحزنوا على تخلفهم» بل عَبَطّوا نفوسهم به. 

فان الزن الحمود إن خد بعد وقوعه - وهو ما كان سببه فوت طاعةء أو وقوع معصية - 
فان خرن العبدٍ على تقصیره مع ربّه وتفريطه في جنب مولاه: دليل على حياته وقبوله الهداية 


ونوره واهتداله. 


(V€/) 


أما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب 
: ت ر ۾ ۰ ع ب ۶ ° 
ولا حزن» إلا كفر الله به من خطاياه)) . فهذا يدل على آنه مصيبة من الله يصيب ها العبد» 


یکفر ما من سیئاته» ولا يدل على أنه مقامٌ ينبغي طبه واستیطائه فليس للعبد أن يطلب الحزن 
ويستدعيّه ويظن أنه عبادةء وأن الشارعَ حث عليهء أو أَمَرَ به» أو رَضيَهُء أو شَرَعَهُ لعبادهء ولو 
کان هذا صحيحا لَقَطّعَ - صلى الله عليه وسلم - حياهُ بالأحزاف» وصرَفَهًا باهموم» کیف 
وصدره منشرح ووجهه باسم» وقلبه راض وهو متواصل السرور؟! . 

وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة البيْ - صلى الله عليه وسلم -: ((أنۀ کان متواصل 
الأحزان) فحدیٹ لا يتښت وني إسناده من لا يعرف وهو خلاف واقعه وحاله - صلی الله 
عليه وسلم -. 

وکیف یکون متواصل الأحزان» وقد صاهُ الله عن الحزن على الدنيا وأسبايماء وهاه عن الحزن 
على الكفار» وغفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخُرٌ؟! فمن أین يأتيه الحزن؟! وکیف بَصل إلى 
قلبه؟! ومن أي الطرق يدساب إلى فؤادهء وهو معمورٌ بالذكرء رين بالاستقامة. فيَاضٌ باهداية 
الربانيةء مطمثن بوعد الله» راض بأحكامه وأفعاله؟! بل كان دام البشر» ضحوك الس كما 
في صفته ((الضشحوك القنّال)) » صلوات الله وسلامه عليه. ومن غاص في أخباره ودقق في 
أعماق حياته واستَجْلّى أيامَة» عرف أنه جاء لإزهاق الباطل ودخض القلّق واهمٌ والغمٌ والحزن 
وتحرير النفوس من استعمار الشْبهِ والشكوك والشَرّك واليْرَة والاضطراب» وإنقاذها من 
مهاوي المهالك فلله كم له على البشر من منّن. 


(۷/1) 


وأما ابر المروي: (رإن الله بحب کل قلب حرین) فلا بُعرف إسناذه» ولا من رواه ولا نعلم 
صِحَتةُ. و كيف يكون هذا صحيحاء وقد جاءت الملة بخلافهء والشر ع بنقضه؟! وعلى تقدير 
صحته: فالخزن مصيبة من المصائب التي يبتلي الله جا عبد فاذا ابتلي به العبد فصيرَ عليه أحب 
صبرّه على بلائه. والذين مدحوا الحزن وأشادوا به ونسبوا إلى الشرع الأمر به وتحبيذه؛ 
أخطؤوا في ذلك؛ بل ما ورد إلا النهي عنهُء والأمرٌ بضدّه» من الفرح برحة الله تعالى وبفضل 
وبا أنرل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والسرور بمداية الله» والانشراح هذا 
الخير المبارك الذي برل من السماء على قلوب الأولياء. 

وأما الأثرُ الآخرٌ: (رإذا أحب الله عبدا صب في قلبه نائحة. وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه 
مزمارا)) . فأثر إسرائيليّ» قيل: إنه في التوراة. وله معنى صحيح» فإن المؤمنَ حزينٌ على ذنوبى 
والفاجرٌ لاو لاعبًء مترلّمّ فرح. وإذا حصَّل كر في قلوب الصالين فإنما هو لا فاتهّم من 
الخيرات» وقصروا فيه من بلوغ الدرجات وارتكبوة من السيئات. خلاف حزن العصاةء فإاله 


على فوت الدنيا وشهواتها وملاذها ومكاسبها وأغراضهاء فهمُهُم ومهم وحزلهُم هاء ومن 
أجلها وفي سبيلها. 

وأما قوله تعالى عن نيه (رإسرائيل)) : إوَابْيَضّت عَيْاه من الْحُرّن فهر كظية] : فهو إخبار عن 
حال بمصابه بفقدِ وله وحبيبه وأنه ابتلاهُ بذلك كما ابتلاه بالتفريق بيه وبيتة. وجرد الإخبار 
عن الشيء لا يدل على استحسانِ ه ولا على الأمر به ولا الحث عليه بل أمرنا أن نستعي 
بالله من الحزن, فالَةُ سَحَابَة نقيلة وليل جام طويل» وعائق في طريق السائر إلى معالي الأمور. 


(V7) 


وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا عير محمود إلا أبا عغمان الجبريًء فإنة قال: الحزن 
بكل وجه فضيلة, وزيادة للمۇمن› ما م يكن بسبب معصية. قال: لأنةُ إن لم وجب تخصيصاء 
فيقال: لا رب أنه محنة وبلاء من الله بمارلة امرض وهم والعَمٌ وأمًا أنه من منازل الطريقء فلا. 
فعليك بجلب السرور واستدعاء الانشراح» وسؤال الله الحياة الطيبة والعيشة الرضيّة» وصفاء 
الخاطر» ورحابة البال» فاا نعم عاجلة» حتی قال بعضهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ے 
يدخل جنة الآخرة. 

والله المسؤول رَخْدَه أن يشرح صدورنا بنور اليقين ويهدي قلوبنا لصراطه المستقيم» وأن 
ينقذنا من حياة الضنك والضيق. 


وقفة 

هيا متف نحن وإياك جمذا الدعاء الحار الصادق. فإانة لكشف الكرّب والهم والحزن: (رلا إل إلا 
و TE‏ 
الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 


ورب العرش الكري يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برهتك أستغيث)) . 
(«اللهم رتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفَة عَيْن» وأصلح لي شأي كله لا إله إلا أنت)) 


VV7) 


((استغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيوم وأتوب إليه) . 

((لا إله إلا أنت سبحانك إِيْ كنت من الظالين)) . 

((اللهم إي عبذكء ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيرك ماض ٤‏ حكمك» عل ف قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك» أو أنزلتة في كتابك أو علمتةُ أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندلكء أن مجعل القرآن ربيع قلي» ونور صدري» وذهاب مي 
وجلاء حزي)) . 

(«اللهم إي أعوذ بك من اهم والحزن» والعجر والكَسَل» والبخل والښْن وضلع الديْن وغلبة 
الرجال)) . 

((حسبنا الله ونعم الوكيل) . 

ابتسم 

الضجك المعتدل بلْسَمٌ للهموم ومرهَمٌ للأحزانء وله قوة عجيبة في فرح الروج» وجَذل 
القلب» حتى قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إي لأضحك حت يكون إجاما لقلبي. وكان 
کرم الناس - صلى الله عليه وسلم E‏ حق تبدو نواجذه» وهذا ضحك العقلاء 
البصراء بداء النفس ودوائها. 

والضحك ذروة الانشراح وقمّة الراحة وفاية الانبساط. ولكنه ضح بلا إسراف: ((لا لكثر 
الضحك» فان كثرة الضحك ثميت القلب)) . ولكنه 


VA) 


التوسط: ((وتبسمك في وجه أخيك صدقة)) › وْفتبَسم ضاجكا من قولها) . ومن نعيم أهلٍ 
اجنة الضحك: الوم الذِين منوا من الكفار يضحكون] . 

وکانت العرب تمدح ضحوك السن» ومجعله دليلا على سعة النفس وجودة الكف» وسخاوة 
الطبع» وكرم السجاياء ونداوة الخاطر. 

وقال زهیر في ((هرم)) : 

تراه إذا ما جنْتَهُ مهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائلهُ 

والحقيقة أن الإسلام بني على الوسطية والاعتدال في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك 
فلا عبوسٌ مخيفٌ قاتم» ولا قهقهة مستمرة عابغة لكنه ج وقورء وخفة روح وائقة. 

يقول ابو غام: 


نفسي فداء أي علي إنة ... صبح المؤمّل كوكب المتأمَل 
فك يحم الح أحيانا وق ... ينضو ويهزل عيش من م يهزل 


إن انقباض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفس» وغليان الخاطرء وتعكر المزاج له عبس 
ويسر . 


(۷4/1) 


«ولو أن تلقى أخاك بوجي طلّق» . 
يقول أحمد أمين في «فيّض الخاطر» : ((ليس المبتسمون للحياة أسعد حالاً لأنفسهم فقط» بل 
هم كذلك أقدر على العمل وأكثرُ احتمالا للمسؤولية» وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة 
الصعاب» والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. 
لو عبرت بین مال كتير أو منصب خط وبين تفس راضية باسمقي لاخترت الثانيةء فما المال 
مع العبوس؟! وما المنصب مع انقباض النفس؟! وما کل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضبقا 
حرجا کأنه عاد من جنازة حبیب؟! وما جال الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها جحيما؟! خب 
منها - ألف مرة - زوجة م تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنَة 
ا ية لسعة الفاهرة إل إذا كانت مبعلةً ا يري طيعة الإنسان من شذوف فازهر باب 
والغابات باسمة والبحار والأهار e‏ والنجوم والطيور كلها باسمة. وکان الانسان بطبعه 
باما لولا ما يعرضْ له من طمع وشرٌ وأنانيةٍ تجعلةُ عابساء فكان بذلك نشازا في نغمات الطبيعة 
السجعةق ومن اجل هذا لا یری الجمال من عبست نفسه» ولا برى الحقيقة من تدس قلي 
فکل إِنسانٍ یری الدنیا من خلال عیله وفکره وبواعنه» فاذا کان العمل طيباً والفكرٌ نظيفا 
والبواعث طاهرة» کان منظاره الذي یری به الدنیا 


۸*/1) 


فرأی الدنیا جیلة کما خلقت وإلا تبش منظازه» واسوة زجاجه» فرأی کل شىء أسود 
هناك نفوس تستطيع آن تصنع من کل شيء شقاء» ونفوس تستطيع آن تصنع من کل شيء 
سعادةء هناك المرأة في البيت لا تقعٌ عينها إلا على الخطأء فاليم أسودء لأن طبقا كسرء ولأن 


نوعا من الطعام زاد الطاهي في مجه أو لأا عثرت على قطعة من الورق في الحجرق فتهيج 
وتسبأء ويتعدّى السباب إلى كل من في البيت» وإذا هو شعلة من نار وهناك رجل ينقّصٌ على 
نفسه وعلى من حوله» من کلمةٍ کلمةٍ يسمعُها أو يۇوّها تأويلا سيا أو من عمل تافهٍ حدث له أو 
حدث منهء أو من ربح خسرة, أو من ربح كان ينتظرٌه فلم بحدث, أو نحو ذلك فإذا الدني 
كلها سوداء في نظره» م هو يسوڈها على من حوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشر 
فيجعلون من الب ية ومن البذرة شجرة» وليس عندهم قدرة على الخيرء فلا يفرحون إا 
وتوا ولو کثیرا» ولا ینعمون با نالوا ولو عظيما. 

الحياة فن وفن علي ولخي للإنسان آن يجا في وضع الأزهار والرياحين والب في حباته من 
أن جد في تكديس المال في جيب أو في مصرففه. ما الحياة إذا جت كل الجهود فيها لجمع 


المال» ول يُوجَةُ أي جهد لترقية جانب الرحمة والحبً فيها والجمال؟! 


أكثر الناس لا يفتحون أعينهم لباهج الحياةء وإنغا يفتحوها للدرهم والدينارء رون على 
الحديقة الغنّاءء والأزهار الجميلةء والماء المعدفق» 


AI) 


گ « 0 


والطيور المغردةء فلا يأبمون هاء وإنغا يأبمون لدینار یدخل ودینار يخرج. قد کان الدینار 0 
للعيشة السعيدةء فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة من أجل الدينارء وقد رُکبت فینا 
العيون لنظر الجمالء فعودناها ألا تنظر إلا ال الدينار. 

ليس يعبَسٌ النفس والوجه كاليأس» فإن أردت الابدسامٌ فحارب اليأس. إن الفرصة سانحة لك 
وللناس» والنجاح مفتوخ باه لك وللناس» فعوّذ عقلك تفشّح الأمل» وتوقع الخير في المستقبل. 
إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الخحياة إلا الصغيرء وإذا اعنقدت أنك 
خلوق لعظائم الأمور شعرت مكَةٍ تكس الحدود والخواجز» وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة 
والغرض الأسمى» ومصداق ذلك حادث في الحياة الماديةء فمن دخل مسابقة مائة متر شعر 
بالتعب إذا هو قطعهاء ومن دخل مسابقة أربعمائة متر ن يشعر بالتعب من الائة وامائتين. 
فالنفس تعطيك من اة بقدر ما تحدذ من الغرض. e‏ وليكڻ ساميا صعب المنال 
ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوا جديدا. إغا يص النفس ويعبّسها 
ويجعلها في سجن مظلم: لأس وفقدان الأملء والعيشة السيئة برؤية الشرور» والبحث عن 
معايب الناس» E‏ بالحديث عن سيثات العام لا غير. 

وليس بُوفْقٌ الإنسان في شيء كما بوق إلى مُرَبأً ينمي ملكاته الطبيعيةء ويعادل بينها ويوسَع 


أفقه» ويعودة السماحة وسعة الصدرء ويعلمة أن حَيْرَ غرض يسعى إليه أن يكون مصدر خير 


للناس بقدر ما يستطيع» وان تكون 


م 


ATI) 


نفسُه نمسا مشعًة للضوء والح والخبرء وأن يكون قلبه ملوءا عطفا وبر وإنسانيةء وحبا 
لإیصال الخیر لكلمن اتصل به. 

e‏ ترى الصعاب فیلذها ا عليهاء تنظرُها فتبسّم» وتعالجها فتبسم وتنغلب 
عليها فتبسي والنفس العابسة لا ترى صعاباً فتخلفهاء وإذا رأثها أكبرنها واستصغرت متها 
وتعللت بلو وإذا وإن. وما الدهرٌ الذي يلعنه إلا مراجه وتربيغه إنه يود النجاح في الحياة ولا 
يري أن يدفع عه إنه یری فی کل طریق أسدا رابضاء إنه ينتظر حى تمطر السماء ذهبا أو 
تنشق الأرض عن كثز. 

إن الصعاب في الياة أموٌ نسبية. فكل شيء صَعّْبٌ جدا عند النفس الصغيرة جداء ولا صعوبة 
عظيمة عند النفس العظيمة» وبينما النفس الغظيمة ترداد عظمة عغالبة الصعاب إذا بالنفوس 
الهزيلة تزداد سقما بالفرار منهاء وإنغا الصعاب كالكلب العقورء إذا رآك خفت منه وجريت› 
َبَحَكَ وعدا وراءك وإذا رءاك زا به ولا تعيره اهتماماً وتبرق له عينك» أفسح الطريق لك 
وانکمش في جلډه منك. 

ثم لا شيء أقتل للنفس من شعورها بضَعَتها وصعّر شأنها وقلّة قيمتهاء وأا لا بعك أن يصدر 
عنها عمل عظيم» ولا ينظ منها خير كبيرٌ. هذا الشعورٌ بالضّعة يقد الإنسان الثقة بنفسه 
والإبعان بقوتهاء فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه» وعالجه بفتور ففشیل 
فيه. الثقةً بالنفس فضيلة كبرى عليها عماذ النجاح في الياق وشتّان بينها وبين الغرور الذي 
يعد رذيلةء والفرق بينهما أن الغرور اعتماذ النفس على الخيال 


ATI) 


وعلى الكبّر الزائفي والثقة بالنفس اعتماذها على مقدرتها على تحمل المسؤولية» وعلى تقوية 
ملکاتها وتحسین استعدادها)) . 

يقول إيليا بو ماضي: 

قال: «السماء كئيبة!» وتجهما ... قلت: ابتسم يکفي التجهم في السما! 


السما! 

قال: الصا 0 فقلت له: ابتسم ... لن يُرجع الأسف الصبا المتصرما! 
قال: التي كانت مائي في هوى ... صارت لنفسي في الغرام جهّما 
خانت عهودي بعدما متها ... قلي» فكيف أطيق أن أتبسّما! 

قلت: ابدسمٌ واطرب فلو قارلتها ... قضيْت عمرك كله متألا! 

قال: التجارة في صراع هائل ... مثل المسافر كاد يقتلةُ الظّما 

أو غادة مسلولة E‏ وتنفث كلمًا هشت دَمًا! 

قلت: ابتسم» ما أنت جالب دائها ... وشفائهاء فإذا ابتسمت فربما.. 
أيكون غيرّك مجرماء وتبيت في ... وجل كأنك أنت صرت الüجرما؟‏ 
قال: العدى حولي علت صيحاتهم والأعداء حول في الحمی؟ 
قلت: ابتسم م يطلبوك بذمَهمٌ ... لو م تكن منهمٌ أجل وأعظما! 

قال: المواسم قد بدت أعلامُها ... وتعرّضت لي في الملابس والدمى 
وعليّ للأحباب فرضٌ لازمٌ ... لكنّ كفي ليس تملك درهما 

قلت: ابتسم يكفيك ألّك ل تزل ... حياء ولست من الأحبَة مُعدما! 
قال: الليالي جرعتني علقما ... قلت: ابتسم ولئن جُرعت العلقما 
فلعل غيرك إن رآك مرلّماً ... طَرَّح الكآبة جانبا وترم 


A€/) 


أثراك تغنم بالتره درھا ۰ أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 

يا صاح لا خطر على شفتيك أن ... تتثلّماء والوجه أن يتحطما 
فاضحك فان الشتهّب تضحك وال ... جى متلاطي ولذا تحب الأنجما! 
قال: البشاشة لیس تسعد كائنا ... يأ إلى الدنيا ويذهب مُرٴغما 

قلت: ابدسم مادام بينك والردى ... شبرٌء فاك بعد لن تتبسّما 


ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجهء وانشراح الصذر وأرجيّة الخلق» ولطف الروح ولين 
الجانب» ((إن الله أوحى إلي تواضعواء حتى لا يبغي أحذٌ على أحدٍ ولا يفخر أحذٌ على أحل) . 


4 


وفعة 


لا تحرن: لأنك جرّبت ا حزن بالأمس فما تَفعَكَ شيئ رَس ابتك فحزنت فهل َجَح؟! مات 
والدك فحزنت فهل عاد حيًا؟! خسرت تجارئك فحزنت» فهل عادت الخسائر أرباحا؟! 

لا تحرن: لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب» وحزنت من الفقر فاردذت تكداء وحزنت 
من كلام أعدائك فأعنتهم عليك» وحزنت من توقع مکروهِ فما وقع. 

لا تحرن: فإنة لنْ ينفعك مع الحرن دار واسعةء ولا زوجة حسناء ولا مال وفيء ولا منصب 
سام» ولا أولادڈ 


۸8/1) 


له تعرن: لأن الزن يريك الماء الزلال علقماًء والوردة حَنْظَلَّةء والحديقة صحراء قاحلةء والحياة 
سجنا لا بُطاق. 

لا تحزن: وأنت عندك عينان وأذنان وشفتان ويدان ورجلان ولسان» وجَتَان وأمر”ٌ وأمان 

ي آلاء رَبّكما تُکذبان) . 

لا تحزن: ولك دين تَعْتَقدهء وبيت تسكئة وخبز تأكلهء وماء تشربُة» وثوب َنُه وزوجة 
تأوي إليهاء فلماذا تحزن؟! 


وعافية في الأبدان: فبا 
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نعمة الأ 


الأ ليس مذموماً دائماًء ولا مكروهاً أبداًء فقذ يكون خير للعبد أن يتألّمُ. 

إن الدعاء الحار يأ مع الأ والتسبيح الصادق يصاحب الأ وتال الطالب رَمَنَ التحصيل 
وله لأعباء الطلب بُثمرٌ عالاً جَهَّبذاًء لأنهُ احترق في البداية فأشرق في النهاية. وتلم الشاعر 
ومعاناته لما يقول نتج أدبا مۇثرا خلاباء لآنه انقدح مع الأ من القلب والعصب والدم فهر 
امشاعر وحرك الأفئدة. ومعاناة الكانب ُخرج نتاجا E‏ يمور بالعبر والصور 
والذكريات. 


AT) 


إن الطالب الذي عاش حياة الدّعة والراحة ول تلدع الأَرَمَات» ول تكوه لمات إن هذا 
الطالب يبقى كسولا مترهَّلا فاترا. 

وإن الشاعر الذي ما عرف الأ ولا ذاق المر ولا تجرع العصَص تبقى قصائدۂ رُکاما من 
رخیص الحدیث» وکتلا من زب القول» لأن قصائدة حرجت من لسانه ولم تحرج من وجدان 
وتلفظ جا فهمه ولم يعشها قلبه وجوانحة. 

وأمى من هذه الأمثلة وأرفعٌ: حياة المؤمنين الأوّلين الذين عاشوا فجْرَ الرسالة ومول املق 
وبداية البغْث فام أعظمٌ إعاناء وأبرٌ قلوباء وأصدق هجةء وأعمق عِلمًاء لأنمم عاشوا الأكم 
والعاناة: ام الجوع والفقر والتشريد والأذى والطرد والإبعادء وفراق الألوفات» وهَجْرً 
المرغوبات› وأ الجراح» والقتل والتعذيب» فكانوا بحق الصفوة الصافيةء والغلة المجتباة آیات 
ي الطهر» وأعلاما في النبلء ورموزا في التضحية» [ذلك باهم لا يُصيبَهُم ظَمَا وَلاً صب ولا 
مَخمَصَة في سيبل الله ولا يوون مَوْطِئا يغيظ اكمار ولا يتالٰون ِن عَذوّ يا إلا كب لَهُم به 
عَمَل صالخ إن الله لا ضيغ اجر المُخسنن] . 

وني عام الدنيا أناسٌ قدموا أروع نتاجهم لآم تألواء فالمتبي وعکته ا فأنشد رائعته: 
وزائرت کان ہا حیاء ... فليس تزور إلا ٤‏ الظلام 


AV/) 


والنابغة خوَفَةُ النعمان بن المنذر بالقتلء فقدّم للناس: 
فانك شس والملوك کواکب ... إِذا طلعت م يبد منهنٌ کو كب 


وكثيرٌ أولئك الذين أثرّوا الحياةء لأمم تألّوا. 

إذن فلا تجزغ من الألم ولا خف من المعاناةء فرعا كانت قوة لك ومتاعا إلى حين» فإنك إن 
تعش مشبوب الفاد حروق ال جوّى ملذوع النفس؛ أرق وأصفى من أن تعيش بارة المشاعر 
فاترَ اة خامد التفس» لکن کره الله انبعانهم بهم وقيل اقعُذوا مَعَ القاعدين) 

ذكرت هذا شاعرا عاش المعاناة والأسى وأ الفراق وهو يلفظ أنفاسّه الأخيرة في قصيدة بديعة 
ا ذائعة الشهرة بعيدة عن القكلف والترويق: إنه مالك بن الرّيب»› يرثي نفسه: 

لم ري بعت الصضَادلة باهدّى ... وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 

فلله دري يوم انرك طائعا ... بي بأعلى الرقمتين وماليا 

فيا صاحبيٰ رحلي دنا الموت فانزلا ... برابية إِلّي مقيم لياليا 


أقيما على اليوم أو عض ليلةٍ ... ولا تعجلاي قد تبين ما بيا 
وخطا بأطراف الأسنة مضجعى ... ودا على عَيَىً فضل ردائيا 

a ۶ +‏ ع ْ e o”‏ ب 
ولا تحسدان بارك الله فيكما ... من الأرض ذات العَرّْض أن وسعا ليا 


إلى آخر ذال الصوت المتهدج» والعويل الناكل» والصرخة المفجوعة التي ثارت ما من قلب 
هذا الشاعر المغجو ع بنفسه المصاب في حياته. 
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إن الوعظ الحترق تصيل كلمائه إلى شغاف القلوب» وتغوص في أعماق الرُوح لأنه يعيش الأ 
والمعاناة إفَعَلمُّ ما في قلوبهم فأنرل السّكيتة عَلَيْهم وَأثابَهُم فنحا قريبا) . 
لا تعذل المشتاق في أشواقه ... حتى يكون حشاك في أحشائه 


لقد رأیت دواوین لشعراء ولکنها باردة لا حياة فیهاء ولا روح لآم قالوها بلا عناء» ونظموها 
في رخاء فجاءت قطعا من الثلج وكتلا من الطين. 

ورأيت مصكَفاتِ في الوعظ لا قر في السامع شعرة ولا تحرّك في المنصت ذرة» لأنمم يقولوتها 
بلا حرقة ولا لوعة ولا ألم ولا معاناق يوون بأفراههم مًا لَيْس في قلوبهم] . 

فإذا أردت أن تور بكلامك أو بشغرك, فاحترق به آنت فيل وتا به وذفه وتفاعل مَعَد 
وسوف ترى أنك تؤثر في الناس» اذا انزلا عَلَبَها المَاء اهرت ورت وأنبت مِن كل زوج 


نعمة المعرفة 


[وعَلمَك ما لم تكن تَعْلمُ كان فضل الله عَليَّك عظيما] . 
اجهل موت للضمير وذح للحياقء ومَحْقٌ للعمر الي أعظك أن تكون مِنَ الْجاهلين) . 
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والعلمٌ نور البصيرةء وحياة للروح» ووقوذ للطبع» أو مَّن كان متا فَأَحْييناه وَجَعلتا لَه ورا 
يشي به في الاس کمن مله في الطلْمَات ليس بخارج مَنها) 

إن السرور والانشراح يان مع العلم» لأن العلم عثوزٌ على الغامض» وحصول على الضَالّة 
واكتشاف للمستور» والنفس مُولعة معرفة الجديد والاطلاع على المستطرف. 

ما الجهل فهو ملل وحن لأنه حياة لا جدید فیها ولا طریف» ولا مستعذباء آمس کالیوم 
واليوم كالغد. 

فان كنت تريد السعادة فاطلب العلمّ وابحث عن المعرفة وحصتل الفوائد» لتذهب عنك الغمومُ 
والهمومٌ والأحزان» [وقل رب زذني عِلما) » قرأ باسْم رَبك الذي حَلَق) . ((من يرد الله به 
خبرا يفقه في الدين)) . ولا يفخر أحد ماله أو بجاههء وهو جاهل صفرٌ من المعرفة فان حياه 
ليست تامة وعمرٌه ليس كاملا: أَقَمَّن يَعَلَمُ نما أنزل إلَيَكَ من ربك الح كم هو أعْمَى) . 
قال الرمخشري: 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي ... من وَصْل غانيةٍ وطيب عناق 

وتايلي طرّبا حل عويصة ... أشهى وأحلى من مُدامة ساقي 

وصريرٌ أقلامي على أوراقها ... أحلى من الدوکاء والعشاق 

وألذ من نقر الفتاة لها ... نقري لألقي الرملٌ عن أوراقي 
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يا مَنْ يحاول بالأماي رُتبتي ... كم بين مغل وآخرَ راقي 

أأبيت سهران الأجى وتبيتة ... نوما وتبغى بعد ذالكَ لحاقى 

ما أشرف المعرفةء وما أفرح النفس ياء وما أثلج الصدر بيردهاء وما أرحب الخاطر بتزوهاء 
فمن کان على ية من ريه كم زين له سُوء عَمله ولغوا أهواءشم] . 


فن السرور 


من أعظم النعم سرور القلب» واستقراره وهدوؤة» فإن في سروره ثبات الذهن وجودة الإنتاج 
وابتهاج النفس» وقالوا. إن السرور فن يُدرَسُ» فمن عرف كيف يجله ويحصل عليه» ويحظى به 
استفاد من مباهج الحياة ومسار العيش» والنعم التي من بین يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل 
في طلب السرور قوة الاحتمال» فلا يهتزٌ من الزوابع ولا يتحرك للحوادث ولا يازعج 


للتوافه. وبحسب قوة القلب وصفائه د شرق التفس. 

TE‏ النفس» رواحل للهموم والغموم والأحزان» فمن عرد 
نفسه التصبر والتجلد هانت عليه المزعجات» وخفت عليه الأزمات. 

إذا اعتاد الفق خحوض المنايا ... فأهون ما تمر به الوحول 


ومن أعداء السرور ضيق الأفق» وضحالَة النظرةء والاهتمام 


بالنفس فَحَسْب» ونسیان العام وما فيهء والله قد وصف أعداءه بام همتهم أنفسهم)] › 
فكأن هؤلاء القاصرین يَرَوْن الکن في داخلهم فلا یفکرون في غبرهم» ولا یعیشون لسواهم 
ولا يهتمّون للآخرينٌ. إن علي وعليك أن تتشًاغل عن أنفستًا أحياناء ونبتعد عن ذواتنا أزمانا 
تسى جراحَنا وغمومَنا وأحزالناء فنكسب أمرين: إسعاد أنفسناء وإسعاد الآخرين. 

من الأصول في فن السرور: أن تلم تفكيرَك وتعصمة» فلا ينفلت ولا يهربُ ولا يطيش» 
فانك إن تر كت تفكيرك وشأتة جَمَحَ وطَفَحَء وأعاد عليك ملف الأحزانِ وقراً عليك كتاب 
الآسي منذ ولدئك أمَكَ. إن التفكيرَ إذا شر أعاد لك الماضي الجريح وجرجر المستقبل 
المخيف» فزلزل أركائك» وهر كيائك وأحرق مشاعرك فاخطمه بخطام التوجه الجا ال ركز 
على العمل المثمر فيد إوكوكل على الْحَيٌ الي لا يوت . 

ومن الأصول أيضا ي دراسة السرور: أن عطي الحياة يمتها وأن لها مزلتهاء فهي هو ولا 
تستحق منك إلا الإعراض والصدود, لأا أمٌ ا مجر ومُرضعة الفجائع» وجالبة الكوارث فمن 
هذه صفتُها كيف بهم اء وُحزن على ما فات منها. صفوها كدر وبرقها خلب ومواعيدها 
سراب بقيعة» مولوذها مفقوڈ وسيدها محسوذ» ومنعّمُها مهدّد» وعاشقها مقتول بسيف 
غذرها. 

بني أبينا حن أهل منازل ... بدا غراب اين فيها ينعق 

نبكي على الدنيا وما من معشر ... جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 

أين بابر الأكاسرة الألى ... كتزوا الكنوزً فلا بقينَ ولا بقوا 
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من کل مر ضاق الفضاء بعَيْشه ... حتی ثوی فحواه لحد ضیق 
خرس إذا ودوا كأن ل يعلمُوا ... أن الكلامَ هم حَلال مُطلَقٌ 


وني الحديث: (رإنغا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) : 

وني فن الآداب: وإنا السرور باصطناعه واجتلاب بَسْمَتهء واقتناص أسبابي وتکلف بوادره» 
إن الحياة الذنيا لا تستحق منا العبوس والتذمر والتيرم. 

حُكم انيه في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

بنا رى الانسان فيها مُخبرا ... ألفيتَهُ حبرا من الأخبار 

طبعَّت على كدر» وأنت تريدها ... صفوا من الأقذار والأكدار 

ومكلّف الأيّام ضدً طباعها ... مُتطلب في الماء جذوة نار 


والحقيقة التي لا ريب فيها أنك لا تستطيعٌ أن تزع من حياتك كل آار الحزن» لأن الحياة 
خلقت هكذا لذ حلفا اسان في كب » لإا حاف 
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لإنسان من لطفة أمشاج تتليه) ‏ اليبلوكم اكم اخسن عَمَلا] » ولكنٌ المقصود أن حف من 
حزنك وبك وغمّك» أما قطْعٌ الحرن بالكليّة فهذا في جنات النعيم؛ ولذلك يقول المنعمون في 
النة: إالْحَمْد لله الذي اذهب عَنًّا الْحَرَّن) . وهذا دليل على انه ! يذهب عنه إل هناك كما 
أن كل الغل لا يذهب إلا في الجنة. وزغا ما في صدورهم من غل » فم عرف حالة الدني 
وصفتهاء عَذرّها على صدودها وجفائها وغذرهاء وعَلِم ان هذا طبعُها وخلقها ووصفها. 
حلفت لنا أن لا تخون عهودنا ... فكأما حلفت لنا أن لا تفي 


فإذا كان الحال ما وصفناء والأمرٌ ما ذكرناء فحريٌ بالأريب النابه أن لا بُعيتها على نفسه» 
بالاستسلام للكدر وام والغمٌ والحزن» بل يداف هذه المنغصات بكل ما أو من قوق 
ووأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن رَبَاط الخَيَل ترهبون به عدو الله وعدوكم] › فم 
وهنوا لما أصَابَهُّمٌ في سبل الله وما ضعُفوا وما امتكائوا] . 


4 


وقفة 

له تحرّن: إن كنت فقيرا فغيرك محبوسٌ في ديْن» وإن كنت لا تملك وسيلة تقل فسواك مبتور 
القدمين» وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون يرقدون على الأسِرة البيضاء ومنذ سنوات» وإن 
فقدت ولدا فسواك فقد عدداً من الأولاد في حادث واحدك. 
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لا تحرن: لأنك مسلم امت بالل وبرسله وملائکته واليوم الاجر وبالقضاء خيرو وشره» 
وأولئك كفروا بالربً وكذبوا الرسل واختلفوا في الكتاب» وجَحَدُوا اليوم الآخر» وألحدوا في 
القضاء والقدر. 

لا تحزن: إن أذنبت فب وإن أسأت فاستغفرء وإن أخطأت فأصلح فالرحة واسعةء والبابُ 
مفتوح» والغفران جم والتوبة مقبولة. 

لا تحزن: لأنك قلق أعصابك. وهر كيانك ولتعب قلمك وقضٌ مضجعَك وتسنهر ليلّك. 
قال الشاعر: 

وَلَرْبً نازلة يضيق ها الفق ... ذرعا وعند لله منها المخرج 

ضاقت فلمًا استحكمت حلقائها ... فُرجَّت وكان يظنها لا فرج 


ضبْط العواطف 


تتأجج العواطف وتعصف المشاعر عند سببين: عند الفرحة الغامرة والمصيبة الداهة» وفي 
الحديث: ((إي هيت عن صوتين آحهقين فاجرين: صوتٍ عند نعمةٍ» وصوتٍ عدا مصيبق) 
الكَيّا تَأْسَوا عَلَى مًا فاتكم وا تَفرَّخحوا بمَا اكم . ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: 
((إغا الصبر عند الصدمة الأولى)) . فمن ملك مشاعره عند الحدّث الجحاتم وعند الفرح الغامرء 


ب ٌ a‏ 4 
استحق مرتبة النبات ومازلة الرسوخ» ونال سعادة الراحة» ولذة الانتصار على النفس» والله 


(1/1) 


جل في علاه وصف الإنسان بأنة فر فخور» وإذا مسلّه الشر جزوعا وإذا مه احير منوعاء 
إلا المصلن. فهُم على وسطية في الفرح والجزع» یشکرون ف الرخاء ويصبرون في البلاء. 


إن العواطف الهمائجة ثعب صاحبها أيّما تَعّب» وتضنيه وتۇلة وتۇرقه فإاذا غضب احتد وأزبد 
وأرعد وتوعد وثارت مکامن نفسه» والتهبت حشاشته» فيتجاوز ل وإن فرح طرب 
وطاش»› ونسي نفسه في غمرة السرور وتعدى قدره» وإذا هَجَرَ أحدا ذه ونسي محاسته» 
وطمس فضائله» وإذا أحب آخر خلع عليه أومة التبجيل› وأوصله إلى ذورة الكمال. وي 
الأثر: ((أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ماء 
فعسى أن يكون حبيبك یوما ما)) . وف الحديث: ((وأسألك العدل في الغضب والرضا)) . 
فمن ملك عاطفته وحَكم عقله» ووزن الأشياء وجعل لكل شيء قدراء أبصر الحق» وعَرف 
الرشد» ووقع على الحقيقةء إلقد سلتا رسلا بالبيتات وأنزلتا معَهم الكتاب والميزان ليبقوم 
لاس بالقسنط] . 

إن الإسلام جاء ميزان القيم والأخلاق والسلوك مثلما جاء با منهج السّوي» والشرع الرضي» 
والملة المقدسةء إوكذلك جعلتاكم أمَة وَسطا] » فالعدل» الصدق في الأحبار» والعدل في 
الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق› رومت کلمت ربك صدقا وعدله؟ 
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سعادة الصحابة عحمد - صلى الله عليه وسلم - 


لق جاء رسولنا - صلی الله عليه وسلم - إلى الناس بالدعوة الربانيةء ولم يكن له دعاية من 
دنياء فلم يلق إلیه كنز وما كانت له جنّة يأكل منهاء ولم يسك قصراء فأقبل الحبُون ببايعون 
على شظف من العيش» وذروة من المشقة» يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن 
يتخطفهم اناس من حولهم ومع ذلك أحبّهُ أتباعه كل الحب. 

خوصروا في الشّعّب» وضيّق عليهم في الرزق» وابثلوا في السمعةء وخُوربوا من القرابةء وأوذوا 
من الناس» ومع هذا أحبوه کل الحب. 

سحب بعضهم على الرمضاءء وحُبس آخرون في العراءء ومنهم من تفن الكفارٌ في تعيب 
وتأتقوا في النكال بهء ومع هذا أحبوه كل الحب. 

سلبوا أوطانمم ودورهم وأهليهم وأمواهم» طردوا من مراتع صباهم» وملاعب شبامُمٌ ومغاي 
أهلهي ومع أحبوة كل الحب. 

ابتلي المؤمنون بسبب دعوته ولوا زلزالا شديداء وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالل 
الظنوناء ومع أحبوه كل الحب. 


عرض صفوة شبام للسيوف المصلة فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة. 
وکأن ظل الف ظل حديقة ... خضراء نبت حولنا الأزهارا 
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وقَدّمّ رجاهم للمعر كة فكانوا يأتون اموت كأَمم في نرهة, او في ليلة عيد؛ لأنمم أحبوه كل 
الحب. 
يسل أحدَهمْ برسالة ويعْلمٌ أنه لن يعود بعدها إلى الدنياء فيؤدي رسالته» وببعَث الواحد منهم 
ي مهة ويعلم أغا الهاي فيذهب راضيا؛ لاهم أحيوه كل ابا 

ولك اذا أحبوه وسعذوا برسالته» واطمأوا المنهجه» واستبشروا بقدومه» ونسوا کل ألم وکل 
مشقةٍ وجه ومعانا من أجل اتباعه؟! 

ْم رأوا فيه كل معان الخير والفرح» وكل علامات البرّ والح لقذ كان آية للسائلين ني 

لقذ سكب في قلومم الرضاء فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حساباء وأفاض على نفوسهم 
صقل ضمائرهم داه وأنارً بصائرّهم بسناهء ألقى عن كواهلهم آصارَ الجاهليةء وحط عن 
ظهورهم أوزارّ الوثنيةء وخلعَ من رقابهم تبعاتِ الشرك والضلال» وأطفاً من أرواحجهم نار 
الحقد والعداوة» وصبً على المشاعر ماء اليقين» فهدأت نفوسهم وسكتت أبدائهم واطمأنت 
قلوبهم» وبردت أعصابهم. 

وجدوا لذة العيش مع والأنسَ في قربهء والرضا في رحابهء والأمنَ في اتباعه» والنجاة في 
امتغال أمره» والغنى في الاقتداء به. 
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وما سلاك إل رَحمَة للْعَالين) ٠‏ إوإئك هدي إلى صراط تقيم] » ويخ رجهم مَنٍ 
لمات إلى الثور) ٠‏ هو الي بعت في لمن رولا مَنهُم ينو عَلَبهم آيانه وركيم 
ويعلمهُمُ الكتاب وَالْجكمَة وإن كاثوا من قبل في لال مين) » وويَصَعٌ عنهُم إصرحم 
العلل الي كانت عَلنهم) » [استجيبو لله ورول إا دعام لما بخييكم] » وك 
على شَفا حفرة من الار فأنقذكم منها) . 


لذ كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهي وح هم أن يسعدوا ويبتهجوا. 
الهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف ومنقذ النفوس من ويلات الغواية 
وارض عن الأصحاب والأمجادء جزاء ما بذلوا وقدَمُوا. 


اطرد الملل من حياتك 

إن من يوش عمرَةٌ على وتیرة واحدة جديرٌ أن يصيَبةُ الملل؛ لأن النفس ملولةء فإن الإنسان 
بطبعه ا الحالة الواحدة؛ ولذلك غايرَ سبحالة وتعالى بين الأزمنة والأمكنة. ك 
والمشروبات» والمخلوقات» ليل وما وسهل وجب وأبيض وأسوذ وحار وبارء وظل 
وحَرُور» ولو وحامض وقد ذكر الله هذا التثوع والاختلاف في كتابه: يرح من بُطونها 


a 


شراب 


(14/۱) 


لےے پے 


حتف ألرَالة) [صنوان وعَيْرُ صنوان) إمتشابها وير مشاب اومن الجبّال جُدذ بيضْ 
حمر مُخْتلف ألوائها] إوتلك اليم اولي بين التاس] . 

وقد مل بنو إسرائیل أجود 2 لأمم 2 أکله: لن تطبر على طعَام واحد) . وکان 
المأمون يقرأ مرة جالساء ومرة قائماء ومرة وهو مشي ثم قال: النفسر ملولة الین يذ كرون 
الله قياما وقعودا وَعَلَى جتوبهم] . 

ومن يتأمَلٍ العبادات» يجد يجذ التنوع والجدةء فأعمال قل وقولية e‏ ا صلاة وزكاة 
وصومٌ وحج وجهاڈ والصلاة قيامٌ ور كو وسجود وجلوس فمن أراد الارتياح والدشاط 
ومواصلة العطاء فعليه بالتنويع في عملهء واطلاعه وحياته اليوميّة فعند القراءة مثلا ينوع 
الفنون» ما بين قرآنٍ وتفسير وسيرة وحديثِ وفقهٍ وتاريخ وأدب ونقافةٍ عاهَةٍ» وهكذاء يوع 
وقته ما بين عبادة وتناول مباح» وزيادة واستقبال ضيوف» ورياضة ونزهة» فسوف جد نفسه 
متوثبة مشرقة؛ لأا تعب وتستملح الحديد. 


(1۰*/) 


ل تحزن فان ربك يقول: 

ألم شرح لَك صَذرَك] : وهذا عام لكل من َل احق وأبصر النورَء وسلَك اهدى. 

فمن شرح الله صَذْرَه لاسام فهو على ور من رَبهِ فول للْقاسيَة فلوبُهّم من ذكر الله : 

إذا فهناك حق يشرح الصدور» وباطل يقسيها سيا 

فمن يرد الله أن بهلي رخ صَذرة اإثلام) : قهن المي غيل ديصل الها لا السا 

إلا خرن إن الله مَعَنا) : يقوأها كل من ين رعاية الى وولايت ولطفه ونصره. ۾ 

لين قال لَهُمُ الاس إن الاس قد جَمَعُوا كم فَاخشَوهُم قَرَادَهُم إيانا وقالوا < حسبتا الله ونم 
الوكيل) : كفايثه تكفيك» وولاينه تحميك. 

يا يها الي حَستبك اله ومن بعك من الْمُوْمِنن) : وكل من سلك هذه الجادة حصل على 


هذا الفوز. 
ووتو كل على الحي الذي لا يَمُوت) : وما سواه فميْتٌ عير حي» زائل عيْرُ باق ذليل وليس 


إواصبر وَمَّا صَبْركَ إلا بالله ولا تحزن عَليْهم ولا َك في ضَيْق مَمّا يَمَّكرُون ۱۲۷ إن الله 
مع اين اتقوا والذين هُم مُحسئون) : فهذه معيتةُ الخاصة لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييد 
والولاية. بحسب تقواهم وجهادهم. 


(1۰1/1) 


ولا تھئوا ولا تحزوا وان م اعون إن كم مُمنين) : علا في العبودية والمكانة. 

ن يضرو کُم إلا اذى وإن يقاتلو كم يوو كم الأذبار م ل نصرُون) . 

(كتب الله غلبن أئا وَرُسّلي إن الله قوي عريز . 

لإا تنص رسلا اين آمو في الْحَياة الذليا ويوْم يفوم الشهاذ) . 

وهذا عه لن يخلف» ووعذ لن يتأحر. 

اوضر أمُري إلى الله إن الله َير بالْعبادِ إ٤ )٤‏ فوقَاهُ الله سيات ما مروا . 
إوعلى الله فَليتوكل الْمومون] . 

له تحزن وقد أنك لاه تي تعيش إلا یوما واحدا فقسب فلماذا تعزن في هذا اليوم» وتغضب 
وتثور؟! 

في الأثر: ((إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح) . 

والمعنى: أن ږ نعيش في حدود يوك فحَسْب» فلا تذكر الماضيء ولا تقلق من المستقبل. قال 


2 


الشاعر: 
ما مضى فات والمؤمًل عَيْبٌ ... ولك الساعة التي أنت فيها 


إن الاشتغال بالماضي» وتذ كر الماضي» واجترار المصائب التي حدثت ومضتاء والكوارث التي 
انتهت» إغا هو صرب من الق والجنون. 


(1*7) 


ومعنى ذلك: لا تستعجل الحوادث وهمومَها وغمومَها حق تعيشها وتد ر كها. 

بقول أَحَدٌ السلف: يا ابن آدم إا أنت ثلائة أيام: أمسّك وقذ ولى» وغدك ول يأتِ ويومُك 
فاتق الله فيه. ۰ 

كيف يعيش من يحمل موم الماضي واليوم والمستقبل؟! كيف يرتا من يتذكرٌ ما صار وما 
جری؟! فیعیدهۀ على ذاکرتهء وتا له وله لا ينفغه! . 

ومعنی: ((إذا أصبحت فلا تنتظر e‏ وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح)) ا تکون 
قصيرً الأمل» تنعظرٌ الأجَل» وخسن العَمَّلء فلا تطمح جمومك لغير هذا ايوم الذي تعيش فيه 
فتر كر جهودك عليهء ورب أعمالّك» وتصبً اهتمامك فيد محسّا لفك مهتمًا بصحتك 
مصلحا أخلاقك مع الآخرين. 

وقفة 

له تحزن: لأن القضاء مفرو غ منةء والمعدورٌ واقعٌء والأقلاهُ جَفتا» والصحف طويت» وکل مر 
مستقرء فحزلك لا يقم في الواقع شیغا ولا وخر ولا بزی ولا نقص. ۰ 
لا تحرن: لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن» وحبسَ الشمس» وإعادة عقارب الساعة» والمشي إلى 
ا حلفي ورد النهر إلى منبعد. 


(°7) 


له تحزن: لأن الحزن كالريح اهوجاء تفس اهواء وأبعثر الماء وتغير السماءء وتكسر الورود 
اليانعة في الحديقة الغتاء. 


لا تحزن: لأن الحزون كالنهر الأحق ينحدرٌ من البحر ويصب في البحر» وكالتي نقضت غزها 
من بع قوةٍ أنكاثاء وكالنافخ في قربةٍ مثقوبة والكاتب يإاصبعد على الاء. 

لا تجزن: فان عمرك الحقيقي سعادتك e‏ بالك» فلا ثنفق أيامك في الحزنء لياليك في 
ا وتو ساعايك على الغموم ولا تسرف في إضاعة حيالك. إن اله لا حب السرفين 


لفرح بتوبة الله عليك 


ألا يشرح صدرك» ويزيل همك وغمّك» ويجلب سعادتك قول ربك جل في علاه: فل ي 
عبادي الین أَسْرفُوا على أنفسهم لا كَقتَطّوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذئوب جويع إلهُ هُو 
العفو ر الرَحيم) ؟ فخاطَبَهُمْ ب «يا عبادي» تأليفا لقلوبهم وتأنيساً لأرواجهي وخص الذين 
أسرفواء لاهم المكثرون من الذنوب والخطايا فكيف بغيرهم؟! وفاهم عن القنوط واليأس من 
امغفرة وأخبر أنه يغفرٌ الذنوب كلها لمن تاب» كبيرها وصغيرهاء دقيقها وجليلها. م وصف 
نفسه بالضمائر المؤكدةء و «ال» التعريف التي تقتضي كمال الصفة. فقال: واه هو الْعَفورُ 
الرحيم) . 
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ألا تسعد وتفرح بقوله جل في علاه: إوالْذِين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَلْفْسَهُم ذكروا الله 

EET RS Ey OY هھ رر وړ ب‎ ET 

ااستفرو AA E FER‏ ؟! 

وقول لاد کٹرا ایر ا لیر که اکر کم سیگ وا نگم محا گرا + 

وقول عز من قائل: وولو آئهم إذ ظلموا أنفسَهم جَاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 

وجدوا الله رابا e‏ ر 

وقوله تعالى: [وَإي لَعفاز لمن تاب وَآمَنَ وَعَرلّ صَالحا ثم اهدى) ؟! 

ولا قفل موسى عليه السلام فسا قال: ؤرب إلي ضمت لفسي فاغير لي قفر ئ . 

وقال عن داود بعدما تاب وأناب: ففرا أ له ذلك وّإن ا له عندتا فی وَحُسْنَ مآب) . 

سبحاله ما أرحَمه وأكرمه!! حقی إنه عرض ر هته ومغفرته لمن قال یلبتنلیش فقال عنهم: المد 

كَفرَ الْذِينَ قالوأ إن الله الث تَلاةٍ وَمَ ما من لَه إلا لَه واحذ وإن لم هوا عَمًا يقولون مَس 
کک ن ST NT Ty e‏ 

دين كفروا مِنْهُم عاب اليم ۷۳) قلا يوون إلى الله ويسنتغفروكة والله غفو رجيم) . 


(1۰/۱) 


+ ت + ن 2 + ١‏ ت i‏ 
ويقول - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه: ((يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عتان السماءء م استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا م 
لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيثك بقرابها مغفرق) . 
وني الصحيح عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رإن الله بط يده بالليل ليتوب مسيء 
وني الحديث القدسى: ((يا عبادي» إنكم تذنبون بالليل والنهارء وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاء 
فاستغفروي أغفر لكم) . 

5 ° e ۰ E 3 ٠ : a 
وني الحديث الصحيح: ((والذي نفسي بيده» لو م تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين‎ 
. یذنبون» فیستغفرون الله فیغفرٌ هم)‎ 
وفي حديث صحيح: ((والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لأخفت عليكم ما هو أشدٌ من الذنب»‎ 
. وهو العجب))‎ 
. وي الحديث الصحيح: ((کلکم خطای وخر الخطائين التوابون))‎ 

ن ن 3 E‏ ھ2 و ع 

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لله آفرح بتوبة عبده من احدکم کان على 
راحلته» عليها طعامه وشرابه» فضلت منه في الصحراء فبحث عنها حتى أيس فنام ثم استيقظ 
فإاذا هي عند رأسه» فقال: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك. أخطأ من شّدة الفرح) . 


۰7/۱) 


وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ررإن عبد أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي 
فإنة لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنبأء فقال: الهم اغفر لي ذني فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا 
أنت» ثم أذنب ذنباًء فقال: اللهمٌ اغفرٌ لي ذبي فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت. فقال الله عر وجل 
علم عبدي أن له ربا ا بالذنب» ويعفو عن الذنب» فليفعل عبدي ما شاء)) . 

والمعنى: ما دام أنه یتوب ويستغفر ویند فإ أغفر له. 


کل شيء بقضاء وقدر 


کل شيء بقضاء وقدر» وهذا معتقد أهل الإسلام آتباع رسول الهمدى - صلى الله عليه وسلم 
ب أنه لا يقح شىء في الكون إلا بعلم الله وياذنه وبتقديره. 

ما صاب مِن مُصيبَةٍ في اض وکا في انس كم ل في تاب من قبل ان را ِن ذلك على 
الله سير . 

إا کل شيء خلقتاه بقدر] . 

(وکتبلوئکم بشيء من من الخوف وَالجوع رقص مَنَ الأمَوّال رالأنفس رالثمَرَات وبشر 
الصابرين] . 

وني الحديث: ((عجباً لأمر المؤمن!! إن أمرة كله له خيرء إن أصابتة سرّاء شكر فكان خيرا له 
وإن أصابنه ضرّاء صبر فكان خيراً له» ولي ذلك إلا للمؤمن) . 


(°7) 


وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ((!ذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
ل ET‏ و Ay » : E‏ 

بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › 
£ ت ق « o0‏ ۶ 3 ۶ » £« و 

وان اجتمعوا على آن يضروك بشيء م يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 


وجفت الصحفً) . 
وني الحديث الصحيح أيضاً: (رواعلمْ أن ما أصابك ‏ يكنع ليخطتك, وما أخطأك ۾ يكن 
ليصيبك)) 


وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رجفً القلمٌ يا أبا هريرة با أنت لاق)) . 
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((احرص على ما ينفعك» واستعنْ بالله ول 
تعجز» ولا تقل: لو أن فعلت کذا لکان کذا وکذاء ولکن قل: قدّر الله وما شاء فَعّلّ) . 
وني حديثِ صحيح عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقضي الله قضاء لعب إلا كان خيرا 
له)) . 

ئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية: هل هي حَيْرٌ للعبد؟ قال: نعم بشرطها من الندم 
والتوبةء والاستغفار والانكسار. 

وقوله سبحانه: وی ان رهوا شيا وهو حر لَك وعسی أن لحو شيا وهو شر كه 
اله َعَم وأَشُمْ لا تَعْلَمُون) . 

هي المقاديرُ فلمني أو فر ... نجری لمقادير على غرز الإبر 


(IAM) 


انتظر الفرج 


٤‏ الحديث عند الترمذي: «أفضل العبادة: انتظار الفرّج» اليس الصبح بقریب) 

صْبّحٌ المهمومين والمغمومين لاح فانظر إلى الصباح» وارتقب الفشح من الفاح. 

تقول العرب: «إذا اشتد الحبل انقطع» . 

والمعفى: إذا تأرّمت الأمورُ فانتظر فرجاً ومخرجاً. 

وقال سبحاةُ وتعالى: ومن ينق الله بَجْعَل لَه مَخْرَجا] . وقال جل شأئه: ومن يق الله يكفر 
عله سياه وبغظم لَه اجر . اومن يق الله جْعل لَه من مره براع . 

وقالت العَرّب: 

القمَرات غم ينجلية ... م يذهبن ولا جنه 


وقال آخر: 

کم فرج بَعْدَ ياس قد أتى ... وم سرور قد أتى بَعْدَ الأسى 

من بحسن الظنٌ بذي العرش جنى ... حُلو الجتى الرائق من شوك السا 
وني الحدينثن الصحيح: ((أُنا عند ظن عبدي بي“ فیظن بي ما شای) . 


(1۰۹/) 


[حتّی إذا استاس الرسل وظنوا الهم قذ كبوا جاءهُم تصرا فجي من لشاء) . 
وقولة سبحائة: إن مع العْسر را إه] إن مع الْعسر يسر . 

قال بعض المفسرين - وبعضهم يجعله حديغا -: ((رلن يغلب عَسر يسريْن)) . 

وقال جل امه: ألا إن صر الله قريب] . إن رَحْمّت الله قريب مَنَ المُحسنين] . 
وني الحديث الصحيح: (رواعلم أن النصْرَ مع الصَبْر. وأن الفرَج مَعَ الكزب) . 
وقال الشاعر: 

إذا تضايق أمرٌ فانتظر فرحا ... فأقرب الأمر أدناة إلى الفرج 


وقال آخر: 


سهرت أعينٌ ونامت عون ... في شؤونٍ تکون أو لا تكون 
فدع الهم ما استطعت فح ... لائك اموم جُنون 
إن ربا كفاك ما کان بالأم ... سس سیکكفیك فی غد ما یکون 


(0 1°/) 


دع المقادير تجري في أعنتها ... ولا تنامن إلا خالي البال 
» 0 ° س ۶ 8 
ما بين غمضة عين وانتباهتها ... يغير الله من حال إلى حال 


لا تحزن: فان أموالك التي في خزانتك وقصورّك السامقةء وبساتيتك الخضراء مع الحزن 
والأسى واليأس: زيادة في أسّفك وهمك وغمك. 

لا تحزن: فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلةء ووصفة الطبيب لا تسعدكء وقذ أسكنت الحزن 
قلبك» وفرشت له عينك» وبسطت له جوانحك» وألفته جلدك. 

لا تحزن: وأنت تملك الدعاء وجي الانطراح على عتبات الربوبية» وأحسن المسكنة على 
أبواب ملك الملوك ومعاك الثلث الأخيرٌ من الليل» ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود. 
لا تحزن: فان الله حَلّق لك الأرض وما فيهاء وأنبت لك حدائق ذات مجة وبساتین فيها من 
کل زوج میج ونخلا باسقات له طلغ نضید» ونجوما لامعاتٍِ» وخائل وجداول» ولكك 
تحزن!! . 

لا تحزن: فأنت تشرب الماء الزلال» وتستدشق اهواء الطلق» ونغشي على قدميْك معاف» وتنام 
ليلك آمناً. 


(111/۱) 


[فقلت استغفروا ربٌکم اله كان غفارا ٠١‏ يُرسل السَّمَاء عَليْكم مُذرارا )١١(‏ وَيْمدِذكم 


وال وَين وجل كم جات وجل لَكُم ألهارً) . 
فأكثر من الاستغفار. لتری الفرح وراحة الال والرزق الحلال» والذرية الصالحة. والغيث 
الغزير. 
وون استغفِروا ربكم تم وبوا اليه بُمتغكم ماعا حَسنا إلى أَجَلٍ مسّمى ووت كل ذي فضْلِ 
فل . 

ع ۶ ۰ yT ET‏ 
وفي الحديث: ((من آكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا)) . 
وعليك بسيّدٍِ الاستغفار» الحديث الذي في البخاري: (راللهمٌ أنت ري لا إل إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» ا 
بنعمتك على وأبوء بذني فاغفر لي» فإنة لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت) . 


عليك بذکر الله دائما 


OIT/) 


الذین منوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ٤١‏ وسبْحوه بكرة وصيلا . وقال سبحانه: يا أب 
الین اموا ل هكم أموالكم را اواد کہ عن ذکر الله . وقال: واذكر رَبك إذا تسيت) 
. وقال: وسح بحَمْدِ رَبك حينَ تقوم ]٤۸[‏ ومن اليل فَسَبَحْهُ وَإذبارً النُجُوم] . وقال 
سبحانه: يا أيه الذي آمو إذا ليثم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم فكَخُون] . 

وني الحديث الصحيح: (رمثل الذي يذ كر ربّه والذي لا يذكر ربّه» مل الحيٌ والميت) . 
وقوله - صلی الله عليه وسلم -: ((سَبق المفردون) . قالوا: ما المفردون يا e‏ ال؟ قال 
((الذاكرون الله كثيرا والذاكرات) . 

وفي حديثِ صحیح: ((ألا أخبرٌكم بأفضل أعمالكم» وأزکاها عند ملیكِكمْ وخيْر لكم من 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهُّمٌ ويضربوا أعناقكمْ») ؟ 
قالوا: بلی یا رسول الله. قال: (رذكرٌ الله)) . 

وني حدیث صحیح: أن رجلا أتى إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد کرت علي وأنا كبرت فأخبري بشيء أتشبّث به. قال: ((لا يزال لسائك 
رطا بذ کر اله) . ۰ 


OI) 


لا تیاس من روح الله 


لَه لا بيس من روح الله إلا القوْمٌ الكافرُون) . 

حت إا استاس الرُسل وظنوا الهم ق كبوا جاءهُم تصرا) . 

[وَجيتاه مِنَ العم وكذلك نجي الْممنن) . 

إوتطنُون الله الظئوتا ٠١‏ هتالك الي المُوْمون وروا زرالا شديدا) . 


اعف عمن أساء إليك 


ھن القصَاص الباهظء وهو الذي يدفعه المنتقم من الناس» الحاقذ عليهم: يدفغه من قلبه» ومن 
وه ودمه» من أعصابه ومن راحته» وسعادته وسروره» إذا أراد أن يتشفى» أو غضب عليهم 
أو حقد. إنه الخاسرٌ بلا شك. 

وق أخبرنا الله سبحانه وتعالى بدواء ذلك وعلاجهء فقال: إوَالكاظين لظ وَالْعَافنَ عن 
الاس . 

وقال: خد العفو ومر بالعُرف وأغرض عَن الجاهلين) . 

وقال: افع بالتي هي اخسن اذا الذي بيتك وبيته عَداوة کاله ر حمیم)] : 


OI£/) 


عندك نعم كثيرة 


فک في نعم الله الجليلة وفي أعطياته الجزيلة. واشکرهٌ على هذه النعم» واعلم أنك مغمور 
قال سبحانه وتعالى: وإن عدوا نعْمَة الله لا تخصوهًا) . 

وقال: إوأمبّع عليْكمْ نعَمَةُ ظَاهِرة وباطتة] . 

وقال سبحانه: وما بكم من نَعْمَةٍ فمن اله) . 

وقال سبحانه وهو يقر العبد بنعيه عليه: ألم تَجعَل له عَيّْن [] وَلسّانا وشفتيْن [۹] 
وهَديتاه النجدين) . 


نعم َنْرى: نعمة الحياق ونعمة العافيق ونعمة السمع ونعمة البصر واليدين والرجايّن» والماء 
واهواء» والغذاء» ومن أجلها الهداية الربانية: (الإسلام) ل أحد الناس: أتريد بليون 
دولار في عينيك؟ أترید بليون دولار ي أذنيك؟ أتريد بليون دولار في رجليك؟ أتريد بليون 
دولار في يديك؟ أتريد بليون دولار في قلبك؟ كم من الأموال الطائلة عندك وما ديت 


شک ها!! . 


الدنيا لا تستحق الحزن عليها 


إن ما بث بشت يغبت السعادة وينميها ويعمقها: أن لا تم بتوافه الأمور» فصاحب الحمة العالية همه 


11/1) 


قال أحذ السلف وهو يُوصِي أحد إخوانه: اجعل الم هما واحداء هم لقاء الله عز وجل» هم 
الآحرةء هم الوقوف بين يديه إَيَوْمَبِذٍ تُعْرَضون ًا تخفى منكم خافية) . فليس هناك موم إلا 
وهي اقل من هذا اهم أي هم هذه الحياة؟ مناصبها ووظائِفهاء وذهبها وفضتها وأولادهاء 
وأموالها وجاهها وشهرتها وقصورها ودورهاء لا شيء!! 

والله جل وعلا قد وصف أعداءة المنافقين فقال: اهم هَمَنْهُم أَنفسهُم بون بالله عير الْحَق] » 
فهمهہ: أنفسهم وبطونهم وشهواثهم. وليست هم همم عالية أبدا! 

ولا بايع - صلى الله عليه وسلم - الناس تحت الشجرة انفلت أحذ المنافقين يبحث عن جَمَل 
TS‏ 
صاحب الجمل الأحر» . 

إن أحد المنافقين أهمتة نفسةء وقال لأصحابه: لا تنفروا في الحرٌ. فقال سبحانه: قل ار جهنم ھنم 
شد حرا . 

وقال آخر: [ائڌن لي ولا تفتٽي) . وهه نفسّه» فقال سبحانه: آل ف في الفنتة سقطوا] . 
وآخرون أهنْهُم أموالهُمٌ وأهلوهم: (شغنتا واا اهلوا فاستطف آ٤‏ . إا الحمومٌ التافهة 
الرخيصة» التي يحملها التافهون الرخيصون» أما الصحابة الأجلاء فانم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا. 


ITV) 


لا تحزن واطرد اهم 


راحة المؤمن عفلّةء والفراغ قاتل» والعطالّة بطالة. وأكثرٌ الناس وما وغموما وكدرا العاطلون 
الفارغون. والأراجيف وامواجس رأسْ مال المغاليس من العمل ال جادً المشمر. 

فتحرك واعمل» وزاول وطالغ واثل وسبّح» واكتب وزز واستفذ من وقتك ولا تجعل دقيقة 
للفراغ» إنك يوم تفرع يدخل عليك الم والغمُ والهاجسٌ والوساوس وتصبح ميدانا لألاعيب 
الشيطان. 


اطلب ثوابك من ربك 


اجعل عملك خالصا لوجه الله ولا تنتظر شكرا من أحلٍ ولا فم ولا تتم إذا أحسنت لأحدٍ 
من الناس» ووجدته لئيماء لا يقدّرٌ هذه اليد البيضاء ولا الحسنة التي أسديتها إليهء فاطلب 
أجرك ر اللّه. 

يقول سبحانه عن أوليائه: يبون فصلا منَ اله ورضوانً) . وقال سبحانه عن أنبيائه: وم 
أسالكم عليه من أجر) . قل ما سألكم من اجر فهو كم . وما لأَحَدٍ عندة من َعْمَةٍ 


تجری) . اما ُطْممُکم لوج الله َا ريد مِنكمْ جَراء وا شكورا) . 


II/) 


قال الشاعر: 

من يفعل اير لا يعدم جوازيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس 

فعامل الواح الأحد وحدة فهو الذي يتيب ويعطي ويمنح» ويعاقب ويحاسب ويرضى 
ويغضب» سبحانه وتعالى. 

قعل شهداء بقندهار» فقال عمرٌ للصحابة: من القتلى؟ فذكروا له الأسماى فقالوا: وأناس لذ 
تعرفهم. فدمعت عينا عمرَ» وقال: ولك الله يعلَمُهم. 

وأطعم أحدٌ الصالين رجلا أعمى فالوذجا (من أفخر الأكلات » فقال أهله: هذا الأعمى لذ 
يدري ماذا يأکل! فقال: لکن الله يدري! 


ما دام أن الله مُطلع عليك ويعلم ما قدّمته من خير» وما عملته من بر وما أسديتة من فضلء 


فما عليك من الناس. 
لوم اللائمينَ وعذل العذال 


وکن يضرو کم إلا أًذی) ولا ئك في صق مما يَمكرُوت) . ودغ أذاهُم وکوکل على الل 
وكفى بالله وكيا . براه الله مِمًا قالوا] . 
لا يضر البحر أمسى زاخراً ... أن رمى فيه غلامٌ بحجَر 


وفي حديث حسن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:: ((لا تبلغون عن أصحابي 
2 فاي أن أخرج إليكم وأنا سلیم الصدر)) : 


IIA/) 


لا تحزن من قلة ذات اليد فإن القلة معها السلامة 


كلما ترفة الجسم تعقدت الروح والقلة فيها السلامة, والزهذ في الدنيا راحة عاجلة يقدّمها 
الله لمن شاء من عباده: إا تَحْنْ رث الرْض وَمَنْ عليه . 

قال أحدهم: ۰ ۰ 

ماء وخبڑ وظل ... ذاك النعيم الأجَل 


ّ 


كفرت نعمة ربّي ... إن قلت إي مُقل 


ما هي الدنيا إلا ماء بارد وخبز دافئ» وظل وارف!! 

وقال الشافعى: 

أامطري لۇ لؤا اء سرلدي ... سب وفيضي آبارَ تکرور تبرا 
أنا إن عشت لست أعدمٌ قوتا ... وإذا مت لست أعدمٌ قبرا 


هتي هكّة الملوك ونفسي ... نفس حر ترى المذلة كفرا 


إا عرَةٌ الوانقين مبادئهم الصّادقين في دعوتهم الجاڌين في رسالتهم. 


(11۹/۱) 


وج في التوراة مكتوباً: أكثرٌ ما يُخاف لا يكون! 

ومعناة: إن كثيرا ما يتخوفهُ الاس لا يقع» فان الأوهام في الأذهان. أكثر من الحوادث في 
الأعيان. 

إذا جاءك حدث» وسمعت بمصيبة مهل وتان ولا تحرن فان كثيراً من الأخبار والتوقعات لا 
صحَّة هاء إذا كان هناك صارف للقدر فيبحث عنه وإذا م یکن فأین یکون؟! 


2 اي اض 
م o£‏ 


وض أَمْري اَی الله إن الله بصي بالْعباد )٤ ٤3‏ فَوقاه الله سيات ما مَكروا] . 
نقد أهل الباطل والحسّاد 


لا ترفس کلبا میتاء والتافهين لا حساد هم. 
قال أحدهم: 
إن العرانين تلقاها مُحَسّدة ... ولا ترى لئام الناس حُسًادا 


(1*/) 


وقال الآخر: 
ك ائر ال ناء قن لوجههًا ... حسدا ومقتا إِنهُ لذميم 


وقال زهیر: 
مُحسّدُون على ما کان من نعم ... لا یازع الله منهم ما له سدوا 


وقال آخر: 
هم يحسدوي على مون فوا أسفا ... حتى على الموت لا أخلو من الحسد 


وقال الشاعٌ: 
وشكوت من ظلم الوشاة ولن جد 0 سؤدد إلا أصيب سد 


لا زلت ياسبط الكرام محسّدا ... والتافةُ المسكين غير سد 


ع e‏ ع 4 Ss‏ ا 2 »ب و 
سأل موسى رب أن يكف ألسنة الناس عنهء فقال الله عر وجل: ((يا موسى» ما اتخغذت ذلك 
لنفسي» إي أخلقهم وآرزقهم» وهم يسبولني ویشتمونني)) !! 


OTI/) 


وصح عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ريقول الله عر وجل: يسبْني ابن آدم ويشتمني 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك أمٌ سبّه إياي فإنة يسبأُ الدهرء وأنا الدهرُ اقب الليل والنهار 
كيف أشاءء وأما شتمُه إياي» فيقول: إن لي صاحبة وولداء وليس لي صاحبة ولا ولذ . 

إنك لن تستطيع أن تعنقل ألسنة البشر عن فزي عرْضك» ولكنك تستطيع أن تفعل اير 
وجتنب كلامهم ونقدهم. 

قال حاتم: 

وعابوها علي ولم تعبْني ... وم يند ها أبدا جبيني 
وقال آخر: 

ولق أمرٌ على السفيه يسني ... فمضيت ثمَّة قلت لا يعنيني 


وقال تالث: 
إذا طق السّفية فلا جنه ... فخي من إجابته السكوت 


إن التافهين والمخوسين بجدون تحديا سافرا من النبلاء واللامعين والمجهابذة. 
إذا حاسني اللائي أدل با ... کانت ذنوي فقل لي كيف أعتذر؟! 


أهل الثراء ف الغالب يعيشون اضطراباء إذا ارتفعت آسهمهم الخفض ضغط الدم عندهم» ويل 


1 


اال 


لکل هُمَرَة رة لمَرَة الذي جَمَع مالأ وَعَدَدَهُ ۲3 يَحْسَب أن مَأ 
في الحُطَمَة . 


لَه أَحلَدَه ۳ كلا لذن 
OTT/Y)‏ 


يقول أحد أدباء القرّب: افعل ما هو صحيح ثم أدرٌ ظهرك لكل نقد سخيف! 

ومن الفوائد والتجارب: لا ترد على كلمة جارحة فيك» أو مقولة أو قصيدة. فان الاحتمال 
دفن المعايب» والحلم عز» والصمت يقهرٌ الأعداءء والعفو مثوبة وشرفاء ونصف الذين 
يقرؤون الشتم فيك نسوه» والنصف الآخر ما قرؤوه» وغيرهم لا يدرون ما السبب وما 
القضية! فلا ترسخ ذلك أنت وتعمقة بالرد على ما قيل. 

يقول أحد الحكماء: الناس مشغولون عني وعنك بنقص خبزهم» وإن ظمأً أحدهم يدسيهم 
مون وموتك. 

بيت فيه سكينة مع ٌ خبز الشعير» خير من بيت مليء بأعدادِ شهية من الأطعمة» ولكنه روضة 


للمشاغبة والضجيج. 


+۰4 


وغه 


ل١‏ تحزن: فان المرض يزول» والمصاب يحول والذنب يعفر والدَيْن يُقضى» والحبوس يفك 
والغائب يقدم» والعاصی يتوب» والفقر يغتني . 


OTF) 


لا تحزن: أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع» والليل البهيم كيف ينجلي» والريح الصرصر 
كيف تسكن والعاصفة كيف قدأ؟! إذاً فشدائدك إلى رخاء وعيشك إلى هناء ومستقبلك 
إلى تعماء. 

لا تحزن: هيب الشمس يطفتةُ وارف الظل» وظمأً الماجرة ببرذه الماء النمير وعَضّة الجوع 
بُسکنھا اخ الدافئ» ومعاناة السهر يعقبه نوم ا وآلام المرض يزيلها لذي العافيةء فما 
عليك إلا الصبرٌ قليلا والانتظارً خحظة. 

لا تحزن: فقد حار الأطباءء وعَجَرَ الحكماء ووقف العلماءء وتساءل الشعراء وبارت اليل 


مام نفاذ القدرة» ووقوع الفضاء» وحتمية المقدور قال على بن جبلة: 


فلا تقنط وإن لاقب ... ست ها يقبض اللَفسًا 


فأقرب ما يكون الم ... ء من فرج إذا يسا 
o‏ ۹ 
اخترٌ لنفسك ما اختاره الله لك 


قم إن أقامك» واقعذ إن أقعدك» واصبر إذا أفقرّك. واشكر إذا أغناك. 


فهذه من لوازم: ((رضیت بالله ربا وبالاسلام دیناء وعحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا)) . 


FT €/) 


قال أحدهم: 
لا دب لك أمرا 0 فأولوا التدبير هلک 
CT‏ 


فائهم لا بملکون ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حیاة ولا نشوراء ولا ثوابا ولا عقابا. 
قال أحدهم: 


مر راقب الاس مات ها ... وفاز باللذة الجسور 


وقال بشار: 
من راقب الناس ل يظفرٌ بحاجته ... وفاز بالطيبات الفاك الله 


قال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. 


(I o/) 


وقال ابن تيمية: إنه ليمرٌ بالقلب حال» أقول: إن كان أهل الجنة في مغل حالنا إفمم في عيش 
2 


0 
2 


قال أيضا: إنه ليمرٌ بالقلب حالات يرقصٌ طرباء من الفرح بذكره سبحانه وتعالى والأنس به. 
وقال ابن تيمية أيضاً عندما أدخل السجنَ وقذ أغلق السجان الباب» قال إقضرب بيهم 
بسور لَه باب بَاطه فيه الرّحمة وَظَاهره من قله الْعَذاب] . 

وقال وهو في سجنه: ماذا يفعل أعدائي بي؟! انا جنتي وبستاي في صدري» الى سرت فهي 
معي إن قلي شهادة واجر جي من بلدي سياحة سجني خلوة. 

يقولون: أي شيء وَجَدَ من فق اله؟! وأي شيء فقد من وجد الله؟! لا يستويان أبداء من وجد 
الله وجد كل شي ومن فقد الله فقد كل شيء. 

يقول - صلى الله عليه وسلم -: (رلإن أقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرُء أحب إلي ما طلعت عليه الشمس) . 

قال أحذ السلف عن الأثرياء وقصورهم ودورهم وأمواهم: نأكل ويأكلون» ونشرب 
ویشربون» وننظر وینظرون» ولا لحاسب ویحاسبون. 


OTT) 


وقد جنشموا فرادی كما خلقتاكم اول مَرَة . 


ى ن ۶ 
ا 


لمؤمنون يقولون: [صَدَق الله رَسُولَه . والمنافقون يقولون: إمًا وعدا الله وَرَسولهُ إل 
غرُورا) . 

حيائك من صنع أفكارك فالأفكار التي تستخمرها وتفكر فيها وتعيشها هي التي تؤثر في حياتك» 
ا كانت في سعادة أو شقاوة. 

يقول أحدهم: إذا كنت حافياء فانظر لمن برت ساقاه» تحمَد ربك على نعمة الرجْلين. 

قال الشاعر: 

لا بعلا امول قلبي قبل وقعته ... ولا أضيقٌ به ذرعاً إذا وقعا 


فإن الإحسان على الناس طريقٌ واسعة من طرق السعادة. وفي حديثٍِ صحيح: ((إن الله يقول 
لعبده وهو يحاسبْةُ يوم القيامة: يا ابن آدم» جعت ولم تطعمّني. قال: كيف أطعمّك وأنت رب 


العالين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلانِ جاع فما أطعمتةء أما إنك لو أطعمتهُ 
وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم ظمئت فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمينَ! 


TV) 


قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلا ظمئ فما أسقيتهء أما إلّك لو أسقيته وجذت ذلك 

عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تغدي. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما 

علمْت أن عبدي فلان ابن فلانٍ مرض فما عدلهء أما إنك لو عدتة وجدتني عنده؟!)) . 

هنا لفتة وهي وجدتني عنده» ولم يقل كالسابقتين: وجدته عندي؛ لن الله عند المنكسرة 

قلوبُهم كالمريض. وفي الحديث: (رفي كل كبدٍ رطبةٍ أجز) . واعلم أن أدخل امرأة بغي من 
بني إسرائيل الجنةء لأا سق كلباً على ظماً. فكيف بن أطعمٌ وسقىء ورفع الضائقة وكشف 
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َة ! 

وقذ صح عنةُ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَنْ کان له فضل زادٍ فلیعُد به على من له 
زاد لهه ومن کان له فضل ظهر فلیعذ به على من لا ظهر لن ی لس لهم کرب 

و قد قال حاتم في أبياتِ له جيلةء وهو يُوصي خادمة أن يلتمس ضيفا يقول 


1 


OTA) 


ویقول لامرأته: 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له .. کیلا فان لست کله وحدي 
وقال أيضا: 

أماويٌ إن المال غاد ورا .. ويبقى من الال الأحاديث والذكر 
أماوي ما بُغني الثراء عن الفقى ... إذا حشرجت يوما وضاق ها الصدر 


فما زادنا فخرا على ذي قرابة ... غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرُ 


وقال عروة بُ حزا 


24 
اک ا 


أهزأً مني أن منت وأن تری ... بوجهي شحوب الق والحق جاهد 
أورعٌ جسمي في جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الحاء والماء بارد 


وكان ابن المبارك له جار يهودي» فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائهء ويكسوه قبل أبنائه 
فقالوا لليهودي: بعنا دارك. قال: داري بألفي دینارء ألف قيمتهاء وألف جوار ابن المبارك! . 
فسمع ابن المبارك بذلك. فقال: اللهم اهده إل الإسلام. فأسلم ياذن لله!. 

ومر ابن المبارك حاجًا بقافلةء فرأى امرأة أخذت غرابا ميتا من مزبلةء فأرسل في أثرها غلامه 
فسأهاء فقالت: ما لنا منذ ثلائة أيام إلا ما يُلقى 


(۳4/1) 


جا. فدمعت عيناة» ومر بتوزيع القافلة في القريةء وعاد وترك حجته تلك السنةء فرأى في منامِه 
قائلا یقول: حج مبرور» وسعيٌ مشکوز» وذنب مغفور. 

ويقول الله عر وجل: إويُؤثرُون عَلّى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] . 

وقال أحدذهم: 

إن وأن كنت امرأً متباعدا ... عن صاحبي في أرضه ومائه 
لمفيده نصري وکاشف کزبه ... وجيب دعوته وصوت ندائه 


وإذا ارتدی ثوا جيل اقل ... یا لیت أن عل فضل کسائه 


يا لله ما أجل الخلق! وما أجل المواهب! وما أحسن السجايا! 
له يندم على فعل الجميل اح ولو سرف وإغا الندم على فعل الخطاً وإِن قل. 


وقال أحدهم في هذا المعنى: 
ا خير أبقى وإن طال الزمان به ... والشرٌ أحبث ما أُوْعَيّْت من راد 


(0۳*7) 


إذا صكت أذانك كلمة نابية 
احرص على جع الفضائل ... واهجر ملامة من تشفى أو حسد 


واجتهد 
واعلم بأن العمرَ موسم طاعة ... قبل وبعد الموت ينقطع الحسد 


يقول أحدٌ علماء العصر: إن على أهل الحساسية المرهفة من النقد أن يسكبوا في أعصابهم 
e‏ آمام النقد الظام لجائر. ۰ 
وقالوا: «لله دو الحسد ما أعْدلهء بدأ بصاحبه فقتلة» . 

وقال المتبي: 

ذكرٌ الفقى عمرة الثاين وحاجئه ... ما فاته وفضول العيْش أشغال 


وقال علي رضي الله عنة: الأجل جنة حصينة. 

وقال أحد الحكماء: الجبان غوت مات والشجاعٌ بعوت مرة واحد 
وإذا أراد الله بعباده خيرا في وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أَمََة منه» كما وقع النعاس على 
طلحة رضي الله عنه في أحدي حقی سقط سيفه مراتٍ مر يده» امنا وراحة بال. 

وهناك نعاس لأهل البدعة فق نعس شبيب بن يزيا وهو على بغلته» وكان من أشجع الناس» 
وامراته غزالة هي الشجاعة التي طردت الحجاج» 


©+: 
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فقال الشاعر: 
أسذ علي وني الحروب نعامة ... فتخاء لَنْفرُ من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى ... أم كان قلْك في جناحي طائر 


TT TTC 0‏ 
وقال الله تعالى عز وجل: قل هَل تَرْبصون با 


چ 


تا إلا إخدى الحستيين وحن تربص بكم أن 
rE‏ ډه ETT DET TTT TET‏ 
بصيبكم الله بعذاب من عند أو باينا فتربصوا إا معكم متربصون] . 
وقال سبحانه: وما کان لتفس أن تَمُوت إلا ياذن الله كتابا موجلا ومن برذ ثوّاب الدليا ئؤته 


نها ومن برذ لواب الآخرة نه مها وستجزي الشاكرين) . 


وقال الشاعر: 
أقول ها وقذ طارت شعاعا ... من الأبطال وبحك لن تراعي 


فانك لو سألت بقاء يوم ... عن الأجل الذي لك م تطاعي 
فصبرا في جال الموتِ صبْراً ... فما نيل الخلود عستطاع 
وما ثوب الحياة بثوب عر ... فيخلعٌ عن أخ الخنع اليراع 


إي واللهء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 
. ر 

اي يومي من ال موت افر ... يوم لا قدر أم يوم قدر 

يوم لا قدر لا أرهبه ... ومن المقدور لا ينجو الخحذر 


وقال آبو بكر رضي الله عنه: اطلبوا الموت وهب لكمُ الحياة. 


OFT/) 
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و شه 


لا تحرن: فان الله يدافعٌ عنك» والملائكة تستغفرٌ لك والمؤمنون يش ركونك في دعائهم كل 
صلاة والبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع والقرآن يعدك وعدا حسناء وفوق هذا رة 
أرحم الراحين. 

له تحزن: فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع إلى أضعافٍ كثيرق» والسيئة إعثلها إلا أن 
بعفو ربك ویتجاوز» فکم لله من کرم ما سمع مثله! ومن جودٍ لا یقاربه جُود! 

لا تحزن: فأنت من رواد التوحيد وحَملة الملة وأهل القبلة وعندك أصل حب الله وحبً رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وتندمٌ إذا أذنبت» وتفرح إذا أحسنت» فعندك خير وأنت لا 
تدري. 

لا تحزن: فأنت على خير في ضرائك وسرائك» وغناك وفقرك وشدنك ورخائك ((عجبا لأمر 
المؤمن» إن أمرة كله له خيرء وليسَ ذلك إلا للمؤمن» ن أصابته سرَاء فشكر كان خيراً له وإن 
أصابته ضراء فصبر فکان خیراً له) . 


الصبر على المكاره تحمل الشدائد 
طريق الفوز والنجاح والسعادة 


إواصبر وما صَبرك إلا باله) . وقَصَبرٌ جميل واله امعان على ما تصفون) . قصب صَبرا 
جملا . إسَلاَمٌ عَليّكم بمًا صبرثم) . إواصبر على ما أصابك) [اصبرٌوا وَصَابروا ورابطوا) 


4+ ۶ 3 ۶ ع ° 
قال عمر رضى الله عنه: «بالصبر أد ركنا حسن العيش» . 


IFT 


لأهل السنة عند المصائب ثلائة فنونٍ: الصبرُء والدعاءء وانتظار الفرح. 
وقال الشاعر: 
سقيناهُمُو كأسا سقونا لها ... ولكتنا كنا على الموت أصبر 


وي حدیٹث صحیح : ((لا أحد أصبرٌ على أذى ”معه من الله: م يزعمون أن له ولدا 
2 ۰ 3 4ہ ن ‌ و 
وإنه يعافيهم ویرزقهم)) . وقال - صلی الله عليه وسلم -: ((رحم الله موسی» ابتلي باکثر من 
هذا فصن) . 
» ن هي ك هه 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من يتصبر يصبره الله)) . 
د للمجد والساعون قد ... جهد النفوس وألقوا دونه الأرْرَ 
بلغوا 
وکابدوا اجد حت مل أكثرهم ... وعانق ا جد من أوف ومن صبرا 
لا تحسب الجد تمرا أنت آكلة ... لن تبلغ الجد حت تلعق الصّبرا 


إن المعالي لا نال بالأحلام ولا بالرؤيا في النام وإلّما بالحزم والعزم. 


وانظر إلى فعلهم مع الخالق 

عند أحمد في كتاب الزهد أن الله يقول: ((عجبا لك يا ابن آدم! خلقتك وتعبد غيري» 
ورزقك وتشكرٌ سواي» أتحبَّب إليك بالنعم وأنا غ عنك» وتتبعض إلي با معاصي وأنت فقي 
إلي» خيري إليك نازلء وشرك إلي صاعث) !! . 

وقد ذکروا في سيرة عيسى عليه السلام أنه داوی ثلاثین مریضاء وأبراً عمیان کنیرین» م 
انقلبوا ضدّه أعداء. 


IPE) 


لا حزن من تعسر الرزق 

فان الرراق هو الواح الأحد فعنده رق العباد وقد تكفل بذلك» إوفي السَمَاء رزقكمْ وم 
توعدون) 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم يملق البشرُ» ولم هان النفسٌ في سبيل الرزق لأجل البشر؟! قال 
سبحانه: وما من دآبَةٍ في الأرض إلا على الله رفا . وقال جل اسه: ما فح الله للناس 
من رَحْمَةٍ فلا مسك لها وما يسك فلا مسل له من بغادو] . 


أسباب فون المصائب 
.١‏ ... انتظارٌ الأجر والمنوبة من عند الله عر وجل: إإلَمَا يُوفى الصابرون أجْرهُم بغير 
حسًاب] . 


آ ETT‏ 
ولولا كثرة الباكين حول ... على إخوانهم لقتلت نفسي 


فالتفت يَمْتة والتفت يَسْرَة» هل تری غلا مصاباً أو معحنا؟ وکما قیل: فی کل واد بنو سعد. 


(۴0/1) 


۳. وأا أسهل مر غيرها. 

.٤‏ وأا ليست في دين العبد. وإنما في دنياه. 

ه. وأن العبودية في التسليم عند المكارو أعظمٌ منها أحيانا في الحاب. 
.٦‏ وأنه لا حيلة: 

فاترك الحيلة في تحويلها ... إنما الحيلة في ترك اليل 


۷. وأن الخبرة لله رب العالين: ووَعَسّى أن تكرهوا شيا وهو عَيْرٌ لكم) . 


إولكل وجهة هو وليه سيفو اْخْرات) إوخو الي جَعلَكم حلاف الأزض ور 
بغضكم فرق بغض درجات) [قذ عَلم كل اس مشرتهم] . 
SM TT‏ 
وظف أصحابه حسب رايهم واستعداداتهم» فعلي للقضاءء ومعاذ للولم» وأ للقرآن» وزيذ 
للفرائثض» وخالد للجهادء وحسّان لاشعر» وقيسٌ بن ثابتٍ للخطابة. 

فوضعٌ الندى في موضع السيف باعلا ... مُضِر كوضع السيف في موضع الندى 


الذوبان في الغير انتحار تقمص صفات الآخرين قتل مجهز. 


OFT) 


ومن آيات الله عر وجل: اختلاف صفات الناس ومواهبهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم فأبو 
بکر بر ته ورفقه تفع الأمة 0 وعمر بشدته وصلابته نصر الإسلام وأهلهء فالرضا عا 
ا موهبة. فاستنمر ها وها وقدمها وانفع ما الا کلف الله فسا اا وسْعَها] . 
إن التقليد الاعمى والانصهار المسرف في شخصيات الآخرين وأذ للموهبة, وقثل للإرادة 
وإلغاء م متعمَدّ العميز والتفرد المقصود من الخليقة. 


عز العزلة 


وأقصذ ها العزلة عن الشرٌ وفضول المباح» وهي نما يشرح الخاطر ويُذهب الحزن. 

قال ابن تيمية: لا لابد للعبد من عزلةٍ لعبادته وذکره وتلاوته» وڅحاسبته لنفسه» ودعانه 
واستغفاره» وبعده عن الشرُ وځو ذلك. 

ولقد عقد ابن الجوزي ثلائة فصول في (صيد يد الخاطر) > ملخصها أنه قال: ما معت ولا رأيت 
كالعزلةء راحة وعرّا وشرفاء وبْعدا عن السوء وعن : الشرٌ وصونا للجاهِ والوقت وحفظا 
للعمر» ر عن الحسّادِ والتقلاء والشامتينء وتفكراً في الآخرق واستعداداً للقاء الله عرز 
وجل» واغتناما في الطاعة وجولان الفكر فيما ينفع» وإخراج كنوز اجک والاستنباط من 
النصوص. 

ونو ذلك من كلامه ذكره في العزلة هذا معناه بتصرف. 


OFV/Y) 


وي العزلة استدمار العقل» وقطّف جى الفكر» وراحة القلب» وسلامة العرّض» وموفورٌ الأجر 
والنهي عن المنكرء واغتنام الأنفاس ي الطاعة» وتذ كر الرحيم» وهجر الملهيات والمشغلات» 
والفرارٌ من الفتن» والبعذ عن مداراة العدو وشاتة الحاقد» ونظرات الحاسد» وماطلة الثقيل» 
والاعتذار على المعاتب» ومطالبة الحقوق» ومداجاة المتكبر والصبر على الأحمق. 

وفي العزلة سر للعورات: عورات اللسان» وعرات الحركات» وفلتات الذهن» ورعونة 
النفس. ۰ 

فالعزلة حجاب لوجه الحاسن» وصدف در الفضل» وأكمام لطع المناقب» وما أحسن العزلة 
مع الكتاب» وفرة للعمر» وفسحة للأجلء وبجبوحة في الخلوة وسفرا في طاعة» وسياحة في 
وني العزلة تحرص على المعايي» وتحوز على اللطائفء وتتأمل في المقاصكء وتبني صرح الرأي 
وتشید هکل العقل. 

والروح في العزلة في جَذل» والقلب في فرح اكبرء والخاطرٌ في اصطياد الفوائد. 

ولا ثرائي في العزلة: أنه لا يراك إل الله ولا سمع بكلايك بشرا فلا يسمعك إلا السميع 
البصير. ۰ 

کل اللامعين والنافعين» والعباقرة والجهابذة وأساطين الزمنء وروّاد التاريخ» وشداة الفضائلء 
وعيون الدهر» وكواكب اغافل» كلهم سفوا عرس لهم من ماء العزلةٍ حقی استوی على 


OFA) 


قال علي عبد العزير الجرجاي: 

يقولون لي فيك انقباضٌ وإغا ... رأوا رجلا عن موقف ا 
إذا قيلَ هذا مور قلت قذ أَرّى ... ولك نفس الح تحمل الظّما 
ولم أقض حقٌ العلم إن كنت كلما ... بدا طم صِيْرلة لي سلما 
أاشقى به عَرْساً وأجنيه ذل ... إذن فاباغ اجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صاهم ... ولو عظّموه ني النفوس لَعُظّما 


I ¢ 


ولكن أهائوة فهانوا ودلسوا ... مُحَياهُ بالأطماع حت جما 


وقال أحمذ ب خليل الحنبلي: 

مر أراد العرً والرا... حة مِن هم طويل 

لیک" فردا من النا ... س ویرضی بالقلیل 
کیف یصفو لامرئ ما ... عاش هِن عيش وبيل 
بين غمز من ختول ... ومداجاة ثقيل 
ومداراة حسود ... ومعاناة جيل 


اه من معرفة النا ... س على كل سبيل 


ا 


وقال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجالي: 
ما تطعّمت لذة العيش حتى ... صرت للبيت والكتاب جليسا 
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ليس شيء أعز من العل ... سم فما أبتغي سواه أنيسا 
إنّما الذل في مخالطة النا ... س فدعهم e EE‏ 


وقال آخر: 
نشت بوحدي ولزمت بيتي 2 فدام لي اهنا ونما السرور 
وقاطعت الأنامَ فما أبالي ... أسارَ الجيش أم ركب الأميرُ 


وقال الحميدي المحدّث: 
لقاء الناس ليس يُفيد شيعا ... سوى الإكثار من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا ... لكسب العلم أو إصلاح حال 


وقال ابن فارس: 

وقالوا كيف حالك قلت خيراً ... ُقضّى حاجة وتفوت حا 
إذا ازدهت هوم الصدر قل عسی یوما یکون له انفراج 
نديمي هري وأنيسٌ نفسي ... دفاترٌ لي ومعشوقي السراج 


قالوا: کل من حب العزلة فهي عر له. ولك أن تراجع كتاب (رالعرلة) للخطًاي. 


(1 4*/( 


فوائد الشدائد 

فان الشدائد تقوّي القلب» وتمحو الذنب» وتقصِم العجْب وتدسف الكبْرَء وهي ذوبان للغفلة 
وإشعال للتذ وجلْبُ عطف المخلوقين» ودعاء من الصالين» وخضوع للجبروت 
واستسلامٌ للواحد القهار» وزجْرٌ حاضرء ونذيرٌ مقدم وإحياء للذكر» وتضرع بالصبر 
واحتسابٌ للغصص,» وقيئة للقدوم على المولى» وإزعاجٌ عن الركون على الدنيا والرضا ها 
والاطمئنان إليهاء وما خفي من اللطف أعظم. وما سر من الذنب أكير» وما عفي من الخطاً 


لا تحزن: لأن الحزن يضعفك في العبادة» ويعطلك عن الجهادء ويُورثك الإحباطء ويدعوك إلى 
سوء الظن» ويُوقعك في التشاؤم. 

لا تحزن: فان الحزن والقلق أساس الأمراض النفسية. ومصدر الالام العصيبةء ومادة الاميار 
والوسواس والاضطراب. 

لا تحزن: ومعك القرآن والذكر والدعاء والصلاةء والصدقةء وفغل المعروف» والعمل النافع 
ال 

ل تحزن: ولا تستسلم للحزن عن طريق الفراغ والعطالة صل.. سبح اقراً.. اك 
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ع 


واذعوني أمنتجب کہ٤‏ إاذغوا ك ضرعا خفية 
مُخلصين ا ا قل اذغُوا الله أو اذعُوا الوح 


له لأ يحب المُعتدين) إفاذْعُوا الله 
م َذغوا قله الأسْمَاء الخستى) . 


۶ 


قواعد ف السعادة 


.١‏ اعلم أنك إذا م تعش في حدود يومك تشتت ذهنك» واضطربت عليك أمورك» وكثرت 
همومك وغمومك»› وهذا معنى: ((إذا أصبحت فلا تنتظر المساي وإذا أمسیت فلا تنتظر 
الصباح)) . 

۲. الس الماضي بما فيهء فالاهتمام عا مضى وانتهى حمق وجنون. 

۳. لا تشتغل بالمستقبل» فهو في عالم الغيب» ودع التفكر فيه حقى يأَنٍ. 

.٤‏ ل١‏ هتر من النقد وانبت» واعلمٌ أن النقد يساوي قيمتك. 

الابمان بالل ب الصا هو ا 

. من أراد الاطمئنان والهدوء والراحة» فعليه بذکر لله تعالٰی. 

. على العبدِ أن يعلم أن شيء بقضاء وقدر. 

۰ TS 

. وطن نفسك على تلقي أسواً الفروض. 


Oo 


کے کہ ور ر هد۱ 


OEMS 


.٠‏ لعل فيما حصل خير لك. 

۱. کل قضاء للمسلم خير له. 

۲. فکر في النعم واشکر. 

۳. أنت با عندك فوق كثير من الناس. 
.٤‏ من ساعة إلى ساعة فرج 

.٥‏ بالبلاء يسرج الدعاء. 

. المصائب مراهم للبصائر وقوة للقلب. 
۷. إن مع العسر يُسرا. 

۸. لا تقض عليك التوافه. 

.٩‏ إن ربك واسع المغفرة. 

۰. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. 
.١‏ الحياة خب وماءُ وظل» فلا تكترث بغير ذلك. 
۲. إرفي السَمَاء رزقكم وَمَا ُوعدون]) . 


۴ أکٹر ما بٔخاف لا یکون. 
.٤‏ لك في المصابين أسوة. 


° ۸ 


.٥‏ إن الله إذا أحبً قوما ابتلاهُم. 


EF) 


ok‏ 3 أدعية الكرب. 

۷. عليك بالعمل الجا المثمر واهجر الفراغ. 

۸. اترك الأراجيف. ولا تصدق الشائعات. 

.٩‏ حقدك وحرصُك على الانتقام يضر بصحَك أكثر ما يضر الخصم. 
۰ کل ما یصیبك فھو کفارة للذنوب. 


ولم الحزن وعندك سّة أخلاط؟ 

ذكر صاحب (الفرج بعد الشدق : أن اح الحكماء ابثلي بعصيبةء فدخل عليه إخواله يعزوهُ 
في المصاب» فقال: إيْ عملت دواء من ستة أخلاط. قالوا: ما هي؟ قال: الخاط الأول: الثقة 
بالله. والثاي: علمي بان کل مقدور كائ . والثالث: الصبر خير ما استعملة الممتحنون. 
والرابع: إن م أصيرٌ أنا فاي شيء أعمل؟! وم أكن أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد 
يكن أن أكون في شر ما أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فَرَج. 


(If€/) 


لا تحزن إذا واجهتك الصعاب وداهمتك المشاكل واعترضتك العوائق» واصبر وتحمّل 
إن كان عندك يا زمان بقية ... يما نهين به الكرامَ فهاتها 


إن الصبر أرفقٌ من الجزع» وإن التحمل أشرف من الخورء وإن الذي لا يصبرٌ اختيارا سوف 
رماي الدهر بالأرزاء حتى ... فؤادي في غشاء من نبال 


فصرت إذا أصابتني سهامٌ ... تكرت النصال على النصال 
فعشت ولا أبالي بالرزايا ... لأ ما انتفعت بأن أبالي 


(I £/) 


وقال أبو اللظفر الأبيوردي: 
تنكرَ لي دهري ول يدر أنني ... أعِرٌ وأحداث الزمان هُون 
فبات يُريني الدهرٌ كيف اعتداة ... وبت أربه الصبر كيف يكون 


ET) 


إن الكوخ الخشي» وخيمة الشعْر» وخبز الشعيرء أعزٌ وأشرف - مع حفظ ماء الوجه وكرامة 
العِرْض وصون النفس - من قصر منيفٍ وحديقةٍ غتاء مع التعكير والكدر. 

انحنة كالمرض» لابا له من زمن حت يزول» ومن استعجل في زواله أوشك أن يتضاعف 
ويستفحل» فكذلك المصيبة والمحَْة لاب ها من وقتي حى تزول آثارُهاء وواجب المبتلي: 
الصبر وانتظار الفرج ومداومة الذعاء. 

وقفة 

وولا تيأسوا من روح الله إلَهُ لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون) . ومن قط مِن 
رَحْمَة ريه إلا الصالون) . [إن رَخمَّت الله قريب 


EV) 


من المُخسنين) . إل تذري لََل الله يدث بعد ذلك أمرا] . إوعَسى أن تكرهُوا شينا وهو 
َير كم وَعَسَى أن بوا شيا وَهُو شر كم واه بعلم راضم لا تغَمُون) . الله طيف 
بعادو) . [ورَخمي وَسعت کل شيء) . 3ل تحزن إن اله مخا) . للذ تستفيثون ربكم 
فامكجًاب لكم) . وهو الذي برل الْعيْث هن بَعْدِ ما قتطوا وَيَشُرُ رَحمتة) . [ويذغوتتا رَغبا 
رھبا وکائوا لا خاشعن) . 

قال الشاعر: 


متى تصفو لك الدنيا بخبر ... إذا م ترض منها با مزاج 
ألم تر جوهر الدنيا الصفى وخرجه من البحر الأجاج 
ورب مُخيفةٍ فجأت بهوّل ... جرت بعسرة لك وابتهاج 
ورُب سلامة بَعْدَ امتناع ... ورب إقامة بعد اعوجاج 


وخیر جلیس في الأنام كتاب 


إن من أسباب السعادة: الانقطاع إلى مطالعة الكتاب» والاهتمام بالقراءة» وتدمية العقل 


والجاحظ يوصك بالکتاب والمطالعة» لتطرد الحزن عنك فیقول: 


I fA/) 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا بغريك» والرفيق الذي لا يمك 
والمستميح الذي لا يستريثك. والجار الذي لا يستبطيك» والصاحب الذي لا يريد استخراج 
ما عندك باللق» ولا يعاملك با لمكر» ولا يخدعّك بالنفاق» ولا بحتال لك بالكب. 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وشحذ طباعك» وبسط لسانك» وجو بنانك» 
وفخم ألفاظك» وبحبح نفسك» وعمَرَ صدرك ومنحك تعظيم العوام» وصداقة الملوك» وعرفت 
به شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهرء مع السلامة من الغُرم» ومن كذ الطلب» ومن 
الوقوف بباب الكتسب بالتعليم» ومن الجلوس بين يدي مَن أنت أفضلٌ منه لقا وأكرم منه 
عرقاء ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغنياء. 

والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار» وبطيعك في السفر كطاعته في الحضَرء ولا 
يعتل بنوم ولا يعتريه كَلَلٌ السهرء وهو العم الذي إن افتقرت إليه م يرك وإن قطعت عنه 
مادة لم يقطع عنك الفائدة وإن عزلته م يدع طاعتك» وإن هبت ريح أعاديك م ينقلب 
عليك» ومتقی كنت معه متعلْقاً بسبب أو معتصما بأد حبْل كان لك فيه غ من غبره» ول 
تضرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوءء ولو م يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا 
منْعُه لك من الجلوس على بابك والنظرٌ إلى المارة بك. مع ما في ذلك من التعرُض للحقوق 
التي تلزم» ومن فضول النظر» ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك» ومن ملابسة صغار الناس» 
وحضور آلفاظهم 


الساقطة. ومعانيهم الفاسدةء وأخلاقهم الرديئة» وجهالاقم المذمومة. لكان في ذلك السلامة 
الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع» ولو م يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف 
انى وعن اعتياد الراحة وعن لغب وكل ما أشبه اللعب» لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة 
وأعظم النّة. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفراغ مارهم» وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهم: الكتاب» 
وهو الشيء الذي لا رى هم فيه مع النيل أثر في ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءةء ولا في 
صون عرض» ولا في إصلاح دين» ولا في تنمير مال» ولا في رب صنيعة ولا في ابتداء إنعام. 


أقوال في فضل الكتاب: 
وقال أبو عبيدة: قال المهلب لبنيه في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زرّاد أو 
ورٌاق. 


وحثني صديق لي قال: قرأتٌ على شيخ شامي كتابا فيه من مآثر غطفان» فقال: ذهبت المكارم 
إلا من الكتب. وسمعت الحسن اللؤلؤي يقول: غبرت أربعين عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت» 
إلا والكتاب موضوع ٠‏ صدري. 

وقال ابن الجهم: إذا غشيي النعاس في غير وقت نوم. وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة. 
E‏ فأجد اهتزازي 
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للفوائدء والأرجية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجةء والذي يغشى قابي من سرور 
الاستبانة» وعز التبين شك إيقاظا من ؛ ميق الحمير» وهدة اهدم. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنت الكتاب واستجدثه» ورجوت منه الفائدة. ورأيت ذلك فيه 
فلو ترا وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقة محافة استنفاده» وانقطاع المادة من قلبهء 
وإن کان لصحف عظيم الحجم كير الورق كثير العددِ فقد تم عيشي وكمل سروري. 

وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكثرة ورقه لدسخثه. فقال ابن الجهم: لكني 
ما رغبني فيه إلا الذي زهدك فيه وما قرأت قط كتاباً كبيراً فأخلان من فائدق وما أحصي كم 
قرأت من صغار الكتب فخرجت متها كما دخلت! , 

وأجل الكتب وأشرفها وأرفعها: كاب أنرل يك فلا يكن في صَذرك حرج مه شر به 


ا 


وذكرى للمُمنين] . 


فوائد القراءة والمطالعة: 

.١‏ طرد الوسواس والهم والحزن. 

۲. اجتناب الخوض في الباطل. 

۳. الاشتغال عن البطالن العطالة. 

.٤‏ فتق اللسان وتدريب على الكلام والبعد عن للحن والتحلي بالبلاغة والفصاحة. 
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Oo 


تنمية العقل» وتجويد الذهن» وتصفية الخاطر. 

. غزارة العلي وكثرة امحفوظ والمفهوم. 

. الاستفادة من تجارب الناس وحكم الحكماء واستنباط العلماء. 

. إبجاذ الََكة الماضمة للعلوم والمطالعة على النقافات الواعية لدورها في الخحياة. 

۹. زيادة الإبعانِ خاصَة في قراءة كتب أهل الإسلام فإن الكتاب من أعظم الوعاظ. ومن أجل 
الراجرين» ومن أكبر الناهينء ومن أحكم الآمرين. 

.٠‏ راحة للذهن من التشثُت وللقلب من الت ذې وللوقت من الضياع. 

.١‏ الرسوخ في فهّم الكلمة وصياغة المادةء ومقصود العبارةء ومدلول الجملةء ومعرفة أسرار 
الحكمة. 

فروح الروح أرواح المعاي ... وليس بأن طعمت ولا شربتا 


گے > حح 


or/) 


وقفة 


مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه» فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآي الطبيب. 
قالوا: فأي شي قال لك؟ قال: اپ فغّال لا أريد. 

قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خَيْرَ عيشنا بالصبر. 

وقال أيضاً: أفضل عيش أدركناه بالصبرء ولو أن الصبر كان من الرجال كان كرياً. 


ay4) 


وقال علي بن أيي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصَبْرَ من الإعان إعزلة الرأس من الجسب فإذا 
قطع الرأسٌ بار الجسم ثم رفع صوته فقال: إنه لا امان لمن لا صبرَ له. وقال: الصير مطية لذ 
وقال الحسن: الصبر كت من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعب كرم عنده. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مکانا الصي إلا 
کان ما عوّضه خيرا ما انتزعه. 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيا من ختم الخير فيما دونه إلا الصبر. 

وقال سليمان بن القاسم: sS‏ ثوابه إلا الصبرء قال تعالى: انما وی الصَابرُون 
أجْرَهُم بعَيْر جساب) قال: كالال المنهمر. 


لا تحزن لأن هناك مشهدا آخر وحياة أخرى» ويوما ثانيا 


يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» وهذا يجعلك تطمئن لعدل الله فْمَنْ سلب ماله هنا وجده 
هناك. ومن ظلم هنا أنصف هناك ومن جار هنا عُوقب هناك!! 


(04/١) 


قل عن «كانت» الفيلسوف الألماي أنه قال: ((إن مسرحية الخحياة الدنيا م تکتمل بعد ولابد 
من مشهدٍ ثانٍ؛ لأننا نرى هنا ظالاً ومظلوما ولم نجذ الإنصاف وغالبا ومغلوبا ولم نجد الانتقام 
فلاب إذن من عام آخر یتم فيه العذل) 

قال الشيخ علي E‏ معلقاً: وهذا الكلام اعتراف ضمي باليوم الآخر والقيامة» من هذا 
الأجبي. 

إذا جار الوزيرٌ وكاتباةُ ... وقاضي الأرض أجحف في القضاء 
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ويل م ويل نَم ويل ... لقاضي الأرض من قاضي السماء 


ا ظلم الوم إن الله سرع الحسَاب) 


أقوال عالمية وثقولات من تجارب القوم 


کتب «روبرت لویس ستیفنسون» : ((فکل إِنسان یستطیع القیام بعمله مهما کان شاقا في یوم 
واحد» وكل إنسانِ يستطيع العيش بسعادة حتى تغيب الشمس. وهذا ما تعنيه الحياة)) . 

قال أحدهم: ((ليس لك من حياتك إلا يومٌ واحد» أمس ذهب» وغ م يأت) . 

كب «ستيفن ليكوك» : فالطفل يقول: حين أصبح صتا والصي يقول: حين أصبح شاتا. 
وحين أصبح شاب أتزوج. ولكن ماذا بعد الزواج؟ وماذا بَعَدَ كل هذه المراحل؟ تتغيرٌ الفكرة 
نحو: حین کون قادرا على 
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التقاعد. ينظر خلفه رتلفحه رياح باردة لقد فقد حياته التي ولت دون أن يعيش دقيقة واحدة 
منھاء ونحن نتعلم بعد فوات الأوان أن الحياة تع في كل دقيقة وكل ساعة من يومنا الحاضر)) 


وكذلك المسوّفون بالتوبة. 

قال أحد السلف: (رأنذرئكم (سوف) » فغنها كلمة كم منعت من خير وأخرت من صلاح) . 

إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلههم الأمل فسَوف يَعْلمُون] . 

. حياين مليثة بالحظ السيئى الذي لم يرحم أبدا))‎ I A 
قلت: هؤلاء م يعرفوا الحكمة من خلقهي على الرغم من ذكائهم ومعارفهم. لكن م يهتدوا‎ 

بدي الله الذي بعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ومن لم يَجْعَل الله ا O‏ 

من ور . إا هَدَياهُ السّبيل إمّ شاكرا وإمًا كفورا) . 

يقول: «دانسي» : ((فک إن هذا اليوم لن ينبثق ثانية) . 

قلت: وأجل منه وأكمل حديث: ((صل صلاة مودع)) 

واجتهد في طاعة ربهِ واتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
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کت ا مغل المسرحي المندي الشهير «كاليداسا» : 


انظر إلى هذا النهار 
لأنه هو الحياةء حياة الحياة 


في فترتهء وجد تلف حقائق وجودك 


العمل النجيد 


واء الانتصار 


ولأن الأمس ليس سوى حلم 
والقد لیس إلا رى 


لكنٌ اليوم الذي تعيشه بأكمله بجعل الأمس حُلْما جيل 
وكل غد رؤية للأملٍ 


فانظر جِيّدا إلى هذا النهار 
هذه ھی حية الفجر 


(IaV/1) 


اسأل نفسك هذه الأسئلة 


أغلق الأبواب الحديدية على الماضي والمستقبل» وعش دقائق يومك: 

.١‏ هل أقصد أن أؤجُل حيانٍ الحاضرة من أجل القلق بشأن المستقبل» أو الحنين إلى ((حديقة 
سحرية وراء الأفق) ؟ 

۲. هل أجعل حاضري مريرا التطلع إلى أشياء حَدَيَث في الماضي» حَدثت وانقضت مع مرور 


الزمن؟ 

۳. هل أستيقظ في الصباح» وقد صمَْت على استغلال النهارء والإفادة القصوى من الساعات 
الأربع والعشرين المقبلة؟ 

.٤‏ هل أستفيد من الحياة إذا ما عشت دقائق يومي؟ 

ه. مى سأبدأً في القيام بذلك؟ الأسبو ع المقبل؟ .. في الغد؟ .. أو اليوم؟ 

.٦‏ اسأل نفسك: ما اسواً احتمال بمكڻْ أن يَحْدث؟ نم: 

- جه نفسك لقبوله وتحمله. ٠‏ 

- باشر بمدوء لتحسين ذلك الاحتمال. اين قال لَه الاس إن الاس قذ جَمعُوا كم 
اخشوهہ راہ إانا وقالوا حسبتا الله وَنعْم الوكيل) . 


(IMN) 


وقفة 


ومن يق الله َجْعَل لَه مَخْرَجا [۲] وَيَرْزقة مِنْ حَيّْث أا يَحتسب ومن يتو كل عَلى الله فهو 
حستة] . وسَيَجعل الله بعد عر يُسرا) . 

((واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكزب» وأن مع الغر يُسْرأً) . 

((أنا عند ظڻٌ عبدي ٻي فيظن ي ما شاء)) . 

فسیکفیکھہ الله وُر السَمِيع الْعَليم] . 

إووكل عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوت) . 

فعس اله أن يأني باتع اوأر من عندو) . 

ليس لها من دون لله کاشفة) 


(104/۱) 


الحزن يحطْمٌُ القوة ويه الجسم 

قال الدكتور «ألكسيس كاريل» الخائز على جائزة نوبل في الطب: ((إن رجال الأعمال الذين 
لا يعرفون مجايمة القلق» ويوتون باكرا) . 

قلت: كل شيء بقضاء وقدر لكن قد يكون المعنى: أن من الأسباب امتلفة للجسم الحطمة 


للکیان» هو القلق. وهذا صحيح. 

(روالخحزن أيضا يثيرٌ القرحة!) : 

بقول الدكتور «جوزيف ف. مونتاغيو» مؤلف كتاب ((مشكلة العصبية)) › يقول فيه: (رأنت 
لا صاب بالقرحَة بسبب ها تتناول من طعام» بل بسبب ما يأكلك) !!. 

قال المتبي: ۰ 

والهم حترمٌ الجسيم نحافة ... ويشيب ناصية الغلام ويهرم 


وطبقا نجلة «لايف» تأي القرْحَة في الدرجة العاشرة من الأمراض الفتًاكة. 

وإليك بعض آثار الحزن: 

أرجمت لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي» وعنوانه: ((دع القلق وانطلق نحو 
الأفضل)) إليك بعضا من عناوين فصول هذا الكتاب: 
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- ماذا يفعل القلق بالقلب. 

- ضغط الدم المرتفع ا القلق. 

- القلق يعكن أن يدسبب في أمراض الروماتيزم. 

- خفف من قلقك إكراما لمعدتك. 

- كيف يكن أن يكون القلق سببا للبرد. 

- القلق والغدة الدرقية. 

- مصاب السكري والقلق. 

وفي ترجة لكتاب د. كارل مانينغرء أحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي» وعنوانه: 
((الإنسان ضد نفسه)) » يقول: ((لا يعطيك الد كتور مانينغر قواعدَ حول كيفية اجتناب 
القلقء بل تقریرا مذهلا عن كيف نحطم أجسادنا وعقولنا بالقلق والكبت والحقد والازدرای 
والثورة والخوف) . 

إن من أعظم منافع قوله تعالى: إوَالْعَافينَ عن التاس) : راحة القلب» وهدوء الخاطر» وسعة 
البال والسعادة. 

وني مدينة «بوردو» الفرنسية» يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي «مونتين» : ((أرغب في 
معالجة مشاكلكم بيدي ولیس بکبدي ورئ) . 


ماذا يفعل الحزن» وام والحقد؟ 
وضع الكتور راسل سيسيل - من جامعة «كورنيل» » معهد الطب - أربعة أسباب شائعة 
تسبب في التهاب المفاصل: 
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جے 


. ايار الزواج. 

الكوارث المادية والحزن. 

. الوحدة والقلق. 

. الاحتقاز والحقد. 

وقال الدكتور وليم مالك غوينغل» في خحطاب لاتحاد أطباء الأسنان الأمريكيين: ((إن المشاعر 
عير السارًة مل القلق والخوف.. يمكن أن تؤثر في توزيع الكالسيوم في الجسم» وبالتالي تؤدي 
إلى كلف الأسنان) . 

وتناول أمورك همدوء: 

يقول دايل كارنيجي: (رإن الزنوج الذين يعيشون في جنوب البلادِ والصينيين نادرا ما يُصابون 
بأمراض القلب النانتجة عن القلق؛ لأم يتناولون الأمور بمدوء)) . 

ويقول: ((إن عدد الأمريكيين الذين يقبلون على الانتحار هو أكثر بكثير من الذين بموتون 
نتيجة للأمراض الخمسة الفتاكة) . 

وهذه حقيقة مذهلة تكاد لا تصدٌق! 

قال وليم جايعس: ررإن الله يغفرٌ لنا حطاياناء لكن جهازنا العصبي لا يفعل ذلك أبدأ) ! 
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ذكر ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم» : (رإن الرجاء في رة الله - عر وجل - يفتح 
الأمل للعبدء ويقوّيه على الطاعةء ويجعله نشيطا في النوافل سابقاً إلى الخيرات) . 

قلت: وهذا صحيح» فإن بعض النفوس لا يصلحها إلا تذكر رحة الله وعفوه وتوبته وحلمه 
فتدنو منه» وتجتهد وتثابر. 

إذا هام بلك الخيال: 


يقول توماس أدسون: (رلا توجد وسيلة يلجا إلبها الإنسان هَرّباً من التفكير) . 
وهذا صحيح بالتجربة» فان الإنسان قد يقرا أو يكتب وهو يفك ولكن من أحسن ما جد 
التفكير ويضبطه العمل الجا ا نمر النافعء فإن أهل الفراغ أهل خيال وجنوح وأراجيف. 


OTT) 


رحب بالتقد البتاء 

يقول أندريه مورو: (رإن كل ما يتفق مع رغباتنا الشخصية يبدو حقيقيًاء وكل ما هو غير ذلك 
قلت وكذلك النصائح والنقد. فالغالب أننا حب المدح وطْرَب له ولو كان باطلاء ونكرهُ 
النقد والذَمٌ ولو كان حقا وهذا عيب وخطاً خط . 

ودا ذغوا إلى الله ورسوله یکم يهم إذا ريق مهم مُغْرضُون ]٤۸[‏ وإن يكن لهم لحي 
ياوا ليه مذعنين] . 

يقول وليم جاجس: ((عندما يتم التوصل إلى قرار ينفذ في نفس اليو فانك ستتخلص کلیا من 
اموم لبتي ستسيطرٌ عليك فيما أنت تفكرٌ بنتائج المشكلةء وهو يعني أنك إذا اتخذت قرارا 
حکیما یر کر على الوقائې فامض في تنفیذده ولا تتوقف متردّدا أو قلقا أو تتراجعٌ في خطواتك. 
ولا تضيّعٌ نفسك بالشكوك التي لا تلد غلا الشكوك ولا تستمر في النظر إلى ما وراء ظهرك) 


واشدوا في ذلك: 


ومشتت العزمات ينفق عمره E‏ حيران لا ظفرٌ ولا إخفاق 


وقال آخر: 
إذا كنت ذا رأي فكنْ ذا عزية ... فإن فساد الرأي أة تترددا 


إن الشجاعة في اتخاذ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب. اذا عَزَم لمر فو صَدقوا الله 
کان حيرا لهم . 


(I T/1) 


بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 


يقول الدكتورٌ ريتشاردز كابوت: أستاذ الطب في جامعة رهارفرد) » في كتابة بعنوان (م يعيش 
الإنسان) : (ربصفتي طبيباء أنصح بعلاج (العمل) للمرضى الذين يعانون من الارتعاش الناتج 
عن الشكوك والتردد والخوف.. فالشجاعة التي بمنحها العمل لنا هي مغل الاعتمادِ على التفس 
الذي جعله (أمرسون) دائم الروعة) . 

اذا قضيَّت الصَلَاة انشرُوا في لاض وابتغُوا من فضْل الله؟ . 

بقول جورج برناردشو: (رعكن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكيرء فيما إذا 
كنت سعيدا أو لاء فلا تم بالتفكير في ذلك بل ابق منهمكا في العمل» عندئذ يبدأ دمُك في 
الدوران» وعقلك بالتفكير» وسرعان ما ذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك! E‏ 
منهمکا ٤‏ العمل» فان أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله) 

[وقل اعمَلوا سير الله عَمَلَكم ورسُولة والْمؤمنون]) . 

يقول دزرائيلي: «الحياة قصبرة جدا» لتکون تافهة» 

وقال بعض حکماء العرب: «الخحياة أقصرُْ من أن نقصرها بالشحناء» 

قال كم لبتم في الَأَرّْض عَدَد سين )١١١۲3‏ الوا بشتا يما أو بعْض يوم فاساًل الْعَادَينَ 
(۱۱۳) قال إن لبتم إلا قليلا لو اكم كم تَعْلَمُون] . ۰ 
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أكثْر الشائعات لا صحة ها: 

بقول الجنرال جورج كروك - وهو رعا أعظم حارب هندي في التاريخ الأمريكي - في صفحة 
من مذ کراته: «إن کل قلق وتعاسة اهنود تقريبا تصدرٌ من مخيلتِهم وليس من الواقع» 
قال سبحانة وتعالى: یسون كل صَيْحَةٍ عَلَيّهم] لو حَرَجُوا فيكم مًا زَادوكم إلا حَبالا 
ولأوْضَغُوا خلالكم] . 

يقول الأستاة هو کس - من جامعة «كولومبيا» - إنه اتخذ هذه الترنيمة واحدا من شعاراته: 
«لكل علَة تحت الشمس يوجد علاج» أو لا یوج أبداأء فان کان يو جد علاجً حاول أن تجده» 
وإِن م یکن موجودا لا َعم به» . 

وني حديثٍِ صحيح: ((ما أنرل الله من داء إلا أنزل له دواء علمة من عَلِمَة وجهلَةُ مَنْ جهلَُ) 


الرفق يجنبك المزالق: 

قال أستاذ يابان لتلاميذه: «الانحناء مذل الصفصاص» وعدم المقاومة مغل البلوط» 
وني الحديث: ((المؤمن كاخامة من الزرع» تفيئها الريح ية ويَسْرَة) . 

والحكيمٌُ كا لاء لا يصطدم في الصخرة» لكنه بأتيها يَمْنَةَ ويسْرَةَ ومن فوقها ومن تجتها. 
وي الحديث: ((المؤمن كالجمل الأنفء لو أنيخ على صخرة لأناخ عليها)) . 
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ما فات لن بعود: 

كيا اسا على ما فاتكم) . 

وقف الدكتورٌ بول براندوي» وألقى بزجاجةٍ حليب إلى الأرض» وهتف قائلا: «لا تبك على 
الحليب المراق» . ۰ 

وقالت العامًة: الذي م يكتب لك عسي عليك. 

وقال آدمٌ لموسى عليهما السلام: أتلومني على شيء كتبة الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((فحج آدمٌ موسی» فحج آدمٌ موسی» فح آدم 
موسی)) . 

واحث عن السعادة في نفسك وداخلك لا من حولك وخارجك. 

قال الشاعرٌ الإنجليزي ميلتون: ررإن العقل في مكانه وبنفسه يستطيع أن بجعل الجنة جحيما 
والجحيم جنة) ! 

قال المتبي: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ... وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


فالخياة لا تستحق الحزن: 
قال نابلیون في «سانت هیلینا» : «ل أعرف ستة ايام سعيدة في حيای» !! 
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قال هشام بن عبدالملك -الخليفة-:. «عددت آيام سعادين فوجدنها ثلائة عَشَرَ يوما» 

وكان أبوه عبدالملك يتأوه ويقول: «يا ليتني ن أتول الخلافة» . 

قال سعيد بن المسيب: الحمذ لله الذي جعلهُم يفرُرون إلينا ولا نفر إليهم. 

ودخل ابن السماك الواعظ على هارون الرشيدء فظمئ هارون وطلب شرّبة ما فقال ابن 
السماك: لو منعت هذه الشربة يا أمير الم منين› أتفتديها بنصف ملكك؟ قال: فلما شرهاء 
قال: لو منعت إخراجهاء أتدفع نصف ملكك لتخرٌج؟ قال: نعم. قال ابن السماك: فلا خير في 
ملك لا يساوي شربة ماء. 

إن الدنيا إذا خلت من الان فلا قيمة ها ولا وزن ولا معنى. 

يقول إقبال: 

إذا الإعان ضاع فلا أمان ... ولا دنيا لمن م يُحيي دينا 
ومن رضي الياة بغير دين ... فقد جعل الفناء ها قرينا 


قال أمرسون في فاية مقالته عن (الاعتماد على النفس) : «إن النصر السياسي» وارتفاع 


الأجور» وشفاءك من المرض,. أو عودة الأيام السعيدة تنفتح أمامك» فلا تصدّق ذلك؛ لأن 
الأمر لن يكون كذلك. ولا شىء جحلب لك الطمأنينة إلا نفسك» . 


ITA) 


ليا يها الَفس الْمُطْمينَةُ }۲۷] ازجمي إلى ربك راضية مرضي . 

حذر الفيلسوف الروائي أبيكتويتوس: «بوجوب الاهتمام يإزالة الأفكار الخاطئة من تفكيرنا 
أكثر من الاهتمام يإزالة الورم والمرض من أجسادنا» . 

والعجبُ أن التحذير من المرض الفكري والعقائدي في القرآن أعظم من المرض الجسماي» قال 
سبحانه: في قلوبهم رض قَرَادهُمُ الله مَرَضا وهم عَڌاب اليم با کائوا کون َم 
زاغوا أَرَا ع الله قلوبهم] . 

د الفيلسوف الفرنسي مونتين هذه الكلمات شعارا في حياته: «لا يتأثر الإنسان عا یحدثٹ 
مغلما يتأثر برأیهِ رل ما بدت 

وني الأثر: ((اللهم رضي بقضائك حت أعلم أن ما أصابني م يكن ليخطئني. وما أخطأي م يكن 
ليصيبني)) . 


۰ 


لا تعزن: لأن الحزن يُرعجك من الماضى» ويخوّفك من المستقبل» ويُذهب عليك يومك. 
لا تحرن: لأن الحزن ينقبضْ له القلبأء ويعبس له الوجهء وتنطفئ منة الروح ويتلاشى معه 


لا تحزن: لأن الحزن يسر العدوء ويغيظ الصديق» ويُشمت بك الحاسد» ويغيْر عليك الحقائق. 


7۹/1) 


لا تحزن: لأن الحزن مخاصمة للقضاءء وترم م باحتوم» وخروج على الأنس. ونقمة على النعمة. 
لا تحزن: لأن الحزن لا يرد مفقودا وذاهباء ولا يبعث ميتاء ولا يرد قدراء ولا جحلب نفعا. 

لا تحزن: فالخزن من الشيطانِ وازن يأ جام وفقر حاضر وقنوط دائي» وإحباط قق 
وإخفاق ذريع. 

ألم كرح لَك صَذرَك ١3‏ وَوَصَغتا عنك ورك ۲3) الي أنقض هرك ۳3) ورفغتا لَك 
ذكرك ٤‏ قان مع عر سرا o}‏ إن مَعَ اسر 2 )١[‏ قإذا قرغت فانصَّب [۷) 
وإى رَبك فَارْغب) . 


لا تحزن ما دمت مؤمنا باله 


إن هذا الإعان هو سر الرضا واهدوء والأمنء وإن احير والشقاء مع الإخاد والشك. ولقد 
رأيت أذكياء - بل عباقرة - : خلت أفندئهم من نور الرسالةء ‏ فطفحت ألسنتهم عن الشريعة. 
يقول أبو العلاء المعرَي عن الشريعة: تناقض ما لنا إلا السكوت له!! 

ا الرازي: هاية إقدام العقول عقال. 


(0۷°/) 


ل الجويني» وهو لا يدري اين الله: حيري اهمدای» حيري الهمداي. 
ويقول ابن سينا: إن العقل الفعًال هو المؤثرٌ في الكون. 

ويقول إيليا أبو ماضي: 

جئت لا أعلمُ من أين ولك أنيت ... ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشيت 


إلى ير ذلك من الأقوال التي تتفاوت قربا وعدا عن الحق. 

فعلمت أنه بحسب إعان العبدِ يسعد» وبحسب حيرته وشكه يشقى» وهذه الأطروحات المتأحرة 
بنات لتلك الکلمات ت العاتية منذ القدم» والمنحرف الأثيم فرعون قال: وما عَلمّت کم من إل 
غَيْري) . وقال: أا ربكم الأعْلّى) . 

ويا ها من كفريًاتٍ درت العام. 

يقول جايس آلين» مؤلف كتاب «منلما يفكر الانسان» : «سيكتشف الإنسان أنه كلما غير 
أفكاره إزاء الأشياء والأشخاص الآخرين» ستتغيرٌ الأشياء والأشخاص الآخرون بدورهم.. دع 
شخصا ما يغيْرٌ أفكارة» وسندهش للسرعة التي ستنغيرٌ بها ظروف حيانه المادية. فالشيء المقدس 
الذي یشکل أهدافنا هو نفسنا..» . 

وعن الأفكار الخاطئة وتأئيره سبحانه: ټل ْم أن لن بقلب الرّسول والْمُومئون إلى 
أهليهم أبَدا ورين ذلك في قلوبكم وط اظتنشّم ظن السوء وکسم 


(IY1/) 


قوماً بورع . يون بالله عَيْرَ الحَقّ ظَنّ الجَاهِلية ولون هل لا مِنَ الأَْرٍ من شيء قل إن 
الأَمْرَ كله لله . ۰ 

ويقول جامس ألين أيضاً: «وکل ما بحققه بحققه الإنسان هو نتيجة مباشرة لأفكاره الخاصة.. 
والإنسان يستطيع النهوض فقط والانتصار وتحقيق أهدافه من خلال أفكاره» وسيبقى ضعيفا 
وتعسا إذا ما رفض ذلك» . 

قال سبحانه عن العزعة الصادقة والفكر الصائب: ولو أرَّاذوا الْخُرُوج لأَعَدّوا لَه عُدّة وكن 
کر الله نبعانهم] . ۰ ۰ 

وقال تعالى: وو عَلم الله فيهم حيرا لَأسْمَعَهّم] . 

وقال: عَم ما في قلوبهم فأنرَل السكيتة عَليهم) . 


له تحزن للتوافه فإن الدنيا بأسرها تافهة 

2 ع 2 ۶ ٤‏ ع »£ + م ۰ 2 + 
رمي أحذ الصالحين الكبارٌ بين براثن الأسد, فأنجاه الله منهء فقالوا له: فيم كنت تفكر؟ قال: 
أفكر في لعاب الأسد هل هو طاهرٌ أم ل١!!‏ . وماذا قال العلماء فيه 


ولقد ذ کرت الله ساعة خوفه ... للباسلين مع القنا الخطار 
فدسيت كل لذائٍ جيّاشة ... يوم الوغى للواحد القهار 


IVT) 


إن الله - جل في علاه - مايز بين الصحابة بحسب مقاصدهي فقال: [منکم من بريد الذي 
ومنكم من يريد الآخرة] . 

ذکر ابن القيم أن قيمة الإنسان هته وماذا يريد؟! . 

وقال أحدٌ الحكماء: أخبرْي عن اهتمام الرجل أخبرك أي رجل هو. 

ألا بلغ الله E‏ وبلغ أكناف ا 


وقال آخر: 
فعادوا بالباس وبالمطايا ... وعدنا بالملوك مصفدينا 


انقلب قارب في البحرء فوقع عابد في الما فأخذ يوضى أعضاءه عضوا عضواء وبتمضمض 
ويستدشق» فأخرجة البحرٌ ونجاء فسئل عن ذلك؟ فقال: أردت أن أتوضأً قبل الموت لأكون 
على طهارة. 

لله درك ما نسيت رسالة ... قدسية ويداك في الكلاب 


أفديك ما رمشت' عيوك رمشة ... في ساعة والموت في الأهداب 


الإمام أحمذ في سكرات الموت يشير إلى خليل يته بالماء وهم يوضئونه!! 
(فاتاهُم الله ثاب الذليّا وخسن تراب الآخرة . 


OVI) 


العفو العفو 


فانك إن عفوت وصفحت نلت عر الدنيا وشرف الآخرة: إَفَمَنْ عَفا وصح فَأجْرُه عَلَى الله 


يقول شكسبير: «لا توقد الفرن كثيرا لعدوك. لئلا تحرق به نفسك» . 

قل للعيون المد لاشم أعية ... تراها بحو في مغيب ومطل 

وسامح عيونا أطفاً الله نورها ... بأبصارها لا تستفيق ولا تعي 

وقال أحذهم لسالم بن عبالله بن عمر العالم التابعيً: إنلك رجل سوء! فقال: ما عَرّقني إلا أنت. 
قال ادیب آمریکے': ومک ان تحطم العصي والحجارة عظامي» لكنلن تستطيع الكلمات النيْل 
مي» . 

قال رجل لأبي بكر: والله لأسبّك سبّاً يدخل معك قبرك! فقال أبو بكر: بل يدخل معك قبرك 
N‏ ۰ 

وقال رجل لعمرو بن العاص: لأتفرغنٌ لحربك. قال عمر الآن وقعت في الشغل الشاغل. 
يقول الجنرال أيزفاور: «دعونا لا نضيّعٌ دقيقة من التفكير بالأشخاص الذين لا حبهم» 

قالت البعوضة للنخلة: نماسکي» فاي أريذ أن أطير وأدَعَك. قالت النخلة: والله ما شعرت بك 
حين هبطت علي فكيف أشعرٌ بك إذا طرت؟! 


(IVE/) 
قال حاتم:‎ 
وأغفرُ عوراء الكرج اذخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما‎ 
قال تعالى: إوإذا مروا باللغو مروا كراما) . وقال تعالى: إوَإذا حَاطَبَهُمٌ الْجَاهلون قالوا سَلَاما)‎ 
. قال کونفوشیوس: «إن الرجل الغاضب جتلئ دائما سْمًا»‎ 
. ونی الحدین: ((لا تغضب» لا تغضب» لا تغضب))‎ 
. وفيه: ((الغضب جرة من النار))‎ 
إن الشيطان يصرع العبد عند ثلاث : الغضب» والشهوةق والعَفلة.‎ 


العام حلق هكذا 


يقول ما ركوس أويليوس - وهو من أكثر الرجال حكمة ممن حكموا الإمبراطورية الرومانية - 


ذات یوم: «سأقابل اليو أشخاصا يتكلمون كثيراء أشخاصا أنانيين جاحدين» يبون أنفسهم 
لكن لن أكون مندهشا أو مزعجا من ذلك لأنني لا أتخيل العام من دون أمثاهم» إ 


(Vo/) 


يقول أرسطو: «إن الرجل المثالي يفرح بالأعمال الي يؤديها للآخرين» وبخجل إن أدى 
الآخرون الأعمال له لأن تقد العطف هو من التفوق» لكن تلقي العطف هو دليل الفشل» . 
وني الحديث: (راليد العليا خير من اليد السفلى)) . 

والعليا هى المعطيةء والسفلى هى الآخذة. 


لا تحزن إذا كان معك كسرة خبر 
وغرفة ماء وثوب يسترك 


ضل أح البحارة في الحبط اهادي وبقي واحدأ وعشرين يوماء ولا نجا سألة الناسٌ عن أكبر 
درس تعلّمه» فقال: إن أكبر درس تعلمته مر تلك التجربة هو: إذا كان لديك الال الصاف 
e‏ الكافي» يجب أن لا تعذمر أبداً! 

قال أحذهم: الحياة كلها لقمة وشربة. وما بقي فضل. 

وقال ابن الوردي: 


ملكت كسرى عن لُغني كسرة ... وعن البحر اجتزاء بالوشل 


IVT) 


يقول جوناثان سويفت: «إن أفضل الأطباء في العام هم: الدکتور ريجيم» والدکتور هادئ» 
والدكتور مرح» وإن تقليل الطعام مع اهدوء والسرور علاج ناجع لا يسأل عنه» . 
قلت : لان ا مرض مزمن»› والبطنة تذهب الفطنة والهدوء متعة للقلب وعيد للروی» 


والمرح سرورٌ عاجل وغذاء نافع. 


له تحزن من محنة فق تكون منحة 
ولا تحزن من بليةٍ فقد تكون عطية 


قال الد کتور صموئيل جونسون: «إن عادة النظر إلى الجانب الصا من كل حادق هو أشن 
من الحصول على ألف جنيه في السنة» . 

وَل رون اهم فون في کل عام رة أو مين ٿم لا يوون ولا هم يذ كرون) . 

وعلى الضدٌ يقول المتبي: 

ليت الحوادث باعتني التي أخحذت ... مني بحلمي الذي أعطت وتجريي 


وقال معاوية: لا حليم إلا ذو بجربة. 
كم نعمة لله كانت عندة ... فكأها في غربةٍ وإسار 


VV) 


قال أحد السّلف لرجل من المترفين: إن أرى عليك نعمة فقيذها بالشكر. 

قال تعالی: وين شکر لأزيدلكم وين كفرأم إن عَذابي لشديذ] » إوضرب الله متلا فرية 
كائت آمتة مُطمنْدّة طم تايها رها رعَدا من كَل مَكَانِ فَكَفْرَّت باز نعم الله اذاقها الله لباس الْجُوع 
ا يصتعُون) . 


ک نف 


يقول الدكتور جايعس غوردون غليلكي: «إن مشكلة الرغبة في أن تكون نفسك» هي قدية 
قد التاريخ» وهي عامَة كالياة البشرية. كما أن مشكلة عدم الرغبة هي في أن تكون تفسك 
هي مصدر الكثير من التوتر والعقد النفسية» . 
وقال آخر: «أنت في الخليقة شيء آخرٌ لا يشبهك أح ولا تشبة أحداء لأن الخالق - جل في 
علاه - مايز بين المخلوقين» . قال تعالى: إن سَعيكم لَشتّى] . 

كتب إنجيلو باتري ثلانة عش كتاباء وآلاف المقالات حول موضوع «تدریب بب الطفل» » وهر 
يقول: «ليس من أحاٍ تعس كالذي ب یصبو إلى أن یکون غر نفس وعيْرَ جسده وتفكیره» . 


YA) 


قال سبحانه وتعالى: ازل من السَمَاء مَاء فسسالّت أوْدِية بقدرها) . 


لكل صفات ومواهبُ وقدرات فلا يذوب أحد في أحد. 


ومر 


إنك خلقت بعواهب حددة لتودي عملا محدداء وكما قالوا: اقرا نفسك» واعرف ماذا تقدم. 
قال أمرسون في مقالته حول «الاعتماد على النفس» : «سيأين الوقت الذي يصل فيه علم 
الإنسان إلى الإعان بأن الَسَدَ هو اهل والتقليد هو الانتحار» وأن يعتبر نفسه كما هي مهما 
تكن الظروف؛ لأن ذاك هو نصيبه. وأنةُ رغم امتلاء الكون بالأشياء الصاخةء لن بحصل على 
حبَة ذرة إلا بعد زراعة ورعاية الأرض المعطاة له فالقوى الكامنة في داخلهء هي جديدة في 
الطبيعة» ولا أحد يعرف مدى قدرته» حت هو لا يعرف حق مرّب» . 

[وقل اعْمَلوا قَسَيَرى الله عَمَلكم ورَسُولة والْمُومون) . 


وقفة 


إقل يا عبادي الذي أسْرّفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يغْفر الذئوب جميعا 
إله هو العفور الرحيم] . 


(1۷4/1) 


[والدين إذا علو قاجشة أو علَمُوأ سهم كرو اله قاستغفروأ لذلوبهم ومن يقر الذأوب 
لأ اه وم ميرو على ما قعأوأ وهم بغلمود) . 

ومن يعمل سُوءا أو طلم سه نم بملتففير اله جد الله غفورا رجيما) . 

اذا سالك عبادڍِي عئي فاي قريب أجيبْ عة الداع إذا دَعَانٍ فليستجيبوا لي وليز موا 
لهم يَرْشُدون) . 

أن يجيب المضط إذا دَعَاهُ ويكشف السُوء ويجعلكم خلفاء لاض له مع الله قليلا م 
تد كرون . 

[الّذين قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فاخشَوْهُم فرَادهُم إعانا وقالوا حسبتا الله ونغم 
الوکیل ۱۷۳ فانقاُوا بنعمةٍ م لله وقضل لم يَمْسَنهم E‏ رضْوَان لله د 


ا 

o‏ چ 

فضل عظيم 
۶ ۶ 


إوأقَوّض أَمْري إلى الله إن الله بصي بالْعباد إ٤ )٤‏ فَوقَاه الله سينات ما مكروا) . 
رب ضارة نافعة 


بقول وليم جايمس: «عاهالنا تساعدنا إلى حل عَيّر متوقع» ولو م بعش دوستيوفسكي 
وتولستوي حياة أليمة لما استطاعا أن يكتبا رواياتهما الخالدةء فاليم والعمى» والغربةء والفقن 
قد تكون أسباباً للنبوغ والانجازء والتقدم والعطاء» . 


(۸*/) 


قد ينعم الله بالبلوى وإِن عظمت a‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


إن الأبناء والثراءء قد يكونون سببا في الشقاء: قلا غك أَمَوَالّْم ولا أَوَلاَذُهُم إِنَمَا يريد الله 
ليعَذبهُّم بها في الْحَاة لدت . 

الف ابن الأثير الرائعة» کے ا الأصول» >9 «النهاية» > بسبب آنه ا 
وألف السرخسي كتابه الشهير «المبسوط» خسة عشر مجلداء لأنه محبوسٌ في الْب! 
وكتب ابن القيم (زاد المعاد) وهو مسافر! 

2 القرطبي (صحيح مسلم) وهو على ظهر السفينة! 

وجُل فتاوی ابن تيمية کتبها وهو محبوس! 

وجع الحدنون مئات الآلاف من الأحاديث لاهم فقراء غرباء. 

وأخبري أحذ الصالين أنه سجن فحفظ في سجنه القرآن كله وقراً أربعين مجلّدا! 
وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكثبه وهو أعمى! 

وعمي طه حسین فکتب مذ کراته ومصتفاته! 

وکم من لامع عُزل من منصبهء فقدم للأمة العلم والرأي أضفاف ما قم مع النصب. 


IAI/) 


يقول فرانسيس بايكون: «قليل من الفلسفة بجعل الإنسان ميل إلى الإلحادء لكن التعمّق في 
الفلسفة يقرب عقل الإنسان من الدين» . 

إوما عقله إ الْعَالمون) . لإا نخشى الله من عباده الْعلماء) . 

وال اين أوئوا ِْم وَاإعان لذ ّم في كتاب الله إلى بم الغثئع . 

ل إا أعِطُکم بواجدق ن تفُوموا لله می ورادی تم نتروا ما بصتاحیگم من جنع . 
ل الدكتور أ. أ. بريل: «إن أي مۇمن حقيقي لن صاب عرض نفسي» 

إن اين موا وَعَملوا الصالحات سيَجعَل لهم الحم ذأ . 

ومن عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو ممن فَتَحيَةُ حَة طَية] . 

ووإن الله لهاد الَذِينَ منوا إلى صراط مستقيم) . 


الإبمان أعظم دواء 


يقول أبرز أطباء النفس الدكتور كارل جائغ في الصفحة )۲٠٤(‏ من كتابه «الإنسان الحديث 
في بحثه عن الروح» : «خلال السنوات الثلائين الماضيةء جاء أشخاص من جميع أقطار العا 
لاستشارێ» وقد عالحت مئات المرضى» ومع معظمهم في منتصف مر حلة الياة» أي فوق الخامسة 


OAT) 


والثلائين من العمر» ولم يكن بينهم من لا تعودٌ مشكنّه إلى إبجادِ ملجأً ديني يتطلع من خلاله 
إلى الحياقء وباستطاعتي أن أقول: إن كلا منهم مرض لأنة فقد ما مَنحه الدينْ للمؤمنينء ول 
شف من ل يستعد إعانه الحقيقي» . 

ومن عرض عن ذكري قإن لَه معِيشَة صنكا) . 

ستلقي في قلوب الذي كفروا الرُعْب بما أشركوا بال . 

[ْطلمَات بعصا قوق بغض ذا ارج يده لَمْ يکذ برها وَمَن لم يَجْعَل الله له ورا فما لَه من 


وئ . 
الله جيب المضط 


كاد المهاتما غاندي - الزعيم الهندي بعد بوذا - ينها لولا أنه استمد الإلهام من القوة التي 


تمنحها الصلاةء و كيف لي أن أعلم ذلك؟ لأن غاندي نفسة قال: لو م أصل لأصبحت بجنونا 
من زمنِ طول 

هذا وغاندي e‏ وإغا هو على ضلالة. لكنه على مذهب: إفإذا رکبوا في افك 
N‏ 
دعَرّا الله مُخلصين لَه الذي . ۰ ۰ ٤‏ 


OAV) 


سبرت أقوال علماء الإسلام ومؤرخيهم وأدبائهم في الجملةء فلم أجذ ذاك الكلام عن القلق 
والاضطراب والأمراض النفسية» والسبب أمُم عاشوا من دينهم في آمن وهدوء وکانت 
حيالهم بعيدة عن التعقيد والتكلف: إوَالْذِين آمنُوا وَعَرلوا الصَالحات وَآمَنوا بمًا رل على 
مُحَمَدِ وَهُو الْحَق من رَبَهمْ كر عَنْهُمْ سهم وأصلَّح بهم . 

امع قول أي حازم» إذ يقول: «إنما بيني وبين الملوك يوم واحد» أما أمس فلا بجدون لذتهء وأنا 
وهم من غد على وَجَل» وإنغا هو اليو فما عسى أن يكون اليوم؟!» . 

وني الحديث: ((اللهِمٌ إبي أسالك خير هذا اليوم: بر كته وره وره وهدايقة) . 

إا ايها الْذِينَ منوا خذوا جذركم) وقوله تعالى: إوَليتلطّف ولا يُشعرن بكم أحدا) . 

وقال الشاعر: 

فان تكن الأيامُ فينا تبدّلت ... ببۇسى ولعمَی والحوداث تفعل 


IAE/) 


فما ليست متا قناة صليبة ... ولا ذللتنا للتي ليس تجمل 
ولكن رحلناها نفوسا كرعة ... تحمل مالا يُستطاعٌ فتحمل 
وقيّنا بحسن الصبر ما نفوسنا ... وصحَّت لنا الأعراض والناس هُرّل 


وما کان قوٴ لهم إلا أن الوا رتا اغفر لتا ذوبة وإسرَّافتا فى أَمْرا تبت أَقدَامَتا وانصركا عَلى 
الْقوّم الكافرينَ ١٤١‏ فاَاهُم الله توّاب الدلْيا وخسن تواب الآخرة) . 


لا تحزن فالحياة أقصر ما تتصور 


ذكر دايل كارنيجي قصَة رجل أصابتّه قرْحة في أمعائهء بلغ من خطورتها أن الأطباء حدّدوا له 
أوان وفاته» وأوعزوا إليه أن يجهز كفته. قال: وفجأة الخذ «هاي» - اسم المريض - قرارا 
مدهشا إنه فكر في نفسه: إذا م يبق لي في هذه الحياة سوى أملٍ قصيرء فلماذا لا أستمتع هذا 
الأمدِ على كل وجه؟ لطالما تنيت أن أطوف حول العام قبل أن يد ركني الموت» ها هو ذا 
الوقت الذي أحقق فيه أمنيتي. وابتاع تذكرة السفرء فارتاع أطباؤه» وقالوا له: إننا نجذرك 
إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستدفن في قاع البحر!! لكنه أجاب: كلا لن يحدث شيء من 
هذا» لقد وعدت قاری آله يدفن جنمان إلا ٤‏ مقابر الأسرة. و رکب «های» السفينة» وهر 
يتمثل بقول الخيام: 
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تعال نروي قصة للبشر ... ونقطع العمرَ جلو السمَر 
فما أطال الوم عمرا وما ... قصّرَ في الأعمار طول السَهر 


وهذه أبيات يقوها وثٽي غير مسلم. 

وبدأ الرجل رحلة مُشبعة بالمرح والسرور» وأرسل خطابا لروجته يقول فيه: لقد شربت 
وأكلت ما لذ وطاب على ظهر السفينةء وأنشدت ت القصائد» وأكلت ألوان الطعام كلها حتق 
الم الحظور منهاء ونمنعت في هذه الفترة با م أنمتع به في ماضي حياين. غم ماذا؟! 

نم يزعم دايل كارنيجي أن الرجل صح من علتهء وأن الأسلوب الذي سار عليه سلوب ناجع 
في قهر الأمراض ومغالبة الالام!! 

إنني لا أوافق على أبياتِ اليا لأن فيها انحرافا عن النهج الرّباي» ولك المقصود من القصة: 
أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكر من العقاقير الطبية. 


اقنع واهداً 
قال ابن الرومي: 


قرب احرص مر كبا لشقي . .. إنما احرص مركب الأشقياء 
مرحبا بالكفاف يأ هنيئا ... وعلى المتعبات ذیل العفاء 


IAT) 


وما أمْوالكم وا أواذكم باي قربُكم ندا لى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل صالحا فأونك لهم 
جَراء الضَعف بمَّا عَدلوا وهم في الغرقات ايئوذ) . 
يقول دايل كارنيجي: «لقذ أثبت الإحصاء أن القلَقَ هو القائل ررقم )١‏ في أمريكاء ففي خلال 
سي الحرب العالمية الأخيرة تل من أبنائنا نحو ثلث مليون مقاتل» وني خلال هذه الفترة نفسها : 
قضى داء القلب على مليوي نسمة. ومن هؤلاء الأخيرين مليون نسمةٍ كان مرضهُّمٌ ناشتاً عن 
القلق وتوثر الأعصاب» . 
نعم إن مرض القلب من الأسباب الرئيسية التي حدت بالدکتور «ألکسیس کاریل» على أن 
يقول: «إن رجال الأعمال الذین لا یعرفون کیف يکافحون القلق» بموتون مبکرین» 
والسبب معقول» والأجل مفرو ع منه: وما کان تفس أن َمُوت إلا ياذن الله كتابا وجلا . 
وقلّما عرض الزنوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب» فهؤلاء أقوامٌ يأخذون الحياة مأخذا 
سهلا ليناء وإنك لترى أن عدد الأطباء الذين عوتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفا على 
عدد الفلاحين الذين بعوتون بالعلّة نفسهاء فان الأطباء يحون حياة متوترة عنيفة يدفعون الثمن 
غاليا. «طبيب يداوي الناس وهو عليل» !! 


AVI) 


الرضا عا حصل يذهب الزن 


وني الحدیث: (رولا نقول إلا ما برضي ربّا)) . 

إن عليك واجبا مقدساء وهو الانقياد والتسليمٌ إذا داك المقدورُء لتكون النتيجة في صالحك» 
والعاقبة لك؛ لأنك بهذا تنجو من كارئة الإحباط العاجل والإفلاس الآجل. 

قال الشاعر: 

ولا رأيت الشَيّب لاح بعارضي . .. ومفرق رأسي قلت للشتيب مرحبا 

ولو خفت أي إن كففت تحيق . .. تنکب عني رمت أن يتنکبا 

ولكن إذا ما حل كر فسامحت ... به النفس يوماً كان للكره أذهبا 


لا مفر إلا أن تؤمن بالقدر» فإنه سوف ينفذ. ولو انسلخت من جلدك وخرجت من ثيابك!! 


قل عن اعرسون في کتابه «القدرة على الإنجاز» حیث تساءل: «من أین أشنا الفكرة القائلة: 
إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو 
عظماءهم؟ إن الأمر على العكس» فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهمْ سيواصلون الرثاء لأنفسهم 
ولو ناموا على الحريرء وتقلبوا في الدمقس. والتاريخ يشهذ بأن العظمة والسعادة الخبيث» 
وبيئات لا يتميزٌ فيها بين طيب وخبيث في هذه البينات لبت رجال لوا المسؤولياتِ على 
أكتافهم» ولم يطرحوها وراء ظهورهم» . 


IAM) 


إن الذين رفعوا علم المداية الربانية في الأيام الأولى للدعوة الحمدية هم الموالي والفقراء 
e‏ وإن جل الذين صادموا الزحف الإبعاي امقس هم أولئك المرموقون والوجهاء 
وامترفون: إوإذا ى عليْهم يلكا يتات قال الذين كَفرّوا لين آموا أي ايفين حير ماما 
اخسن ديا) . إوقالوا تحن كر امالا وواد وما تحن بمُعذبي) . لاء مَنَ اله عَلَيْهم 
من نتا اليس الله بعلم بالشاکرین) . قال الین کفروا للذین آمنوا لو کان حيرا ما 
سوت إل . قال ادن اسكرُوأ إا باي مم به کافرون) . لوالو ولا ئرل هَن 
لقرآن على رَجُلٍ من لين عطيم ]١‏ أَهُمْ يقسمُون رَخمَة رَبك . 

وإ لأذكر بيتاً لعنترة» وهو يخبرنا أن قیمته في سجایاه ومآثره وله لا في صله وعنصرو 

إن كنت فان سيد كرما ... أو أسود اللون إن أبيض الق 


إن فقدت جارحة من جوارحك 


فقد بق فت لك جوارح 


يقول ابن عباس: 
e‏ 17 ٭ ۰ . 
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ولعل الخير فيما حَصَل لك من الصاب» إوَعَسی أن تَكُرهُواً شيا وهو حير نكم . 
يقول بشَارُ بن برد 

وعيري الأعداء والعبب فيهمو ... فليس بعار أن يقال رر 

إذا أبصر المرءٌ المروءة والثقى ... فان عمى العينين ليس يضيرٌ 

رأيت العمى أجراً وذخراً وعصمة ... وإين إلى تلك الفلاث فقي 

انظ إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشًار» وبين ما قاله صا بن عبد القدوس نّا عمي: 
على الدنيا السلام فما لشيخ ... ضرير العين في الدنيا نصيب 

O a 

يُميني الطبيبُ شفاء عيني ... فإن البعض من بعض قريب 


إن القضاء سوف ينف لا محالة على القابل له والرافض له» لكن ذاك يۇ جر ويسعد» وهذا ياغ 
ویشفی. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: كتبت تعزيني على عبد الملك» وهذا مر م أزل 
أنتظرة» فلمًا وقع م أنكرة. 


1۹۰/( 


الأيام دول 


بُروی أن امد بن حنبل - ره الله- زار بقيٌ بن خلا في مرض له فقال له: وا ابا کب 
الرھن) ابش بثواب الل أيامُ الصحة لا سقم فيهاء وأيام السقم لا صحّة فيها..» . 

والمعنى: أن أيام الصحة لا يعرض المرضٌ فيها بالبال» فتقوى عزائم الإنسان وتكثر آماله 
ویشتد طموحځه. وأيامٌ المرض الشديد لا تعرض الصحة بالبال» فيخيّم على النفس ضعف 
الأمل» وانقباض اة وسلطان اليأس. وقول الإمام أحمد مأخوذ من قوله تعالى: وكين أَذَقتا 
الإلسان ما رَحمة ثم رَغتاها من له ووس كفو ]٩[‏ ولي أَذقتاه تَعْمَاء بعد ضَراء سنه 
يفون ذهب السات عي اله فرح فخُور ٠١‏ إلا الذِينَ صَبرُوا وَعَيلوا الصَالحات ويك 
هم مَغفِرة وأجرٌ كبير) . 

قال الحافظ ابن کنیر - رهه الله -: «ڪر الله تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» 


ع 
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إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» انه إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له ياس وقنوط من 


الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفرٌ وجحوة لماضي الحال» كأنه م ير خير ولم يرج فرجا» . 
وهكذا إن أصابتة نعمة بعد نقمة: إلَيقولَنٌ ذهب السيَات عتي) . 

أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا 2 ائه لفرح فخور؟ . 

أي فرح با في يده بطر فخورٌ على غيره. قال الله تعالى: إلا الدِينَ صبَرُوأ وَعَرلواً الصَالحَات 
ويك لهم مَغفرة وأَجْرٌ كب . 


141/) 


سيروا في الأرض 


قال أحدهم: السفرٌ يذهب الهموم. 

قال الحافظ الرامهرمزي في كتابه «احدّث الفاضل» » ني بيان فوائدِ الرحلة في طلب العلم 
والمتع الحاصلة هاء ردا على من کره الرحلة وعاما ما يلي: 

«ولو عَرَف الطاعنْ على أهل الرّحلة مقدار لذة الرًاحل في رحلته ونشاطه عند فصوله من 
وطنهء واستلذاذ جميع جوارجهء عند تصرف الأقطار وغياضهاء وحدائقهاء ورياضهاء وتصفح 
الوجووء ومشاهدة ما م ير من عجائب البلدان» واختلاف الألسنة والألوان» والاستراحة في 
أفياء الحيطان» وظلال الغيطان. والأكل في المساجد. والشرب من الأوديةء والنوم حیث يدر که 
الليل» واستصحاب من حه ني ذات الله بسقوط الحشمة, وترك التصتّع» وكل ما يصل إلى قلبه 
من السرور عن ظفره ببغيته» ووصوله إلى مقصده» وهجومه على اجلس الذي شر له وقطع 
الشقة إليه - لعلْمَهُ أن لذات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد. وحلاوة تلك المناظرء 
واقتناص تلك الفوائد التي هي عند أهلها أبمى من زهر الربيع» وأنفس من ذخائر العقيان» من 
حيث خُرمها الطاعنْ وأشباهةُ» . 


ا 4 ب ت ت 
قوض خيامك عن ربْه أهنت به ... وجانب الذل إن الذل يُجتتب 
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((اى الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومر سخط فله السشخط) 


(رأشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمدل فالأمغل ببتلى الرجل على قدر دين فإن كان في دينه 
صلابة أشتد بلاژه. وان کان فې دینه رقة ابتلي على قدر دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حق 
يتر كه بعشي على الأرض وما عليه خطيغة) . 

((عجباً لأمر المؤمن إن مره كله خيرً!! وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابثه سرّاء شكر 
فکان خیراً له» وإِن أُصابتۀُ ضرّاء صبر فکان خیراً له) . 

(رواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك 
وإِنٍ اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء م يضروك إلا بشيء قذ كتبة اله عليك» . 

((يبتلى الصالحون الأمدل فالأمثل)) . 

(«المؤمن كاخامة من الزرع فيتها الريح يَمنة ويَسرة) . 


IV) 


حتی في سکرات الموت تسم 


فهذا أبو الريحان البيروي (ت )٤ ٠١‏ » مع الفسحة في التعمير فقذ عاش ۷۸ سنة مُکبّا على 
تحعصيل العلوم فصب إلى تصنيف الكتب» يفتح أبواجا ويحيط بشواكلها وأقرابها - يعنى: 
بغوامضها وجايّاتها - ولا يكاد يفار ق يده القلم وعينه النظرُء وقلبه الفكر إلا فيما تعس إليه 
الحاجة في المعاش من بلغ الطعام وعلقة الرياش م هجَّبراةُ - أي دَيْدَلهُ - في سائر الأيام من 
السنة: : علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال» ويحسر عن ذراعية عة أكمال الإغلاق. 

حدّث الفقية أبو الحسن علي بن عيسى» قال: دخلت على أبي الريجان وهو يجو بنفسه - أي 
وهو في نزع الروح قارب الموت - قد حشرجت نفسه» وضاق بها صدرة» فقال لي في تلك 
الحال: كيف قلت لي یوما حساب الجدات الفاسدة؟ أي الميراث» وهي التي تكون من قبل الأ 
فقلت له إشفاقا عليه: أي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذاء أودعٌ الدنيا وأنا عا بمذه المسألة أله 
يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهلٌ جا؟! فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعدي 
وخرجت من عنده فسمعت الصراخ!! إا الهمم التي تجتاح ركام المخاوف. 

والفاروق عمرٌ في سكرات الموت ينعب جرخه دماء ويسأل الصحابة: هل أكمل صلاتة أ 
وسعد بن الربيع في ((أحا) مضرّج بدمائهء وهو يسأل في آخر رمق عن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -» إلا ثباتة الجأش وعمارٌ القلب! 


aKHA, 


وقفت ما في الموتِ شك لواقف ... كأنك في جفن الردى وهو نانم 
عر بك الأبطال كلمى هزعة ووجهك وضاح وثغرك باسم 


قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف فأتيته أعوذه» فوجدئه مغْمی عليه فلمًا أفاق قال لي: 
ما تقول في مسألة؟ قلت: في مل هذه الحال؟! قال: لا بأس ندرسٌ بذلك لعله ينجو به ناج. 
ثم قال: يا إبراهيم أيُما أفضل في رمي الجمار: أن يرميها الرجل ماشیا أو راکبا؟ قلت: راكبا. 
قال: أخحطأت. قلت: ا قال: أخطأت. قلت: اهما أفضا؟ قال: ما کان يوقف عنده 
فالأفضل أن يرميه ماشيأء وأما ما كان لا بُوقفُ عنده» فالأفضل أن يرميه راكباء نم قمت من 
عنده فما بلغت باب دارو حقى معت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. رة الله عليه. 

قال اح الكتاب المعاصرين: هكذا كانوا!! الموت جام على رأس أحدِهم بکربه وغصصری 
والحشرجة تشتدٌ في نفسه وصدره» والأغماء والغشيان حيط به فإذا صحا أو أفاق من غشيته 
لحظاتي تساءل عن بعض مسائل العلم الفرعّة أو المندوبةء ليتعلّمها أو ليعلمهاء وهو في تلك 
الحال التي أخذ فيها الموت منه الأنفاس والتلابيب. 

في موقفٍ نسي الحليم سداده ... ويطيش فيه النابه البيطار 


يا لله ما أغلى العلم على قلوبهم!! وما أشغل خواطرهُم وعقولَهُمٌ به!! حتى في ساعة الازع 
وا موت لم يتذكروا فيها زوجة أو ولدا قريبا عزيزاء وإنغا تذكروا العلم!! فرجة لله تعالی 
عليهم. فبهذا صاروا أئمة في العلم والدين. 
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أسرارٌ الشدائد 

أورد المؤرخ الأديب أذ بن يوسف الكانب الصري في كتابه المعجب الفريذ (المكافاة وحسنُ 
العقبى) فقال: وقذ علم الإنسان أن سّفورَ الحالة - أي انكشاف العْمَة والشدّة - عن ضده» 
حَنمّ لاب منهء كما علم أن انجلاء الليل يسفرٌ عن النهار» ولك خور الطبيعة أشدٌ ما يلازمْ 
النفس عند نزول الكوارث فإذا عا بالدواء» اشتدّت العلةء وازدادت الحنة. لأن النفس 
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إذا م تعن عند الشدائد عا ذذ قواها» تولّى عايها اليأسٌ فأهلكها. 


والتفكرٌ في أخبار هذا الباب - باب أخبار من ابتلي فصبر» فكان رة صبره حسن العقبى - تا 
يُشجّع النفس» ويبعنها عن ملازمة الصبر وحسن الأدب مع الرباً عر وجل بحسن الظنٌ في 
موافاة الإحسان عند ماية الامتحان. 

وقال أيضاً - في آخر الكتاب -: «خاقة: قال بررجمهرٌ: الشدائد قبل المواهب» تشبة الجوع 
قبل الطعام» بحس به وفع O‏ 

وقال أفلاطون: «الشدائد صل من النفس بقدار ما تفسذ من العيش» والتترف - أي الترف 
والترفه - يفسذ من النفس بقدار ما يصلح من العيش» . 

وقال أيضا: «حافظ على کل صدیق أهدثه إليك الشدائد. والّه عن کل صدیق أهدئه إليك 
النعمة» . ۰ ۰ 


9/1) 


وقال أيضاً: «الترففةُ کاللیل» لا تتأمل فيه ما تصدزه أو تتناوله والشدة كالنهار» ترى فيها 
سعيك وسعي غيرك» . 

رل أزدشير: «الشدّة کخل تری به ما لا تراه بالنعمة» . 

ويقول أيضا: «وملاك مصلحة الأمر في الشدَّة شيئان: أصغرًهما قوة قلب صاحبها على ما 
ينوبه» وأعظمها حسْن تفويضه إلى مالك ورازقه» . 

وإذا صَمَدَ الرجل بفكره تخو خالقه علم أنه م يمحن إلا با يوجب له مغوبةء أو محص عنه 
كبيرة» وهو مع هذا من الله في أرباح متصلة, وفوائد متتابعة. 

فأما إذا اشتدٌ فكره تلقاء الخليقة. کٹرت رذائله وزاد تصنعه» وبرم عقامه فيما قصر عن تاأمُلهء 
واستطال من المحن ما عسى أن ينقضي في يومه» وخاف من المكروه ما لعلّه أن يخطئة. 

وإنغا تصدق المناجاة بين الرجل وبين رب لعليه با في السرائر وتأييده البصائر» وهي بين الرجل 
وبين أشباهه كثيرة الأذية» خارجة عن المصلحة. 

ولله تعالى روح يأ عند اليأس منهء يُصيب به من يشاء من خلقه» وإليه الرغبة في تقريب 
الفرج» وتسهيل الأمرء والرجوع إلى أفضل ما تطاول إليه السؤل» وهو حسي ونعم الوکیل. 
طالعت كتاب (الفر ج بعد الشدق للتنوخي» وکررت قراءته فخرجت منه بغلاث فوائد: 
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الأولى: أن الفر ج بعد الكرب سكَّة ماضية وقضية مُسلمةء كاليح بعد الليل» لا شك فيه ولا 
ریب 


الثانية: أن المكاره مع الغالب أجل عائدةء وأرفع فائدة للعبد في دينه ودنيا من الحاب. 


الثالة: أن جال النفع و داف الضر حقيقة إنغا ا ادع ,عل اف ااك 1> 
اوت ا ت و : ر 
ليخطئك وما أخطأك م يكن ليصيبك. 


حقارة الدنيا 


يقول ابن المبارك العام الشهير: قصيدة عدي بن زيدٍ أحب غليّ من قصر الأمير طاهر بن 
الحسين لو كان ف 

وهي القصيدة الذائعة الرائعة ومنها: 

يها الشامت المعيّرُ بالدَه ... سر أأنت المبرو الموفورً 

ام لديك العهد الويق من الأب ... ام بل أنت جاهل مغرور 

أي: يا من شيت بمصائب الآخرين» هل عندك عهذ أن لا تصيبك أنت مصيبة منلهم؟! أم هل 
منحثك الأيامٌ ميغاقاً لسلامتك من الكوارث والحن؟! فلماذا الشماة إذن؟ 
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وفي الحديثن الصحيح: ((لو أن الدنيا تساوي عند لله جناح بعوضة» ما سقی کافرا منها شربة 
ماء)) . إن الدنيا عند الله تعالى هون من جنا البعوضة» وهذه حقيقة يمتها ووزنهاء فلم 
الجزع واملع عليها ومن أجلها؟! 

السعادة: أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقبلك وأهلك ومعيشتك وهي مجموعة في الإيعان 
والرضا الله وقضائه وقدري والقناعة: الصير. 


قيمة الإيعان 
بل الله يمن عَلَيْكم أن هَداكم للإيان) . 


من النعيم الذي لا يدركة إلا الفطناء: نظرٌ المسلم إلى الكافرء وتذكرٌ نعمة الله في الهداية إلى 
دين الإسلام وأن الله عر وجل م يدر لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربّه وقرده عليه 


وإلحاده في ۲ ياټه» وجحود صفاته» وڅاربټه لمولاهۀ وخالقه ورازقه» وتکذیبه لرسله وکتبه 
وعصيانه أوامر نم نذكر أنت أك مسل موحد تمن بالله ورسوله واليوم الآخر» وتۇدي 
الفرائض ولو على تقصير» فان هذا في حدٌ ذاته نعمة لا تقدّر بشمن ولا باع بجال» ولا تدوز في 
الحسبان» وليس ها شبية في الأعيان: إأَفْمَن کان مُوّمنا كمَن كان فاسقا لا يستوون) . 
حتى ذكر بعض امفسرين أن من نعيم أهل اة نرهم إلى أهل النار» فيشكرون رهم على 


هذا النعيم: «وبضدها تتميز الأشيا 
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لا إله إلا اله: أ ي لا معبود بح إلا الله سبحانة وتعالى» لتفرده بصفات الألوهية. وهي صفات 


روح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرباً - جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه وتبارك اله» وتعالى 
جه ولا إله غيرهُ - بانحبة والإجلال والتعظيم» والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل 
والإنابة والرغبة والرهبة فلا حب سوا وكل ما بحب غيره فاا يحب تبعاً حبته» وكونه 
وسيلة إلى زيادة محبته» ولا يخا سواه ولا بُرجی سواه ولا بتوکل إلا عليه ولا يرغب إلا 
إلیهء ولا رهب إلا منه» ولا يحلف إلا باسمهء ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليهء ولا بطاع إلا 
أمره» ولا يتحسّب إلا به ولا بُستغاث في الشدائد إلا به ولا يلعجا إلا إليهء ولا يُسجد إلا 
ل ولا يُذبح إلا له وباجه ويجتمع ذلك في حرف واحلٍ وهو: أن لا عبد إلا إياهٌ بجميع أنواع 
العبادة. 


معاقون متفوقون 


ي ملحق عُکاظ العدذ ۱۰۲۹۲ في ۷ / ٠١٠١ / ٤‏ هه مقابلة مع كفيف يُدعى: محمود بن 

حمل المدي» درس كتب الأدب بعيون الأخرين› ومع كتب التاريخ واجلات والدوريات 
والصحف» ورعا قرا بالسماع على أحدٍ أصدقائه حقى الثالئة صباحا حقى صار مرجعاً في 
الأدب والطَرف والأخبار. 
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كتب مصطفى أمين في زاوية (فكرة) في الشرق الأوسط كلاماء منه: اصبر على كيد الكائدين 
وظلم الظالين» وسطوة الجبابرةء فإن السوط سوف يسقط والقيد سوف ينكسرء والحبوس 
سوف يخرج» والظلام سوف ينقشع» لكن عليك أن تصبر وتنتظر. 

ورُب نازلة يضيق ها الفقى ... ذرعا وعِند الله منها المخرج 

قابلت في الرياض مفتي ألبانياء وقد سجن عشرين سنة مِن قبل الشيوعيين في ألبانيا مع الأعمال 
الشاقق والحبس والکید والنکال والظلم والظلام وجوع» وكان يصلى الصلوات الخمس في 
ناحيةٍ من دورة المياه خوفا منهم ومع هذا صبَرَ واحتسب حت جاءة الفرج إفانقلبُوا بنعمَة 
من الله وفضل] . 

هذا (نلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقية» مجن سبعاً وعشرين سنق وهو ينادي رئ أت 
وخلوص شعبه من القهر والكبت والاستبدادِ والظلم وهو مُصِرٌ صامذ مواصل مستميت» 
حى نال مجدة الدنيوي. وف لهم أعْمَالَهُم فيها) إن تكووا تألَمُون قَإنَهُم يمون كم 
امون وَكَرَْجُون مِن الله ما لا يرْجُون) . 

وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبعت إلا وني نفسها أَمرُ 


إن يمس بسكم قرح فقد مَس القوم قرح مله . 
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لا تحزن إذا عرفت الإسلام 


ما أشقى النفوس التي لا تعرف الإسلام ول قد إليهء إن الإسلام يحتاج إلى دعايةٍ من أصحابه 
وحَمَلته» وإعلان عاليٌ هائلء لأنة نباً عظيمٌ والدعاية له بحب أن تكون راقية مهذبة جذابة 
لأن سعادة البشرية لا تكون إلا في هذا الدين الحقٌ الخالدء ومن يبغ عَيْرَ الإسلام دينا فلن 
a‏ 

سكن داعية مسلمٌ شهيرٌ مدينة ميونخ الألمانية. وعند مدخل المدينة وج لوحة إعلانية كبرى 
مكتوب عليها بالألمانية: «أنت لا تعرف كفرات يو كوهاما» . فنصب هذا الداعية لوحة کبری 
بجانب هذه اللوحة كتب عليها: «أنت لا تعرف الإسلام إن أردت معرفته» فاتصل بنا على 
هاتف كذا وكذا» . وافمالتة عليه الاتصالات من الألان من كل حَدب وصوب» حت أسلم 


على يده في سنة واحدة قرابة مائة ألف ألما ما بين رجل وامرأَة وأقام مسجد ومر كزا 
إسلامياء ودارا للتعليم. ۰ 

إن البشرية حائر جاج ماسَة إلى هذا الدين العظيمء ليرد إليها أمنها وسكينتها وطمأنينتهاء 
يدي به الله من ابع رضوائه سبل السام ويخ رجهم من الظلمَات إلى الثور يإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم] . 

يقول أحد العبّاد الکبار: ما ظننت أن في العام أحدا يعبدٌ غير الله. 

لکن وليل من عاي الشكُور » [وإن تطغ أكترَ من في الأْض بُصلُوك عن سيل اله إن 
عون إلا القن إن هُم إلا يَخرصون] › إوما أكتر الاس ولو حرصت بمؤمنين] . 
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وقد أخبري أحد العلماء أن سودانيًاً مسلما قدم من البادية إلى العاصمة الخرطوم في أثناء 
الاستعمار الإنكليزي» فرأى رجل مرور بريطانيًاً في وسط المدينةء فسأل هذا المسلم: من هذا؟ 
قالوا: کافرٌ. قال: کافرٌ عاذا؟ قالوا: بال. قال: وهل أحد يكفرٌ بالله؟! فأمسك على بطنه غ 
تقيًاً ما مع ورأى» ثم عاد إلى البادية. فما لهم لا يمون .! 

يقول الأصمعي: مع أعرابي يقراً: فورب السمَاء والأرْض َه لَحَق مَنل ما كم نطقون؟ 
قال الأعرايي: سبحان الله» ومن أحوج العظيم حق يقسم؟! 

إنه حسن الظن والتطلع إلى كرم المولى وإحسانه ولطفه ورحهته. 

وقد صح في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (ريضحك ربّا)) . فقال 
أعراي: لانعدامٌ من رب يضحك خيرا. 

وهو الي برل الْعَيْث من بعد ما قتطوا] » إن رَحْمَّت الله قريب من المُخسنين) ألا إن 
تر الله قريبً) . 

من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرجال يستفيد منها مسائل مطردة ثابتة منها: 

.١‏ أن قيمة الإنسان ما بحس وهي كلمة لعلىٌ بن أبي طالب» ومعناها: أن علم الإنسان أو 


أدبة أو عبادتة أو كرمه أو خلقه هى في الحقيقة قيمتهء و ليست صورئه أو هندامه ومنصبه: 
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عبس وتولى ]١3‏ أن جاءة الأغمَى) . ولذ هومن حير من شرك ولو أغجَكم) . 
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۲. بقدر هة الإنسان واهتمامه وبذله وتضحیته تکون مکانّه ولا يعطى له الجذ جزافا. 

لا تحسب اجد مرا أنت آکله.. 

وو أراذوا الْخُرُوح لأَعَدوا لَه عَدَة] . [وَجَاهذوا في الله حَقّ جهادو) . 

۴. أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بنفسه يإاذن الله وهو الذي يكتب سيرتة بأفعاله الجميلة 
أو القبيحة: روكب ما قَدَمُوا وآثارهُم) . 

.٤‏ وإن عمر العب قصيرٌ ينصرمٌ سريعاء ويذهب عاجلاء فلا يقصره بالذنوب واهموم والغموم 
كفى حزنا أن الحياة مريرة ... ولا عمل يرضى به الله صاط 


- من أسباب السعادة: 

العمل الصا: من عَول صالحا من در أو اتی وَهُو هَن َة حياة َي . 
۲) الروجة الصاحة: ورتا هب لا مِن أزواجتا وذرانا قرَة أع) . 

۳) البيت الواسع: وني الحديث: ((اللهم وس لي في داري)) . 

الكسْب الطيب: وفي الحديث: ررإن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبأ . 
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ه) خسن الخلق ولتود للناس: وجني ماركا أَيْنَ ما كنت . 

) السلامة من الذَين» ومن الإسراف في النفقة: لم رفوا ولَم يقنرُوا) . وَل تجعَل يدك 
وة إلى تقك ول تلطه كل لطع . 

- مقومات السعادة: 

قلب شاکڙ» ولسان ذاکڙ» وجسم صابر. 

وعليك بالشكر عن النعم والصبر عند النقم والاستغفار من الذنوب. 

لو جعت لك علم العلماءء وحكمة الحكماى وقصائد الشعراء عن السعادق لما وجدهها حتى 
تعزم عزيمة صادقة على تذوقها وجَلبها والبحث عنها وطرد ما يضادها: «من أتاي عشي أتيته 
هرولة» 

ومن سعادة العبد: كتم أسرارهِ وتدبيره أمورة. 

ذكروا أن أعربيًا استؤمن على سر مقابل عشرة دنانير» فضاق ذرعا بالسرٌ» وذهب إلى صاحب 
الدنلنير وردها عليه مقابل أن يفشي السرى لأن الكتمان يحتاج إلى ثباتِ وصر وعزية: إلا 


تقصص رباك على إخرتك] » لأن نقاط الضعف عند الإنسان كشف أوراقه للناس» وإفشاء 
أسراره هم وهو مرض قدي وداء متأصل في البشرية والنفس مولعة بإافشاء الأسرار» ونقل 
الأخبار. وعلاقة هذا عوضوع السعادة أن من أفشى أسراره فالغالب عليه أن يندم ويحزن 
ویغتم. 
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وللجاحظ في الكتمان كلام حلاب في رسائله الأدبية فليعذ إليها من أراد. وني القرآن: 
بلطف را يُشعرّن بكم أَحَدا » وهذا أصل في كتمانِ السرٌ» والأعرابي يقول: وأكتم السر 
فيه ضربة العنق. 


لن تموت قبل أجلك 


إفإذا جاء أجلم لا يستأخرُون سَاعَة ولا يستقدِمُون) . 

هذه الآية عزاء للجبناء الذين يموتون مراتٍِ كثيرة قبل الموت» فليعلموا أن هناك أجلاً مسمىء 
لا تقدم ولا تأخيرء لا يعجُل هذا الموت أح. ولا يجله بشرٌء ولو اجتمع أهل الخافقين» وهذا 
في حد ذاته حلب للعبد الطمأنينة ET Ey‏ بالْحَق] . 

واعلمْ أن التعلق بغير ر الله شقاء: فما کان لَه من فة يَنصروتة من دون الله وما كان من 
التصرين . 

(سيَرُ أعلام البلا للذهي ثلائة وعشرون مجلداء ترجم فيها للمشاهير من العلماء والخلفاء 
والملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراي وباستقراء هذا الكتاب تجد حقيقتين مهمتين: 
الأولى: ن من تعلق بغير الله مڻ مال أو ولد أو منصب أو حرفة وكلة الله إلى هذا الشيء» 


o 
إنهم‎ 


و کان سبب شقائه وعذابو وحقه و سحقه: و 
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NOSIS 


ليصد وهم عن السّبيل ويَحْسبُون هم مهتدون) . فرعون والمنصب قارون ل و 
خلف والتجارة» والوليذ > والولك: [ذرّني وَمَنْ حَلقت و< حیدا] . 
أبو جهل والجاه أبو هب والنسب» أبو مسلم والسلطة. المتنبئ والشهرة» والحجاج والعلو في 


الأرض» ابن الفرات والوزارة. 

الغانية: : أن من اعتزٌ بالله وعمل له وتقرّب منه أعزه ورفعه وشرفه بلا نسب ولا منصب ولا 
أهل ولا مال ولا عشيرة: بلال والأذان» سلمان والآخرة» صْهيبٌ والتضحية. عطاء والعلي 
[وَجَعَل كلِمَة الذي كفروا السفلى وكلمة الله هي لعي . 


«یا ذا الجلال والإکرام» 


5 صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «ألظوا پیا دا الجلال والإکرام» : أي الزموهاء 
و اكاز منهاء وداوموا عليهاء ومثلها وأعظم: يا حي يا قيوم. وقيل: إنه الاسم الأعظمٌ لرب 
العالمين الذين إذا ذعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى. فما للعبد إلا أن يهتف ها وينادي 
يستغيث ويدمن عليهاء ليرى الفرَج والظفر والفلاح: وإذ تستغيثون ربكم فاستَجَاب لكم] . 


(V7) 


ي حياة المسالم ثلاثة أيام كأنا أعياڈ: 

يوم يدي فيه الفرائض جاعة ويسلم من المعاصي: ايبوا لِه ولِلرّسُول إذا دعاك . 
ووم بتوب فيه من ذنبهِء وينخلع من معصيته» وعو إلى ربه: ا اب لبهم وبوا . 
ويومٌ يلقى فيه ربّه على خاتمة حسنةٍ وعمل مبرور: (رمَن أحبً لقاء الله أحب الله لقاءة) . 
ويسرت آمالي بشخص هو الوری ... ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 


قرأتٌ سير الصحابة - رضوان الله عليهم -» فوجدت في حياتهم جس مسائل يرهم عن 
الول ل في حياتهم» N‏ وعدم ا وأخذ الأمور ببساطة» وترك التنطع 
والتعمق والدشديد: ويرك لليْسرى) . 

الثانية: أن عِلْمهم غزيرٌ مبارك متصل بالعمل» لا فضول فيه ولا حواشي» ولا كثرة كلام ولا 
رغوة أو تعقيد: الما شى الله مِنْ عادو الْعلَمَء) . ۰ 
الثالغة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان» فعندهم الإخلاص والانابُة والت وکل 
وانحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوهاء بينما 


(*A/) 


أمورُهم ميسّرة في نوافل الصلاة والصيام حت إن بعض التابعين أكثرُ اجتهادا منهمٌ في النوافل 
الظاهرة: فلم ما في لوبهم . 

الرابعة: قله من الدنيا ومتاعهاء وتحففهم منهاء والإعراض عن جمارجها وزخارفهاء ما 
أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة: إومَنْ اراد الآخِرة وَسَعَى لها سَعْيها وهو ممن . 
الخامسة: تغليب الجهادٍ على غيره من الأعمال الصالة» حت صار سمة هم ومغلما وشعارا. 
وبالجهاد قضوا على مومهم وغمومهم وأحزانهم لأن فيه ذكرا وعملا وبذلا وحركة. 

فا جاه في سبيل الله من أسعد الناس حالاء وأشرجهم صذرا وأطيبهم نفسا: إوَالْذِينَ جَاهَدوا 
فيتا َهْدينَهُم سبلا إن الله لمع المخسنين] . 

في القرآن حقائق وسن لا تزول ولا تحول» أذكرٌ ما يتعلق منها بسعادة العباد وراحة بال من 
هذه السنن الثابتة: 

أن من ٣‏ بالل َصَرَهٌ: إن تنصروا الله ينص رکه ويثبت امک . ومر سألة أجابة: 
[اذعُوني اجب كم . ومن استغفره عفر له: [قَاغَفِر لي فَعَفرَ لَه . ومن تاب إليه قبل 
منه: وهو الِْي يقل الوب عن عبّاده) . ومن توكل عليه كفاة: ومن بتو كل عَلّى الله ُو 


(۳۰۹/۱) 


وأن ثلائة يعجَلها الله لأهلها بنكالها وجزائها: البغيً: إلّمَا بُغيكم على أنفسكم) » والنكث: 
فمن تك تما يَنكث على تفسه] » والمكرٌ: إو يَحيق الْمَكَرُ السيّى إلا باَهْله) . وأن الظال 
ل يفلت من قبضة الله: َلك بوهم خاوية بما ظَلَمُوا) . وأن ثمرة العمل الصا عاجلة 
وآجلةء لأن الله غفور شكوة": (فااهُم الله واب ادنيا وَحُسْنَ واب الآخرَة] » وأن من أطاعه 
أحبّه: [قالبعُوني يُحْببْكم اله . فإذا عرف العبد ذلك سعد وسر لأنه يتعامل مع رب يرزق 
ويَنصرٌ: [إن الله هو الرَرّاق ‏ وما الَصْرٌ إلا من عند اله » ويغفر: إوإني عفار لمن تاب) 
ويتوب: لاله هو اواب الرَحيم ‏ وينقمٌ لأوليائه من أعدائه: إا مقون » فسبحانه ما 
i‏ هل كَعْلَم لَه سمي ؟! . ۰ 

للشيخ عبدالر من بن سعدي - رجه الله - رسالة قيْمة اها (الوسائل المفيد مفيدة في الحياة 
السعيدق » ذكر فيها: «إن مر أُسباب السعادة أن ينظر العبد إلى نعم الله عليه» فسوف يرى 
أنه يفوق ها أا من الناس لا خصى» حينها يستشعر العبد فضل الله عليه» . 


اقول: حتى في الأمور الدينية مع تقصير العبد» جد انه أعلى من فئام من الناس في احافظة على 
الصلاة جماعة» وقراءة القرآن والذكر ونو ذلك» وهذه نعمة جليلة لا تقدر بنمن: ووَأسبَغ 
يكم نعَمَهُ ظَاهرة وبَاطتة) . 


وقد ذكر الذهي عن الحدّث الكبير ابن عبد الباقي انه: استعرض الناس بعد خروجهم من 
جامع (دار السلام) ببغداد» فما وَجَد أحدا منھم یتمتی أنه مکانه وف مصلاه. 
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وهذه الكلمة جانب إحاي وسلبي: إوفضَلاهُم على كثر مَمَنْ حَلَفتا كفضيلا] . 
کل هذا الخلق غر وأنا منهم فاترك تفاصيل لحمل 


وفغة 
ع A4‏ ° 3 4+ © 4+ 4 : ل 
عن آسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


((ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرّب. أو في الكرب.؟ : الله الله ري لا شرك به شيا)) 
وني لفظ: (رمنٌ أصابةُ هم أو غم أو سقمٌ أو شدّةء فقال: الله ري لا شريك له. كشف ذلك 
«هناك أموزٌ مظلمة تور على القلب سحائب متراكماتِ مظلمة, فإذا فر إلى ربّهِ» وسلّم أمره 
إليهء وألقى نفسة بين يديه من غير شركة أحدٍ من الخلق» كشف عنه ذلك فما من قال ذلك 
بقلب غافل لاه فهیهات» . 

قال الشاع“: 

وما نبال إذا آرواحنا سلمت ... عا فقدناه من مال ومن دشب 

فالمال مكتسب وال مرجع ... إذا النفوس e‏ 
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م خاف حاسدا 


. المعوّذات مع الأذكار والدعاء عموما: ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ]‎ .١ 
. الابتعاد عنه: إوإن لم منوا لي قاغتزلون)‎ .۳ 
. الإحسان إليه لكف أذاهة: إاذفع بالتي هي اخس‎ .٤ 


aH 1 


حن الخلق يمن وسعادق ا الق شۇم وشقاء. 

((إن المرء يبلغ بحسن خلقهِ درجة الصائم القائم)) . لە نکم بأحبکم وأقربكم متي مجلا 
يوم القيامة؟! أحاسكم أحلاق)) . إوإك لَعَلى خلق عظيم] . وقبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لهم 
وأ كنت فقا لبط الب لأنقضوأ من حولك) . فووا إلئاس حتا] . 

وتقول أَمٌ المؤمنين عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - في وصفها المعصوم عليه صلاة 
ري وسلامه: (ر(کان خلقه القران) 

إن سَعَةَ الخلق وبسطة الخاطر: نعيمٌ عاجل وسروڙ حاضر لمن أراد به الله 2 وإن سرعة 
الانفعال والحدَة وثورة الغضب: كد مستمر وعذاب مقيم. 


CTIT/) 


دواء الأرق 


ماذا يفعل مر أصيب بالأرق؟ 

الأرق تعس النوم والتململ على الفراش. 

. الأذكار الشرعية: ألا بذكر الله تطمبر القلوب)‎ .١ 

۲. هَجْرُ النوم بالنهار إلا خاجة ماسّة: إوَجَعَلا الّهار مَعَاشا] . 
۴. القراءة والكتابة حى النوم: اوقل رب زذني لما . 

>. إتعاب الجسم بالعمل النافع فارا: إوَجَعل الها شورا) . 
. التقليل مر شرب المبهات كالقهوة والشاي. 


Oo 


شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا ... فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
وذاك بأن النوم يُغشي عيوفم ... يقيناً ولا بُغشي لنا انوم أعينا 


مرارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة» وبشاشة الإعان» ومذاق السعادة. 
يقول ابن تيمية: المعاصي غنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد: إقل انظرُوا مَاذا فى 
السّمَاوَات وَالأرْض) . 


4A4) 


عواقب المعاصي 


جے 


. حجابً بين العباد وربه: [كلا لهم عن رهم وميا لمَخجُوبُون) . 
. بوحش المخلوق من الخالق: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنوله. 
. كآبة دائمة: 1ل يرال بُانهُم الذي بتو ريبة في فلوبهم) . 
. حوف في القلب واضطراب: إستُلقي في قلوب الَدِين كَفَرُوا الرُعْب بمَا أشركوا بال . 
. قسوة في القلب وظلمة: [وَجَعَلنا قلوبَهُم قاسية] . 
۷. سوا في الوجه وعبوس: لاما الذِين اسْودّت وجُوههم أكفرلم] . 
۸. بغضٌ في قلوب الخلق: (رأنتم شهداء الله في أرضه) . 
. ضبق في الرزق: وو ألهُم أقاموأ اورا والإنجيل وما أنزل ايهم من رهم لأكلوأ ِن 
فوقهم ومن تخت أرْجُلهم) . 
.٠‏ غضب الرجهمنء ونقص الإبعان» وحلول المصائب والأحزان: إفبآؤوا بعضّب على 
عضب . بل ران على لوبهم ما كائوا كسبُون) . [وقالوا قوب غَلف) . 


a 


Oo 


AHA) 


اطلب الرزق ولا تحرص 


الدودةٌ في الطين برها رب العالمين: وما من دآ في الأرْض إلا على الله رفا . 


الطيورٌ في الو كور بطعمّها الغفورٌ الشكور: (ركما يرزق الطيرَ تغدو خماصا وتروح بطانا) . 
السمك في الماء الأرض والسماء: يطعم وَل بُطعَم] 

وأنت أزكى من الدودة والطير والسمك فلا تحزن على رزقك. 

عرفت أناسا ما أصابُهّمُ الفقرَ والكدرٌ وضيق الصدر إلا بسبب بعدِهم عن الله عر وجل فتجد 
أحدهم کان نيا ورزقه واسع وهو في عافيةٍ من ربّهِ وني خير من مولاه» فأعرض عن طاعة 
لله وتقاون بالصلاق واقترف كبائر الذنوب» فسلبة ره عافية بدنه وسعة رزقه وابتلاه بالفقر 
وام والغم» فأصبح من نکد إلى نکد ومڻ بلاء إلى بلاء: ومن أعْرَض عن ذكري قان لَه 
ية صنكا) . ذلك بان اله َم بك مير عة ألعمها على قوم حى روأ ما بأسهم) . 
وما أصَابكم من مُصيبة قبمَا كسَبَّت ايديم ويَعفو عن كثر) . إوألو استقامُوا عَلى الطريقة 
سيتام ماء عدق] . ۰ 


أنبكي على ليلى وأنت قتلتها ... هنين مريا يها القاتل الصَبٌ 


(10/) 


اهيا الصْرَاط المستقيم) 


سر الهداية 


ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم ياء إلا من اتبع الصراط المستقيم الذي ت ركنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - على طرفه ن وطرفه الآخرُ في جنات النعيم: وَلهَديَاهُمْ صرَّاطا 


ل 


فسعادة من لزه الصراط المستقيم أنه مطمئن لسن العاقبة واثق من طيب المصيرء ساکن إلى 
موعود ربه» راض بقضاء مولاه» خب في سلو که هذا السبيل» يعلمٌ ان له هادي يهديه على 
هذا الصراط وهو معصومٌ لا ينطق عن الهوى» ولا تبغ من غوىء وله حجَة على الورى 
حفوظ من نزغات الشيطان» وعثرات القران» وسقطات الإنسان: لَه مُعَقبَات من بين يديه 
وهذا العبدٌ جحد السعادة في سلو كه هذا الصراط؛ لأنة يعلمٌُ أن له إهاء وأمامة أسوةء وبيده 
کتاباء وڻي قلبه نورا وني خلده» واعظاء وهو ذاهب إلى نعي وعامل في طاعة» وساع إلى 
خير: [ذلك هُدى الله بَهّدِي به من يَشاء] . ۰ ۰ 
یدعی ظلاما یا رفیق الدرب ينا ... إن نور الله في قلي وهذا ما أُراه 


وما صراطان: معنوي وحِسي» فالمعنوي: صراط اهداية والإعانء والحسي: الصراط على مثن 
جهنم» فصراط الإبعانِ على متن الدنيا الفانية 


TIT) 


له كلاليب من الشهوات والصراط الأخروي على مشن جهنم له كلاليب كشوك السعدان 
فم تجاوز هذا الصراط باعانه تجاوز ذاك الصراط على حسب إيقانهء وإذا اهتدى العبد إلى 


الصراط المستقيم زالت همومه وغمومه وأحزاه. 
عشرٌ زهرات يقطفها من أراد الحياة الطيبة 


. السحر للاستغفار: والمُستغفرين بالأسحار]‎ CE 
1 وخلوة ت للتفكر: و تة كرون في حَلق السّمَاوّات وَالأرْض)‎ 
. وجالسة الصالين: إواصبر تفسَك مع الذِينَ يذْعُون رهم‎ .۳ 
. والذكر: اذكروا الله ذكرا كثيرا؟‎ .٤ 
. ه. وركععانِ مخشوع: لين هُم في صانم خاشعون]‎ 
. وتلاوة بتدير: افلا يتدبرون القرآن؟‎ .٦ 
. وصيام يوم شدیډ الحرٌ: ((یدع طعامه وشرابه وشهواته من آجلي))‎ .۷ 
. وصدقة في خفاء: ((حتی لا تعلم شاله ما تنفق يمينه))‎ .۸ 
و‎ TE ه0‎ 8 ° a 
وكشف كربة عن مسلم: ((من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة‎ .٩ 
. من كرب يوم القيامة))‎ 
. وزهد في الفانية: إوالاخرة عبر وأبقى]‎ .٠ 
تلك عشرة كاملة.‎ 


CTIV/) 


من شقاء ابن نوح قوله: وسآوي إلى جَبَل يُعْصمّني من المَّاء) . ولو أوى إلى رب الأرضٍ 
والسماء لکان أجل وأعر وأمنع. 


ومن شقاء النمرود قوله: أنا أحيي وأميت. فتقمص ثوبا ليس له واغتصب صفة لا تحل له 
فبهت وخساً وخاب. 

إاحَذة الله تكال الآخرة والأولى) . 

مفتاح السعادة كلمةء وميراث الله عبارةء وراية الفلاح جملةء فالكلمة والعبارة والجملة هي: 
لا إله إلا الله. محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

سعادة من نطقها في الأرض: أن يقال له في السماء: صدقت: إرَالّذِي جَاء بالصّدق وَصَدّق 
با . 

yy‏ والشنار والعار والنار: إوبتجي الله الْذينَ اقوا 
بمفارتهم] . 

وسعادة من دعا إليها: أن بعان ويْنْصرَ وُشنكر: إوّإن جنا لهم الغَالبون) . 

وسعادة من أحبّها: أن يُرفع وكرم ويعرً: وله العرّة ولرسوله وللمزمنن] . 

هف جا بلال الرقيق فأصبح حراً: رجهم من الظَلْمَّات إلى الور . 


(TIM) 


وتلعنم في نطقها أبو هب الهاشي» فمات عبدا ذليلا حقيرا: ومن يهن الله فما لَه من مكرم] . 
إها الإكسيرٌ الذي يحول الركام البشري الان إلى قمم لإبانية ربانية طاهرة: ون جَعلنَه 
ورا ِي به من تشاء من عبَادا) . ۰ 

لا تفرح بالدنيا إذا أعرضّت عن الأاخرة فان العذاب الواصب في طريقك› والغل والّکال 
ينتظرٌك: إما أعْتى عي مَالية ۲۸ هَلَّك عي سلطانية) . إإن ربك باي صد . 

ولا تفرح بالولد إذا أعرضت عن الواحد الصمد فإن الإعراض عنه کل الخذلان» وغاية 
الخسراف» وفاية الهوان: ووضربّت عَليْهم الذلة والْمَسككَة . 

ولا تفرح بالأموال إذا أسأت الأعمالء فإن إساءة العمل مح للخاتمة وتبابٌ في المصيرء ولعنة 
ي الآخرة: عدب الاجرة أخرئ) إوما واكم وا واكم باأتي لقربكُم عدا فى إل 
من آمَنَ وَعَمل صَالحا) . 
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0 


وقفة 


((يا حي يا قيومٌ بر متك أستغيث)) : في رفع هذا الدعاء مناسبة بديعةء فإن صفة الخحياة متضمنة 


جميع صفات الكمال» مستلزمة ها وصفة القيو مية متضمَنة لجميع صفات الأفعال وهذا كان 
اسم الله الأعظم الذي 


(14/۱) 


إذا ذعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى: هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد هيع الأسقام 
والآلام؛ وهذا لما كمُلت حياة أهل الجنة م يلحقهُمْ هم ولا غم ولا حَرن ولا شيء من 
الآفات. ونقصان الحياة تضرٌ بالأفعال» وتنافي القيوميةء فكمال القيومية لكمال الحياة» فاخي 
المطلق التامٌ الخياة لا تفوه صفة الكمال ألبتةء والقيوم لا يتعذرُ عليه فعل ممكن ألبتةء فالتوسل 
بصفة الحياة والقومية له تأثيرٌ في إزالة ما يُضادٌ الحياة ويضرٌ بالأفعال. 

قال الشاعر: 

لعمَرك ما المكروهة من حيث تتفي ... وتخشى ولا امحبوب من حيث َطْمَع 

وأكثرُ خوف الناس ليس بكائن ... فما درك الهم الذي ليس ينفع 


تعامَل مع الأمر الواقع 


إذا هوّنت ما قد عر هان» وإذا أيست من الشيء سلت عنه نفسك: وسيؤ تيتا الله من قله 
وَرَسولة إا إلى الله لله راغبون) . 

قرأت أن رجلا قفز من نافذة وكان بأصبعه اليسرى خاتي فدشب الخاتم بمسمار في النافذق 
ومع سقوط الرجل اقتلع المسار أصبعه من أصلهاء وبقي بأربع أصابع» يقول عن نفسه: لا أكاذ 


أذ ک” أن لي أربع أصابع 


(۲۰/1) 


في يل فحسبء أو أنني فقدت أصبُعا من أصابعي إلا حينما أنذكرٌ تلك الواقعة وإلا فعلمي 
على ما يرام ونفسي راضية با حدث: ((قدر الله وما شاء فعل)) . 

وأعرف رجلا بترت يذه اليسرى من الكتف لمرض أصابة» فعاش طويلا وتروج» ورُزق بنين 
وهو يقوذ سيارتةُ بطلاقةء ويؤدي عمله بارتياح» وكأن الله م يخلق له إلا يدا واحدة: (رارض عا 
قسم الله لك تك أغنى الناس) . 


ما سرع ما نكيف مع واقوناء وما أعجب ما تافلم مع وضجنا وحياتناء قبل خسين سنة كان 
قاع البيت بساطا من حصير النخل وقربة ما وقدرا من فخار» وقصعة وجفنةء وإبريقاء 
Ty‏ لأننا رضينا وسلمنا وتحاكمنا إلى واقعنا. 

والنفس راغبة إذا رغبتها . .. وإذا رذ إلى قليل تقنع 

وقعت قننة بين قبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع» فسلوا سيوفهم» وامتشقوا رماحهم 
وهاجت الدائرة» وكادت الجماجم تفارق الأجساد. ا أحد الناس من المسجد ليبحث عن 
المصلح الكبير والرجل جل اخم الأحنف بن قيس» فوجدة ني بيه يحلب غنمه» عليه كساء لا 
يساوي عشرة دراهم» نحيل الجسم نحيف البنيةء أحنف الرجلين» فأخبروه الب فما اهرت في 
جسوه شعرة ولا اضطرب؛ لأنه قد اعتاد الكوارث» وعاش 


(1/1) 


الحوادث» وقال هم: خیرا إن شاء الله 2 فده له إفطاره وکأن ا بحدث 2 فإذا إفطاره 
كسرة من الخبز اليابس» وزيت وملح» وكاس من الماءء فسمًى وأكل» ثم حم الله وقال: بر من 
بر العراق» وزيت من الشام مع ماء دجلة وملح مرو إا لنعمّ جليلة. تم لبس ثوبة» وأخذ 
عصاه» تم دلف على الجموع» فلما تا رآه اناس اشرأبًت إليه أعنافهم» وطفحت غليه عيوئهم 
وأنصتوا لا يقول» فارتحل كلمة صْلّح» ثم طلب من الناس التفرق» فذهب كل واحداً منهمٌ لا 
يلوي على شيې وهدأت الثائرةء وماتت الفسة. 

قذ يدرك الشرف الفتى ورداؤة ... حَلقٌ وجيب قميصه مرقوعغ 


- في القصة دروس منها: 

أن العظمة ليست بالأمة والمظهرء Sea‏ وكذلك السعادة 
ليست بكثرة الأشياء ا کا لإنسَان إذا ما الاه ربه فأكرمَه وَعُمَه فيقول ريي اكرمَن 
)٥(‏ واا إا ما نتاه در عليه رق يفول ريي آهائن) . 

وان امواهب والصفات السامية هي قيمة الإنسان, لا وة ولا نعلَةُ ولا قَصرةُ ولا دار إا 
وزنة في علمه وكرمه وحلمه وعقله: إن أكرمَكم عند الله أنقاكم) . وعلاقة هذا بعوضوعنا 
أن السعادة ليست في الثراء الفاحش» ولا في القصر المنيفي» ولا في الذهب والفضّةء ولكن 
السعادة في القلب يابمانه» برضاه» بأنسه» پاشراقه: فلا عْجبْك أ أمَوالهُہ رلا أولاذهُم) قل 


بفعنل الله وبرخميه بذك قروا هو حير مها مغو . 


(TFT/) 


عوذ نفسك على التسليم بالقضاء والقدر» ماذا تفعل إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر» هل تتخذ في 
الأرض نفقا أو سلما في السماى لن ينفعك ذلك ولن ينقذك من القضاء والقدر. إذن فما 
الحل؟ 

الحل: رضينا وسلمدا: [أيتما كوو بذ ر ككَمُ الْمَوْت ولو كسم في بروج مَشيّدةع . 

من أعنف الأيام في حيانٍ» ومن أفظع الأوقات في عمري: تلك الساعة التي أخبري فيها الطبيب 
لمختص ببتر يد أخي محمد - رجه الله - من الكتفء ونزل ابر على معي كالقذيفة 
وغالبت نفسي» وثابت روحي إلى قول المولى: إا صاب من مُصييبة إلا ياذن الله وَمّن يون 


0 


بالله يَهْدِ فلب » وقوله: إوبَشّر الصّابرينَ ١٠٥‏ الَدِينَ إذا أصَابنهّم مُصيبة الوأ | ا لله وإ 
لبه راجعون] . 

TT 

وليس لنا من حيلة فنحتال» إغا ا ا وام روا أطرا و 
مَبْرمُون) [والله غالب على أَمْرو) إوإذا قد قَضّی أَمْرا فما بقول لَه كن فيكون) . 

إن الخدساء النخعية ثُخبرٌ في لحظة واحدة بقتل أربعة أبناء ها في سبيل الله بالقادسية» فما كان 


TTF) 


حسن الصنيع» ولطف الاختيارء وحلول القضاء؛ لأن هناك معينا من الإبمان» ورافدا من البقين 
لا ينقطم» فملها تشك وأؤجرٌ تسعد في الدنيا والآخرق, وإذا ن تفعل هذا فما هو البديل 
إذن؟! التسخط والتضجُرٌ والاعتراض والرفض ثم خسارة الدنيا والآخرة! (رفمن رضي فلهُ 
الرضاء ومر سخط فله السخط) . 

0 وعلاج الأزمات» قولنا: إا لله وإا إليه راجعون. 

والمعنى: کلنا لله فحن حَلقه وني مله ونح نعود إليهء فالمبداً منهء والمعادٌ إليهء والأمرٌ بيده 
فليس لنا من الأمر شيء. 

نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة ... فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 


کل شَيْء الك إلا ورَجهه) کل من عليه قَانِ) > [إك ميت وإلَهُم مَينون) . 


لو فوجت بخبر صاعق باحتراق بيتك» أو موت ابنك» أو ذهاب مالك فماذا عساك أن تفعل؟ 
من الآنِ وطن نفسك» لا ينفعٌ الهربأء لا بجحدي الفرارُ والتملص من القضاء والقدر» سلم 
بالأمر» وارض بالقدر» واعترف بالواقع» واكتسب الأجرء لأنه ليس أمامك إلا هذا. نعم هناك 
خياز آخرُ ولكنه رديء أحذرك مئه إنه: اترم بما حَصَل والتضحُرُ نما صار» والثورة 
والغضبُ والهيجان» ولك تحصل على ماذا م هذا كله؟! إنك سوف تنال غضب الربً جل 
في علیائه» ومقت الناس» وذهاب الأجرء وفادح الوزرء تم لا يعو عليك المصاب» ولا ترتفع 
عنك المصيبة. ولا يتصرف عنك الأمرٌ احتوم: َد بسَبَب إلى السمَّاء ثم ليقع فلينظر 
هَل يهن كَيْدّه ما يغيظ] . 


TF €/) 


ما تحزن لأجله سینتهى 


فان الموت مقدةٌ على الكل: الظالم والمظلوم والقوي والضعيف, والغني والفقير فلست بدعا 
من الناس أن نموت فقبلك ماتت أممٌ وبعدك توت أمم. 

ذكر ابن بطوطة أن في الشمال مقبرة ذفن ألف ملك عليها لوحة مكتوب فيها: 

وسلاطيتهم سل الطين عنهمْ ... والرؤوس العظامٌ صارت عظاما 


إن الأمرَ المذهل في هذا: غفلة الإنسان عن هذا الفناء المداهم له صباح مساء وظلنه أنه خالڈ 
ملد منعَم وتغافله عن المصير احترم وتراخيه عن النهاية اة لكل حي: إا بها الاس الوا 
ربكم إن زلْرَلة السَاعة شيء عَظيم] ‏ [افترب للنّاس حسَابهُم وَهُمْ في عَفلَة مَعرضون] . 

لا أهلك الله الأممء وأباد الشعوب» ودم القرى الظالمة وأهلهاء قال-عزً من قائل-: إهَل 
جس مھم من احا أو ْم لهم كرا ؟! انتھی کل شيء عنهمْ إلا ابر والخديث. 

هل عند کم خير من آهل أندلس ... فق مضى بحديث القوم ركبان 


(۲/1) 


دعاء الكرب: مشتيل على توحيد الإهية والربوبية ووصف الربً سبحانة بالعظمة والجلى 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحهمة. والإحسان والتجاوز» ووصفه بكمال 
ربوبيته للعام العلويٌ والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمًها. 

التامَة تستلزهُ توحيده» وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف e‏ والإجلال 
والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزمٌ إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتثيل عنهُ؛ 
وحلمة يستازم كمال رحته وإحسانه إلى خلقه. ۰ . 

فعلَم القلب ومعرفتةُ بذلك وجب محبعّة وإجلالةُ وتوحيدة» فيحصل له من الابتهاج واللذة 
والسرور ما يدفعٌ عنه ألم الكرب وهم والغم» وأنت تنجد المريض إذا ورد عليه ما سره 

ويف رحه» ويْقوّي نفسة» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا الشفاء 
للقلب أولى وأحرى. 


الاکتثاب طریق الشقاء 


ذكرت جريدة (المسلمون) عدد ۲٤٠١‏ في شهر صفر سنة ١٠٠٤١ه‏ أن هناك ۲٠١‏ مليون 
مكتئب على وجه الأرض! 

الاكتناب العال!! لا يفرّق بين دولة غربيةٍ وأخرى شرقية! أو غني وفقير. إنه مرضٌ يصيبُ 
الجميع.. وشايته في الغالب الانتحار!! 


TTT) 


الانتحار لا يعترف بالأسماء والمناصب والدول» لكنّه حاف من المؤمنين» بعض الأرقام تؤكذ أن 
ضحاياة وصلوا إلى ٠١٠١‏ مليون مريض في كل أنخاء العالم.. إلا أن آخر الإحصاءات توك أن 
واحداً على الأقل بين كل عشرة أفرادٍ على وجه الأرض مصاب بهذا امرض الخطير!! 

وقد وصلت خطورة هذا امرض أنه لا يصيب الكبار فقطء بل يصل إلى حدٌ مدامة الجنين في 
بطن أمه!! 

- الاکتناب بوابة الانتحار: 

فوا أنشسكم] » وول لوأ بأديكم إلى الهلكة] . 

تذكر الأخبارُ التي تناقلنها وكالات الأنباء أن مرض الاكتئاب قد تمكن من الرئيس السابق 
للولايات المنحدة الأمريكية (رونالذ ربجان) . وتعود إصابة الرئيس الأمريكي هذا امرض 


لتجاوزه سن السبعين في الوقت الذي لا يزال يتعرّضٌ فيه لضغوط عصبيةٍ كبيرق.. بالإضافة 
للعمليات الجراحية التي أجريت له على فتراتِ متلاحقة. ولو كنشْم في بروج مَشيّدَةٍ . 
وهناك الكثيرٌ من المشاهير وخاصَة مَنْ يعملون بالف يدامُهمْ هذا امرض وقد كان الاكتاب 
سببا رئیساً - إن لم یکن الوحید - فی موت الشاعر صلاح جاهين» وكذلك يقال: إن نابلیون 
بونابرت مات مکتنباً في منفاةُ [وزهَق أَنفسُهُمْ وَهُمْ كافرُون] . 

وما زلنا نذكرٌ أيضا الخبر الذي طيّرله وكالات الأنباءء احتل صدر الصفحات الأولى في أغلب 
صحف العالم» عن الجربة المروعة التي 


CTV) 


ارتكبنها أمٌ أمانية بقتل ثلائة من أطفاهاء واتضح أن السبب هو مرضها بالاكتئاب» ولبّها 
الشديد لأطفاها خافت أن تورئهم العذاب والضيق الذي تشعرٌ ب فقرّرت «إراحتهم» !! من 
هذا العذاب بقتلهم اللائة.. تم قتلت نفسها!!. 

وأرقامٌ (منظمة الصحة العالمية) تشيرٌ إلى خطورة الأمر.. ففي عام ۱۹۷۳ م كان عدذ المصابين 
بالاكتثاب في العام 0۳ وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ٥‏ في عام ۱۹۷۸ م» كما 
أشارت بعضٌ الدراسات إلى وجودِ فردٍ أمريكيٌ مصاب بالاكتناب من كل أربعة!! في حين 
أعلن رئيس مؤقر الاضطراب النفسيٌ الذي عقد في شيكاغو عام ۱۹۸1 م أن هناك ۰۰ 
مليون شخص في العام يعانون من الاكتناب» أغلبهم من دول العام المتقدم وقالت أرقامٌ أخرى 
م مائتا ملیون مكتفب!! اول يرون اهم يفون في کل عام رة أو مريْن) 

قال أحدٌ الحكماء: اصنع من الليمونِ شرابا حُلوا. وقال أحذهم: ليس الذكيٌ الفطن الذي 
يستطيعٌ أن يزيد أرباحة» لكنٌ الذكي الذي يحول خسائره إل آرباح [أوليك عَلَْهم صلَوَات 
من بهم ورَحمة وأولنك هُم الْمْهتدون) . 

وف لمغل: لا تنطح الحائط !! 


والمعنى: لا تعاند من لا تستفيد من عناده فائدة تعود عليك جخير. 


إذا م تستطع شيا فدَعْهُ ... وجاوزه إلى ما تستطيع 


وقالوا: ولا تطحن الدقيق» إفاتابكم غْمًا بعَمٌ ليا تخزئوأ على ما فاتكم) . 


(TTA/) 


والمعنى: أن الأمور التي فرغ منها وانتهت لا ينبغي أن تُعاد ولكرّر؛ لأن في ذلك قلقا واضطرابا 
وتضييعا للوقت. 

وقالوا أيضا - وهو مغل إنكليزيٌ -: لا تدشر الدشارة. 

والمعنى: أي نشارة الخشب» لا تأت وتدشرها مرة ثانية فقذ فرغ منها. 

يقولون ذلك لمن يشتغل بالتوافه» واجترار الهموم» وإعادة الماضيء لين قالوا لإخوانهم 
رقَعَدُوا لو أطَاعُوتا ما فتلوا قل قَاذرؤوا عن أنفسكم اموت إن کسْوْ صَادقن] . 

هناك الات للفارغين من الأعمال بعكنْ سدّهاء كالترودِ بالصالحات» ونفع الناس» وعيادة 
المرضى» وزيارة المقابرء والعناية با مساج والمشاركة في اججمعيات اخم ا الأحياء 
وترتيب الازل والمكنبة والرياضة النافعةء وإيصال النفع للفقراء والعجزة والأرامل» وإِلْكَ 
كاد إلى رَبك کذحا فملاقه] . 

ول أر کالعروف أا مذاقَةُ ... فحلر وأما وجهُهُ فجميل 


اقرا التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين. 

وبعد فصول من هذا البحث سوف أطلعك على لوحة من الحزن للمنكوبين بعنوان: تعز 
با لمنكوبين. 

اقرا التاريخ إذ فيه العبر ... ضل قود لیس یدرون الخبر 


ركلا لقص عَلَبْك من أاء الرْسّل ما نبت به ادك » لذ كان في قَصَصِهم عِبْرة) » 
فة قصص ال لقصص لعلهم يتفکرون] . 


(14/1) 


قال عمرٌ: أصبحت وما لي مطلب إلا التمتعٌ عواطن القضاء. 

رمعنی ذلك: أنه مرتاح لقضاء الله وقدري سواء کان فیما يحلو له أو فیما کان مرا 

وقال بعضُهمٌ: ما أبالي على أي الراحلتيّن ركبت إن كان الفقرُ هم الصبرُء وإن كان الغنى هو 
الشكر. 

ومات لأبي ذؤيب المذلي ثمانية من الأبناء بالطاعون في عام واحدِ فماذا عسى أن يقول؟ إنه آمن 
وسلم وأذعن لقضاء ربهء وقال: ۰ 

وتجلّدي للشامتين أربهمٌُ ... أي لريب الدهر لا أتضعضع 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل قيمة لا تنفع 

ما أصَاب من مَصيبَةٍ إلا ياذن الله) . 

وفقد ابن عباس بصره فقال - معزّيا نفسه -: 

a e 3 ETE 
إن ياخل الله من عيني نورها ... ففي فؤادي وقلي منهما نور‎ 
قلي ذ کي غير ذي عوج ... وفي فمي صارم کالسيف مشهور‎ 


وهو التسلي عا عنده من العم الكثيرة إذا فقد القليل منها. 


°7) 


وبترت رجل عروة بن الزبيرء ومات ابته في يوم واحدا» فقال: اللهم لك الحمد اک 
أخذت فقد أعطيت»› وإن کنت ابتلیت فقد عافيت»› منحتنى أربعة أعضاء وأخذت عضوا 


ر 
ی ا ل مھ 


واحدا» ومنحتني أربعة أبناء واحات ا راا وَجَزاهُم بمَا صَبَرُوا EOF‏ اسلا 
وقتل عبدالله بن الصَمَة أخو دريب فعزرٌی دري نفسه بعد أن ذكر آنه دافع عن أخيه قدذر 
المستطاع» ولكن لا حيلة في القضاء مات أخوه عبذالله فقال دريد: 

وطاعنت عنه الخيل حت تبددت ... وحتق علاي حالك اللون أسود 

طعان امرئ آسى أخاهٌ بنفسه ... ويعلمٌ أن المرء غير خد 

وخففت وجدي أنني م أقل له ... كذبت ولم أبخل با ملكت يدي 


ويروى عن الشافعي - واعظا ومعزيا للمصابين -: 
دع الأيام تفعل ما تشاء ... وطبأ نفسا إذا حكم القضاء 
إذا نزل القضاء بأرض قوم ... فلا أرض تقية ولا ماء 


OS 
° ع‎ 
كم مرة حفت بك المكاره 9 خار لك الله وآنت کاره؟‎ 


کم مرة ظننا اها القاضية وأما النهاية فاذا هي العودة الجديدة والقوة والاستمرار؟! 


(TF1/) 


كم مرةٍ ضاقت بنا السبُل» وتقطّعت بنا الحبال» وأظلمت في وجوهنا الآفاقء وإذا هو الفتح 
والنصرٌ والخيرٌ والبشارة؟! إقل الله بتَجّيكم مَنْهّا ومن كل کزب] . 

كم مرةٍ أظلمت أمامنا دنياناء وضاقت علينا أنفسنا والأرض عا رحبت فإذا هو اير العميم 
واليسر والتأیید؟! إن مسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هر . 

مر علم أن الله غالب على آمره» كيف يخاف أمر غيره؟! مڻ علم ان کل شيء دون الل 
فكيف يخوفونك بالذین مر دونه؟! م خاف الله كيف ياف مر غيره» وهو يقول: قلا 
تحَافوهُم وَحافون] . 

معهُ سبحالةُ العزة» والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

معه العَلبة إوإن جُندكا لهم القالبوت] » إا صر رسلا وَالدِينَ آمنوا في الْحَيَاة الدليا ووم 
قوم الأشْهاد . 

ذد کر ابن کثیر في تفسیره أثرا قدسيًا: ((وعزي وجلالي ما اعتصم بي عبد فکادت له 
السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعرَيٍ وجلالي ما اعتصم عبدي 
بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدميي)) . 

قال الإمامٌ ابن تيمية: ب (رلا حول ولا قوة إلا بالله )) تحمل الأثقال وأكابد الأهوال» ويال 
شريف الأحوال. 

فالرمها أي العبد! فإنما كاز من كنوز الجنة. وهي من بنودِ السعادقء ومن مسارات الراحق 
وانشراح الصدر. 
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FTI) 


الاستغفار يفتح الأقفال 


È 
% 
1: 
2 e 
ي‎ 
i 
e 


يقول ابن تيمية: إن المسألة لتغلق على فأستغفرٌ الله ألف مرة أ 


عليّ. 


e 


فقت استغفِرُوا ربكم إلَهُ كان غفارا؟ . 

إن من أسباب راحة البال» استغفار ذي الجلال. 

رب ضارة نافعة» وكل قضاء خير حقى المعصية بشرطها. 

فق ورد في المسند: (رلا يقضي الله للعبدِ قضاء إلا كان خير له)) . قيل لابن تيمية: حقق 
امعصية؟ قال: نعم إذا كان معها التوبة والندم والاستغفارٌ والانكساز. ولو نهم إذ ظلَمُوا 
أنفسَهُم جَاؤوك فاستغفرُوا الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجَدوا الله تابا رحيما) 

قال بو تمام في يام السعود وأيام النحس: 

امود اعرا ایی د 

ثم الثنت أيامٌ هجر بعدها ... فكأما من طولها أعواءُ 

نم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأها و كأَلَهُمٌ أحلاُ 


إوتلك الأيام داولا بين الاس) » كالم يوم برها لم لبوا إلا عة أو صضحاها] . 


عجبت لعظماء عَرَفهُم التاريخ» كانوا يستقبلون المصائب كأئها قطرات الغيث» أو هفيف 
اللسيمء وعلى رأس الجميع سيد الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم -» وهر 


ET 


في الغار» يقول لصاحبه: إلا تحزن إن الله معنا وي طريق المجرة» وهو مطارڈ مشرد يبشر 
سراقة بأنه سور سواريٰ کسری! 

بشرى من الغيب ألقت في فم ... وحیا وأفضت إلى الدنيا بأسرار 

الغار 


وفي بدر يشب في الدرع - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: وسيهزم الجمع ويوّلون الدبر) 
انت الشجاع اذا لت کتيبة ... أدبت في هول الردى أبطاها 
وني آحلٍ - بعد القتل والجراح - يقول للصحابة: ((صفوا خلفي» لأثني على ري)) . إا همم 


نبويّة تنطح الثريًاء وعم بوي يهر الجبال. 
قيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب» كان مُحتبيا يكلم قوم بقصةق فتاه رجل فقال: قعل 


ابنك الآن» قله ابن فلانة. فما حل حَبْوکه ولا می قصته» حق انتهی من کلامه» تم قال: 
غسلوا ابني وکفنوه» نم آذنوی بالصلاة عليه! إوالصابرين في البأسّاء والضَرّاء وَحينَ البأس) . 
وعكرمة بن أي جهل يُعطى الماء في سكرات الموت» فيقول: أعطوه فلانا. حارث بن هشام 


فیتناو ونه واحدا بعد واحداء حت موت الجميع. 


Ff/1) 


الناس عليك لا لك 


إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له فلا يبني موقفاء أو يتخذ قرارا يعتمد فيه على 
الناس» إن الناس هم حدوذ في التضامن مع الغيرء وهم مدى يصلون إليه في البذل والتضحية لا 
يتجاوزونه. 

انظ إلى الحسين بن علي - رضي الله عنة وأرضاة - وهو ابن بنت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يقل فلا تبس الأمَة ببنت شفةء بل الذين قتلوهُ يكبُرون ويهللون على هذا الانتصار 
الضخم بذبجه!! » رضي الله عنه. يقول الشاعرً: 

جاۋوا برأميك يا ابن بنت محمد ... مُترمًلا بدمائه تزمیلا 

ویکبرون بأن قتلت وإنغا ... قتلوا بك التكبير والتهليلا 


ويُساق أحمذ بن حنبل إلى الحبس» ويُجلد جلدا رهيباء ويشرف على الموت فلا يتحرّك معهُ 
أحدٌ. 

ويُؤخذ ابن تيمية مأسورا» وي ركب البغل إلى مصرء فلا تموج تلك الجموعٌ الهادرة التي حضرت 
O I E‏ 

کون موتا وا حََاة وا شورع » يا أيه الي حَستبك الله ومن بعك من الْمَومنين] › 
وول عَلَى الْحَي الي أا يموت » إلَهُم ن بُغنوا عنك من الله شيا . 

فالرمْ يديك بل الله معتصماً ... فإلهُ الركنْ إن خائنك أركان 


(rro/) 


رفقا با مال «ما عال من اقتصَد» 


قال أحدهم: 
امع نقودك إن العِرً في المال . .. واستغن ما د شئت عن عم وعن خال 


إن الفلسفة التي تدعو إلى تبذير المال وتبديده وإنفاقه في غير وجهه أو عدم جع أصلا ليست 

بصحيحة» واغا هي منقولة من عبد اهنود ومن جهلة المصوفة. 

إن الإسلام يدعو إلى الكسب الشريف» وإلى جع المال الشريفء وإنفاقه في الوجه الشريف» 

ليكون العبد عزيزاً ماله» وق قال - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم امال الصاح في ي الرجل 

الصال)) . وهو حدیت حسن. 

وإن ما جحلب الهموم والغموم كثرة الديون» أو الفقرٌ مضني المهلك: (رفهل تنتظرون إلا غنى 

مطغياً أو فقرا مدسيا . ولذا استعاذ - صلی الله عليه وسلم - فقال: ((اللهم إي أعوذ بك 

من الكفر والفقر) . و ((كاد الفقرٌ أن يكون كفرا) . 

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يرويه ابن ماجة: ((ازهذ في الدنيا حبك الله وازهد فیما 
عند الناس حبك الناس)) . على أن فيه ضعيفا. 

لكنٌ المعنى: أن يكون لك الكفاف» وما يكفيك عن استجداء الناس وطلب ما عندهم من 

مال» بل تکون شريفا نزيهاء عندك ما يكف وجهك عنهي ((وهن يستغن بُغنه الله)) . 


FV 


وفي الصحيح: ((إنك إن تذر ورنتك أغنياءء خير من أن لَذرهُم عالة يتكففون الناس)) . 
سد به ما قد أضاعوا وفرطوا ... حقوق أناس ما استطاعوا ها سد 


يقول أحدذهم ف عرق النفس: 
أحسن الأقوال قولي لك خذ ... أقبح الأقوال كلا ولعل 


وني الصحيح: (راليد العليا خير من اليد السفلى)) . اليد العليا المعطيةء واليد السفلى الآخذة 
أو السائلة. إيَحْسبَهُمْ الْجَاهل أُغنياء مِنَ العفف] . 
وامعنى: لا تتملق البشر فتطلب منهم رزقا أو مكسباء فإن الله عر وجل ضونَ الرزق والأجل 


وال لان عة الإعان قعسای وأهله شر فا والعزة هم ورۋوسهم دائما مر تفعة» وأنوفهم 
دائما شامخة: اعون عندَهُم الْعرة إن العرًة لله جميعا) . قال ابن الوردي: 

أنا لا أرغب تقبيل يد ... قطعُها أحسن مر تلك القبل 

ٳن جزٽني عن صنيع كنت في ... رقها أو لا فيکفيني الخجل 


لا تعلق بغير الله 


إذا کان احیی والميت والرزاق هو الله فلماذا الخوف من الناس والقلق منهم؟! وريت أن أكثر 
ما جحلب الهموم والغموم التعلق بالناس» وطلبُ 


CFV) 


رضاهم» والتقرب منهم» والحرص على ناهم والتضرر بذمهم» وهذا من ضعف التوحيد. 
فليتك تحلو والحياة مريرة ولتك ترضى والأناد غضاب 
إذا صح منك الود فالکل هیر 0 وکل الذي فوق التراب تراب 


أسباب انشرح الصدر 

أهها: التوحيد: فان بحسب صفائه ونقائه يوسع الصدر» حتى يكون أوسع من الدنيا وما فيها. 
ولا حياة شرك وملحل يقول سبحانه وتعالى: َوَن أعْرَض عن ذكري قان لَه معيشة صضَنكا 
وَحْشرة يوم َة أغمَى) . وقال سبحانه: فمن يرد اله أن يديه شرح صَذرَة لاإسطلام) . 
وقال سبحانه: فمن شَرَح الله صَذرَة لاسام فهو عَلّى ور من رب . 

وتوعد الله أعداءه بضيق الصدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب» إل في قلوب 
دين كفرُوا الرُعْب بما اشر كوا بالله ما م يرل به سلْطانا) » إفويل للقَاسية فلوبُهم من ذكر 
لله » فمن برد اله أن هيه يَْرَخ صَذْرَة لاإطلام ومن برذ أن يُضِلَةُ عل صَذْرهُ صقا 


TFA) 


وما يشر الصّذر: العم النافع» فالعلماء أشرح الناس صدوراء وأكثرهم حُبورا» وأعظمُهم 
سروراء لما عندهمٌ من الميراث الحمدي النبوي: إوعَلمَك ما لم تكن غلم [فاعلم أله ا له 
إلا الله . 

ومنها: العمل الصا: فإن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسَعَةَ في الرزق» ومحبة في 
قلوب الق إَأسْقيَْاهم مًاء غدقا] . 

ومنها: الشجاعةً: فالشجاعٌ واسعٌ البطان ثابت الَتانء قوي الأ ركان لأنه يؤول على 

الر جهن فلا مه الحوادث» ولا ره الأراجيف»› ولا تزعزعه التو جسات. 

دی ات الت حُمْرا فما أتى ى الليل إله وهي من سندس خضر 

وما مات حتى مات مضرب سيفه ... من الضرب Eh‏ السمر 

ومنها: اجتناب المعاصي: فإها كدر حاضر e‏ جانهة» وظلام قاتم. 


رات الذدوك تمت القلرب .. وقد لورت الدل ادمالي 
ومنها: اجتناب كثرة المباحات: من الكلام والطعام والمنام والخلطة, إوَالْذِينَ هُم عن اللْغو 
معرضون] » وما يلظ مِن قول إلا لديه رَقيب عييذ) › ووكلوا واشربوا ولا تسرفوا] . 


(۳4/1) 


فرغ من القضاء 


سال أحد المرضى بالهواجس والهموم طبيب القلق والاضطراب» فقال له الطبيب المسلم: اعلم 
أن العام قد فرع من خلقه وتدبيره» ولا يقعٌ فيه حر كة ولا هَمْسنٌ إلا يإذن الله فلم الهم 
والغم؟! ((إن الله تب مقادير الخلائق قبل أن يَخلق الخلق بخمسين ألف سنة) . 

قال المبي على هذا: ۰ 

وتعْظَمٌ في عين الصغير صغارًها ... وتصغرٌ في عين العظيم العظانمُ 


طْعْم ا ية اللذيذ 


يقول الراشد فی کتاب (المسار) : من عنده ثلاغائة وستون رغيفا وجرّة زيت وألف وستمائة 


غرة» م یستعبده أحك. 


وقال أحد السلف: من اكتفى بالخبز اليابس والماءء سلم من الرق غلا لله تعالى وما لأحَدٍ عند 


أطعت مطامعی فاستعبدتنی ... ولو أن قنعت لکنت حرا 
وقال آخر: 
أرى أشقياء الناس لا يسأموفا على أنّهم فيها عُراة وجو ع 


ص 
e‏ س ١‏ 


FE) 


إن الذين يسعون على السعادة بجمع المال أو المنصب أو الوظيفةء سوف يعلمون أَمْمْ هه 
الخاسرون حقاء وام ما جلبوا إلا الهموم والغموم إولقد نموا فرّادی کم خلَقتاکم ول 
مره وركم ما واكم ورَاء ظهُوركم) » بل وبروت الْحَة ادا )١ ١3‏ والاجرة عير 
رأبقى] . 


سفيان الغورئ مخدله التراب 

توسّد سفيان الثوري كومة من التراب في مزدلفة وهو حاجٌ فقال له الناس: أفي مثل هذا 
الموطن توس التراب وأنت مُحدث الدنيا؟ قال: لمخدّن هذه أعظم من محدة أي جعفر المنصور 
الخليفة. 

قل لن بُصیبتا إلا ما كب الل . 


لا تركن إلى المرجفين 


الوعود الكاذبةء والإرهاصات الخاطئة المغلوبة التي يخاف منها أكثر الناس» إنغا هي أوهام» 
إالشيْطان يعذكم الفقر ويأمُركم بالفخشاء والله بعكم مَغْفرة مَل وضلا والله واسعٌ علية] . 
والقلق والأرق وقرّحة المعدة: نرات اليأس والشعور بالإحباط والإخفاق. 
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لن يضرك 0 والشتم 


كان الرئيسٌ الأمريكيٌ (إبراهام لينكولن) يقول: أنا لا أقرأً رسائل الشتم التي وجه إلي ولا 
أفتحٌ مظروفها فضلاً عن الردٌ عليها؛ لأنني لو اشتغلت ها تًا قدّمت شيئا لشعي إفَأعَرض 
عَنهُم] ‏ [أاصفح المح الْجَميل) » [اطفح عَنْهُم وَفل سلَاة) . 

E قال‎ 

ما أبالي أنبً بالحرّن َيْسٌ ... أو حا بظهر غيب ليم 

المعنى: أن کلمات اللؤماء والسخفاء والحقراء 0 المنسلقين على أعراض الناس» لا تضر 
ولا لهم ولا يكن أن يتلفت ها مسلم أو أن يتحرك منها شجاع. 

كان قائدٌ البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية رجلا لامعا» حرص على الشهرق فتعامل 
ا 0 والإهانات» حت قال: أصبح اليوم عندي من 
النقدِ مناعةء لقذ عَجَمٌ عودي» وكبرت سني وعلمت أن الكلام لا يهدمٌ ولا ينسفُ سُورا 


ا 


حصنا . 


وماذا تبتغی الشعراء مى 2 وقد جاوزت حد الأربعينا 

يذ كر عن عيسى - عليه السلام - أنه قال: أحبوا أعداءكم. 

والمعنى: أن أُصدروا في أعدائكم عفوا عامَّا» حقی تسلموا من التشفى والانتقام والحقد الذي 
ينهي حياتكم إوالعَافينَ عن الاس والله حب الْمُحْسنين] . (راذهبوا فأنتمُ الطلقاى) › إلا 
ثريب عَلَيْكم الوم » إعفا الله عا سلف . 


(TET) 


اقرأ الجمال في الكون 


يما شرح الصدر قراءة الجمال في خلق ذي الجلال والإكرام والتمتع بالنظر في الكو هذا 
الكتاب المفتوح إن الله يقول في خلقه: إفأنبتتا به حَداثق ذات بَهْجَة) هذا حَلَق الله فَأرُوني 
مادا حَلَق الَذِينَ من دُونه] » قل انظرُوا مَاذا في السَمَاوَات والأرْض) 

وسوف أنقل لك» بعد صفحات› من أخبار الكون ما يدك على حكمة وعظمةٍ الذي أعْطَى 


کل شيء خلقۀ ثم هَڌئ) . 
قال الشاعر: 
وکتاں الفضاء اقرا فیه ... صورا ما قرائھا فی کتا 


يقول إيليا أبو ماضي: 

ايها الشاكي ر ... كيف تغدو إذا غدوت عليلا 
أنرى الشوك في الورود وَعْمَّى ... أن ترى فوقة النّدى إكليلا 
والذي نفسّه بغیر جال ... لا یری في الوجود شینا جلا 


EF) 


اقلا َنظرُون إلى الإبل کف خلقت؟ 


يقول أينشتاين: مَنْ ينظر إلى الكون يعلم أن امبدع حكيمٌ لا يلعب بالگرد. الي اخس كل 
شيء حَلَقة] » ما حَلقاهُمًا إلا بالْحَن] » [أفحسيم ألما خلقتاكم عبغا) . 

والعنی: ان کل شيءِ بخان وحکمق وبترتیب وبنظام یعلم من یری هذا الكون أن هناك 
إها قديرا لا يجري الأمور مجازفةء جل في علاه. 

م يقول سبحانة وتعالى: [الشَمْس وَالْقَمَرُ بحسبًان] » ا الشَمْس ينغي لها أن درك القَمَرَ 
وا الل سبق الثهارٍ كل في فَلَّكٍ يبحو . 


لا يجدي احرص 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (رلڻ تموت نفس حى تستكمل رزقها وأجلها)) . فلم الجر غ؟! 


ولم اهَلَع؟! ولم احرص إِذن إذا انتھی من هذا ور غ؟! وکل شيء عند بيقدار] » وان 
مر الله قدرا مقدورا؟ . 


الأزمات تكفرٌ عنك السيئات 
يُذ كر عن الشاعر ابن المعترٌ أنه قال: الله ما أوطاً راحلة المتوكل على الله وما أسرع أوبة 
الواثق بالله!! وقد صح عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما يصیب 


(f€/) 


المؤمن مڻ هم» ولا غم ولا وصب» ولا نصب» ولا مرض» حقی الشوکة یُشاکهاء إلا فر الل 
ما من خطاياة») . فهذا لن صبر واحتسب وأناب» وعَرّف أن يتعامل مع الواح الوهاب. 

قال المتبي في أبياتٍ حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحا: 

لا تلق دهرك إلا غيْرَّ مكترث ... ما دام يصحب فيه رُوحك البدن 

فما ُد سُرورا ما سُررْت به ... ولا يرد عليك الغائب الحزن 


لکیل تَأسوا عَلَی ما فاتکہ را فرحا بم آکاکه] . 
«حسبتا الله ونعم الو کیل» 


«حَسبنا الله وَنعْم الوكيل» : قاها إبراهيمٌ لما ألقي في النار» فصارت برذاً وسلاماً. وقال محم 
- صلى الله عليه وسلم - في اح فنصره الله. 

لا وضع إبراهيمٌ في المنجنيق قال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ فقال له إبراهيم: أمًا إليك فلا 
وأمًا إلى الله فَعَم! 


البحر يغرق› والنار تحرق› ولکن جف هذاء وخدت تلك لسبب . «حسبتا الله ونعم الوكيل» 


رأی موسی البحرَ مامه والعدٌ خلفهء فقال: قال كلا إن مَعی ربّى سيهّدين) . فنجا يإاذن الله. 
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ذكر في السيرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الغارء سخ الله الحمام فبنت 
عشهاء والعنكبوت فبنت بيتها بفم الغار» فقال المشركون: ما دخل هنا محم. 


ظثوا الحمام وظنوا العنكبوت على ... خير البرية م تدسخ وم لحم 

عناية لله أغنيت عن مضاعفة ... من الدروع وعن عال من الأطم 

إنما العناية الربانية إذا تلمًحها العبد» ونظر أن هناك رتا قديرا ناصرا ولا راحماء حینھا یر کن 
العبد إليه. 

بقول شوقي: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها ... نم فالحوادث كلهن أمانْ 


وإئك بايا [اله عير حافظا وهو أَرحَمُ الراجمين) . 
مكونات السعادة 


وعند الترمذي عنهُ - صلى الله عليه وسلم 2 ((مر بات آمنا في سربه معافی في بدنه» عنده 
قوت يومه» فکأغا حيزت له الدنيا بحذافيره)) . 

والمعنى: إذا حصل على غذاء» وعلى 1 وکان فقد حصل على أحسن السعادات»› 
وأفضل اخيرات وهذا يعصل عليه تیر من الناس» لکنهم لا یذکرونه» ولا بنظرون إلیه ولا 
يلمسونه. 


(Té) 


يقول سبحانه وتعالى لرسوله: إوأثمَمْت عَلَيّكم نعْمَتي) . في نعمة قت على الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -؟ 

أهي المادة؟ أهو الغذاء؟ أهي القصورٌ والدورٌ والذهب والفضة ولم ملك من ذلك شيئا؟ 
إن هذا الرسول العظيم - صلى الله عليه وسلم - كان ينام ني غرفة من طين» سقفها من جري 
النخل» ويربط حَجَريْن على بطنهء ويتوسَدٌ على حدق من سَعَفى النخل تؤثر في جنبه» ورهن 
درْعةُ عند يهوديٌ في ثلاثين صاعا من شعيرء» ويدورٌ ثلائة أيام لا جد رديء التمر ليأكله ويشبع 
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مت ودرعُك مرهون على شظف ... من الشعير وأبقى رهَك الأجل 
لن فيك معاي اليثم أعذبه ... حت ذعيت أبا الأيتام يا بطل 


وقلت في قصيدة أخرى: 

كفاك عن کل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهفٌ من العلم 

تبني الفضائل أبراجا ... لصي الخيام التي من أروع الخیم 

إولّآخرة حَبرّ لَك من الأولى ]٤[‏ ولوف بُغطيك ربك فتزضى] » إا أغطيتاك اكور . 


TEV) 


E ET 
من متاعب الحياة المنصب قال ابن الوردي:‎ 
نصب المنصب أوهي جَلّدي ... يا عنائي من مداراة السقل‎ 


والمعنى: ان ضريبة اللصب غالية» إا تأاخحذ ماء الوجهء والصحة والراحة» وقليل من ينجو من 
تلك الضرائب التي يدفعها يومياء من عرقهِ» من دم من معته» من راحته» من عزته» من شرفه» 
من كرامته» ((لا تسأل الإمارة) . ((نعمَّت المرضعة وبئست الفاطمة) إهَلك عي سلطانیة؟ 


قال الشاعر: 
هب الدنيا تصيرٌ غليك عفوا ... ليس مصيرٌ ذلك للزوال؟! 


قدّرْ أن الدنيا أت بكل شيء» فإلى أي شيء تذهب؟ إلى الفناء إوَيَبّقى وَجْه رَبك ذو الْجَلال 
رالإكرام) . 

قال أحدُ الصالين لابنه: لا تكن يا بُ رأساء فإن الرأس كتير الأوجاع. 

والمعنى: لا ثحب التصدّرَ دائما والترؤس» فان الانتقادات والشتائم والإحراجات والضرائب لا 
تصل إلا إلى هؤلاء المقدّمين. 

إن نصف الناس أعداء لن ... ولي السلطة هذا إن عدل 


(TEM) 


هيا إلى الصلاة 


إا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصّبر وَالصّلاة) 

کان - صلی الله عليه وسلم - إذا حزبه أمرّ فزع إلى الصلاة. 

وکان یقول: (رأرحنا ا یا بلال)) . 

ويقول: ((جُعلت قَرَة عيني في الصلاق) . 

إذا ضاق الصدرُ» وصعُب الأمرُ» وكثر المكرُ. فاهرعغ إلى المصلى فصل. 

إذا أطظلمت في وجهك الأيام» واختلفت الليالي» وتغيرَ الأصحاب فعليك بالصلاة. 

کان ا - صلى الله عليه وسلم - في المهمات العظيمة يشرح صدره بالصلاة» کیوم يدر 
والأحزاب وغيرها من المواطن. وذكروا عن الحافظ ابن حجر صاحب (الفتح) أنه ذهب إلى 
القلعة صر فأحط به اللصوص فقام يصلي فرح الله عبة. 

وذكر ابن عساكر واب القيم: أن رجلا من الصالين لقيه لص في إحدى طرق الشام فأجهز 
عليه ليقتله» فطلب منه مهلة ليصلي ركعتين فقام فافتتح الصلاةء وتذكر قول الله تعالى: امن 
يجيب الْمّضْطَرً إذا دَعَاه) . فرددها ثلاثاء فزل ملك من السماء بحربة فقتل الحرم وقال: أنا 
0 من يجيب المضطر إذا دعاة. ومر اهلك بالصلاة واططبر عَلَيْها] » إن الصلاة هى 
عن الفخشاء وَالْمُنكر] » إن الصَلاة كائت عَلَى الْموّمِنين كتابا موقوتا) . 
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وإن ما يشرح الصدرء ويزيل اهم والغمً الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لي 
بها الذي TT‏ 

صح ذلك عند الترمذي: ا ا 

کک قال: ((ما شئت)) . قال: الربع؟ قال: ((ما شئت» وإِن زدت فخيْرْ)) . قال: 

الث ¿؟ قال: ((ما ث شئت» وإن زدت فخیز) . قال: أجعل لك صلاي كلهًا؟ قال: ((إذن يعفر 
ذنمك» وکفى مك») . 

وهنا الشاهدء أن اهم يزول بالصلاة والسلام على سيد الخلق: ((منْ صلى علي صلاة واحدة 
صلى الله عليه با عشرا)) . (رأكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة» فإن صلاتكم 
معروضة على) . قالوا: كيف تُعرضٌ عليك صلائنا وقد أرمْت؟! -أي بليت- قال: ررإن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) . إن للذين يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - 


ويتبعون النور الذي آثزل مع نصيبا من انشراح صدره وغلو قدره ورفعة ذکرو. 

يقول ابن تيمية: أكمل الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمَدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم في العالمين. إنك 
نسینا في ودادك کل غال ... فأنت اليوم أغلى ما لديا 

لام على محبّتكمٌ ويكفي ... لنا شرف نلام وما علينا 


(9۰/1) 


48 
۰ 


الصدقة سَعة في الصدر 


ویدخل ي عموم ما جحلب السعادة ویزیل الهم والكدر: فعل الإحسان» من الصدقة والبر 
ولإسداء الخبر للناس» فان هذا من أحسن ما يسع به الصَذرُء [أنفقواً مما رَزفتاكم] › 
[والمتصدقين والمصدقات) . 

وقذ وصف - صلى الله عليه وسلم - البخيل والكرج برجليْن عليهما جُبنانء فلا يزال الكرم 
عطي ويبذل» فتعوسَع عليه البّة والدّرْعٌ من الحديد حى يعفو وأثرّه» ولا يزال البخيل يسك 
ويعنع» فتنقلص عليه فتخنقة حقى تضيق عليه روحة! [ومقل الْذِينَ يُنفقون أَمْوَالَهّمْ ابعَاء 
مَرْضًات الله وتشبيتا مَنْ أنفسهم كمدل جََةٍ بربْوة أصَابَهّا وابل فائت أكلَها ضعفين قان لم 
صبها وابل فطل . وقال سبحانه وتعالى: ولا تجْعَل يدك مَغلولة إلى عنقك] . 

إن غل الروح جزء م غل اليد وإن البخلاء أضيق الناس صدور' وأخلاقاء لأُم جخلوا بفضل 
لله عر وجل» ولو عملوا أن ما يعطونه الناس إنغا هو جلب للسعادةء لسارعوا إلى هذا الفعلٍ 
ار إن تقرضوا الله ضا حَسً بُضَاعِفة لَكُمْ ويَففر لَك . 

وقال سبحانه وتعالی: اومن يوق شح تفسه اوليك هم الْمُفْلحون] » وما ررَفاهُم ينفقون) 
الله أعطاك فابذل مر عطيته ... فالمال عارية والعمرٌ رخال 

المال کالماء إن تحبس سواقية ... يأسن بجر يعذب U‏ 
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يقول حاتم: 
أما والذي لا يعلمٌ الغيب غيرة ... ويُحبي العظام البيض وهي رميم 
لق كنت أطوي البطن والزاد يُشتهى ... محافة يوم أن يقال ليم 


إن هذا الكرع يأمر امرأته أن ڌ تستضیف له ضیوفاء وأن تنتظر روّاده ليأكلوا معه» ويؤانسوه 
لیشرح صدره» يقول: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له ... أكولا فإين لست آكله وحدي 


ثم يقول ها وهو يعلنْ فلسفته الواضحةء وهي معادلة حسابية سافرة: 
هل جع المال يزيد في عمر صاحبه؟ هل إنفاذ 


۰ 


ينقص من أجله؟ ليس ج 


وما غك من الشَيْطَانِ زغ فاستعذ بالله إلهُ سَمِيعٌ عَليم] . 
أوصى - صلى الله عليه وسلم - أحد أصحابه فقال: ((لا تغضب.» لا تغضب» لا تغضب)) . 
وغضب رجل عنده فأمرةٌ - صلى الله عليه وسلم - أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


وقال تعالى: إوأعُوذ بك رب أن يَخْضُرُون) » إن الذين الَقوا إذا مَسَهُمّْ طَائف مَنَ الشَبْطَانِ 
TS‏ 


(or/) 


ان کا يورٹ الكدر واهم والحزن الحدة والغضب» وله أُدواء عند الملصطفى - صلى الله عليه 
وسلم -. 

منها: مجاهدة الطبع على ترك القضّب» إوَالكاظيين لعي › إوإذا ما عضبُوا هُمْ يغفرُون) . 
ومنها: الوضوء فإن العضَّب جرة من النارء والنارٌ يطفتها الماءء ((الطهورٌ شط الإبماني › 
((الوضوء سلاح المؤمن)) . 

ومنها: إذا كان واقفاً أن يجلس» وإذا كان جالسا أن يضطجع. 

منها: أن يسكت فلا يتكلم إذا غضِب. 


ومنها أيضاً: أن يتذ كر ثواب الكاظمين لغيظهم. والعافين عن الناس المساحين. 
ورڈ صباحي 


وسوف أخبرك بورد من الأذكار تداومٌ عليه كل صباح» ليجلب لك السعادة» ويحفظك من 
شر شياطين الإنس وا لجن ويكون لك عاصما طيلة يوك حق مسي. 
من هذه الأدعية» وهي التي صخت عنه - صلى الله عليه وسلم -: 

٩ 


.١‏ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحم وهو على كل شىء قديرٌ. رب أسألك حير ما في هذه 


(Torr) 


الليلةء وحَيْرَ ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من 
الكسل وسْوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبى) . 

و ((اللهم عام الغيب والشهادة, فاطر السماوات والأرض» رب کل شيء وملیکهء 
أشهذ أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشرٌ الشيطانٍ وشركهء وأن أقترف على 
نفسي سوءا أو أجرّه إلى مسلم) . 

۳ وحدیث: ((بسم الله الذي لا يضر مع ايه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم)) . ثلاث مراتِ. 

.٤‏ ((اللهم إي أصبحت أشهدك وأشهذ جلة عرشك وملائكتك وجيع خلقك أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك - صلى الله عليه وسلم -) . 
أربع مرات. 

ه. (راللهمٌ إي أعوذ بك أن أشرك بك شيعا وأنا أعلمُ وأستغفرك لا لا أعلم) . 

.٦‏ ((أصبحنا على فطْرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم -» وعلى ملَةٍ أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المش ر كين) . 

۷. ((سبحان الله وبحمده: عَدَدَ حَلقه ورضا نفسه» وزنه عرشه» ومداد کلماته)) . ثلاث 
مرات. 

۸. (ررضیت بالله راء وبالإسلام دیناء وبعمحمدٍ - صلی الله عليه وسلم - نبیا)) . ثلاث 


مرات. 


(o</) 


.٩‏ ((أعوذ بكلمات الله التامّات مر شر ما حاق) . ثلاثا في المساء. 

. (راللهِمٌ بك أصبخناء وبك أمسناء وبك نياء وبك نموت وإليك النشون)‎ .٠ 

. (رلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمْد» وهو على كل شيء قديز)‎ .١ 
۰ مائة مرة.‎ 


وقفة 


يقول ابن القيّم: ((أجع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله على نفسك» ويخلي 
O‏ والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. 

فالعید متقلبون بین توفیقه َه وخذلانهء بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذء 
فیطیعه ویر ویذکره ویشکره بتوفیقه له غم یعصیه بعصيه وبخالفه» ويُسنخطه ویغفل عنه بخذلانه 
oY‏ وخذلانه. 

فمتى شهد العبذ هذا المشهد وأعطاه حقهء علم شِدّة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل تفس 
وكل لحظةٍ وطرفة عيْن» وأن إعانه وتوحيده بيده تعالى» لو تخلى عنه طرفة عين لل عرش ۰ 
تو حیده» وخرت مء إمانه على الأرض» وأن الممسك له E‏ أن تقع على 
الأرض إلا باذن)) . 


(96/1) 


القرآن.. الكتاب المبارك 


ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة کتاب الله بتدر وتن وتأمُل فان الله وَصّف 
كتابه بأنه هد ونور وشفاءً ما ي الصدور ووصفه بأنه رة ود جاءلكم مُوٴعظة من رکه ً 
وشفاء لما في الصُدور) أا درون الْقرآن ام على فوب أذ قفالها) › فلا يَدبرُون 

الق ران ولو کان مر عند عير الله لوَجدوا فيه اختلافا كيرا » كتاب أنرلَاه يك ميارك 

ناروا یی . ٤‏ 


قال ٫‏ بعض أهل هل العلم: مبارڭ في تلاوته» والعمل به ونحکیمه والاستنباط منه. 


وقال أحد الصالين: أحسسّْت بغم لا يعلمة إلا الله» وم مقيم» فأخذت امصحف وبقيت 
أتلو» فزال عني - والله - فجأة هذا الغمء وأبدلني الله سرورا و مكان ذلك الكدر. إن 
هذا الْقرآن بدي تي هي اوم هادي به اله من البَعَ رضوائةُ سبل السّلام] » وكذلك 
اوَحَينا إِلَيَكَ رُوحا من أَمْرا] . 


(07/1) 


لا حرص على الشهرة 
فان ها ضريبة من الكدر واهمٌ والغم 


ما يشتت القلب ويكدرٌ صفاءه واستقراره وهدوءه: احرص على الظهور والشهرة وطلب 
رضا الناس» لا بُريدون عُلوّا في الَأرْض وکا فَسَادا) . 

ولذلك قال أحذهم بالمقابل: 

مَنْ أخل النفس أحياها وروّحها ... ولم يبت طاويا منها على ضجر 

إن الرياح إذا اشتدّت عواصفها ... فليس ترمي سوى العالي من الشجر 


a °‏ هھ ت ن a‏ و سی و الک ا مو ل 2٤و‏ وري ° 
((من راءی راءی الله به ومن مع ”مع الله به)) . ويرآؤون الناس] › وويحبون أن يحمَدوا 
بما َم يفعَلُوا] » ولا تَكوئواً كاين خَرَجُوأً من دارهم برا وراء الاس] . 
ثوب الرياء يشف عمًا تحته ... فإذا الفحفت به فاك عاري 


الحياة الطيبة 


من القضايا الكبرى المسلّمة أن أعظم هذه الأسباب الي أكتبها هنا في جلب السعادة هو 
الإبمان بالله رب العامينء وأن السباب الأخرى والمعلومات والفوائد التي جعت إذا أهديت 
لشخص ولم يحصل على الإعان بالهء ولم يح ذلك الكثزء فلن تنفعه أبداء ولا تفيده ولا يتعب 
ET‏ 


(۷/1) 


إن الأصل الإبعان بالل ربا وعحمد نبا وبالاسلام دینا. 
يقول إقبال الشاعر: 
إنغما الكافرُ حيران له الآفاق تيه ... وأرى المؤمن كونا تاهت الآفاق فيه 


وأعظمُ من ذلك وأصدق قول ربا سبحانه: من عَيل صَالحا من ذكر أو أُنتى وهو مُوْمِن 
َة حا َة ينُم جرهم باحس ما الوأ يغملوة)  .‏ 

وهناك شرطان: ۰ 

الإمان بالل م العمل الصاح إن الي منوا وعَيلوا الصًالحات سَيَجْعَل لَهُمٌ الرّحْمَنْ ودا) 


وهناك فائدتان: 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة, والأجرٌ العظيمُ عند الله سبحانة وتعالى إلَهُّمٌ الشرى في الْحياة 
الدلْيّا وفى الآخرة؟ . 


البلاء في صالحك 


ل١‏ تی ع م المصائب› ولا تکت ث بالکو ار ث ففے الحدیث: رران الله اذا حب قر ما ابتلاهې 
a‏ ب» و رت» تفي ۶ رر ا ب فو هم 


۰ 


فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فلة السخط)) . 


(eM) 


عبودية الإذعان والدسليم 


ومن لوازم الإعان أن ترضى بالقدر خيره وشره» لولتبلوأكم بشيء من الخو والْجُوع 
وتقص من الأمَوَال والأنفس والنمَرَّات وبَشَرٍ الصابرين] . إن الأقدار ليست على رغباتنا 
دائماً وإغا بقصورنا لا نعرف الاختيار في القضاء والقدرء فلسنا في مقام الاقتراح» ولکننا في 
مقام العبودية والتسليم. 

ببتلى العبدٌ على قدر إعانه ((أوعكٌ كما يُوعَكٌ رجلان منكم) » (رأشد الناس بلاء الأنبياى 
م الصالحون) › [فاصبر کمَا صر ولوا مرم من الرس > ((من یرد لله به خیرا يصب 
من » وَولَكُم حت عَم الْمُجَاهِدينَ منكُم والصابرين ولو أخاركم] » ولذ فن 


الذِين من قبلهم) . 
من الإمارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي - أميرٌ وابنْ خليفة - کان پسکر قصرا فخ وة الان مرل 
ميسّرة» فأطل ذات يوم من شرفة القصر» فرأى عاملاً يكدح طيلة النهار» فإذا أضحى النهارُ 
توصًاً وصلّى ركعتين على شاطئ دجلة فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهلهء فدعاه يوماً من 
الأيام فسألة فأخبره أن له زوجة وأختين وأمّا يكدح عليهنٌْ» وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما 
يتكسبه من السوق» وأنه یصومٌ کل یوم ويفطر مع الغروب على ما 


(4/۱) 


يحصل» قال: فهل تشكو من شيء؟ قال: لا والحمد لله رب العامين. فترك القصرء وترك 
الإمارة» وهام على وجههء ووجد ميا بعد سنواتٍ عديدة وكان يعمل في الخشب جهة 
خرسان؛ لأنةُ وجد السعادة في عمله هذاء ولم يجذها في القصر إوالْذِينَ اهَدرا زَادَهُمْ هُدّى 
رآاهُم تقراهم] . 

يذكري هذه بقصة أصحاب | لكهف, الذين كانوا في القصور مع الملك» فوجذوا الضيق» 
ووجدوا الدششّت ووجدوا الاضطراب؛ لن الكفر يسكن القصر› فذهبواء وقال قائلهم: 
اوا إلی الک دشر َم رکم ی زجع ونھتی کم من أفرم رقع . 

لبيتٌ تخفق الأرياح فيه ... أحب إلي من قصر منيف 


والمعنى: أن الحل الضيّق مع الحب والإبعان» ومع لمودّة يسع ويتحمّل الكنير» ((جفائنا لضيوف 
الدار أجفان)) 


من أسباب الكدر والنكد مجالسة النقلاء 


قال أحمذ: النقلاء أهل البدع. وقیل: الحمقى. وقيل التقيل: هو ثخين الطبع» المخالف في 


(۳7۰/1) 


قال الشافعي عنهم: إن النقيل ليجلس إلي فأظنٌ أن الأرض تميل في الجهة التي هو فيها. 
وکان الأعمش إذا رأی نقیلا قال: ربا اكشف عنَّا الْعَدّاب إ5 مؤمئون؟ . 
لا بأس بالقوم مِن طول ومن قصر ... جسم البغال وأحلام العصافير 


وكان ابن تيمية إذا جالس ثقيلاء قال: مجالسة النقلاء ج هى الربع» وْوإذا ر الذي يخوضون 
في آيانتا اغرط: نهم . إلا تقعُدوا مَعَهم) . (رمثل الجليس السيّئ كنافخ الكير) . إن مِن 
اثقل الناس على القلوب العريٌ من الفضائل الصغير في المثل» الواقف على شهواتهء المستسلم 
لرغباته» قلا عدوا مَعَهُمٌ حى يخوضواً في حديثِ يره إكم إذا مَنلهم) 

قال الشاعر ا 

أنت يا هذا ثقيل وثقيل وتقيل ... أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 


قال ابن القيم: إذا ابثليت بثقيل» فسلم له جسمك» وهاجر بروحك» وانتقل عنه وساف 
وملكه أذناً صمّاءء وعيْناً عمياءء حق يفتح الله بينك وبينه. ولا تُطع م من أُغفلنا قله عن ذكرتا 


ابع هواه کان آَم فرُطا] . 


FD) 


إلى أهل المصائب 

في الحديث الصحيح: ((من قبضت صفيه من آهل الذليا ثم احسبّهُ عوضته منه الجنة)) . رواه 
البخاري. 

وكانت في حياتك لي عظات ... فأنت اليوم أوعظ منك حيًا 


وي الحديث الصحيح: ((من ابتليثه حبيبنيّهِ (أي عينيهٍ) عوضته منهما الجنة) . فاته لا تَغْمَى 
صاز ون تغْمَى الوب التي في الصُذور) . 

وني حديثِ صحیح: ((إن الله - عر وجل - إذا ق قبض ابن العبد المؤمن قال للملائكة: قبضتم 
ابن عبدي المؤمن؟ قالوا: : نعم. قال: قبضتهم رة فۇاده؟ قالوا: ذ نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ 
قالوا: حَمَدَلكَ واسترجَع. قال: ابوا لعبدي بيتا في الجن وجوه بَيْت اخَمد») . رواه الترمذي. 


عل ° 


وني الأثر: بتمنى آناسن يوم القيامة آلهم قرضوا با لمقارض» لما يرون من حسْن عقبى وثواب 
الصابين. لما بُوّفى الصّابرُون أَجْرَهُم بعر حسًاب) سلا عَلیكم بما صبَرئم] › ربا 
فرغ عَلَينّا صبرا) » إواصبر وَمَا صَبْرك إلا باله) » إقاصبر إن وعد الله م 

وفي الحديث: (رإن عِظّمٌ الجزاء م عظم البلا وإن الله إذا أحبً قوما ابتلاهم» فمن رضي فلهُ 
الرضاء ومر سخط فله السخط) . رواه الترمذي. 


CTT) 
إن في المصائب مسائل: الصبرَ والقدر والأجرَ ولیعلم العبذ ان الذي أخذ هو الذي أعطى›‎ 


وأن الذي سلب هو الذي منح» إن اله مرکم ان ووا الأمَائات إلى أهْلها) . 
وما لمال والأهلون ا وديعة ۰ ولابد یوما أن رد الودائع 


\ 


مشاهد التو حيد 


إن مر مشاهد التوحيد عند الأَذيّةٍ (استقبال الأذى من الناس) أمورا: 

أولها مشه العفو: وهو مشه سلامة القلب» وصفائه ونقائه لن آذاك. وحب الخير وهي 
درجة زائدة. وإيصال احير والتفع له» وهي درجة أعلى وأعظمُ فهي تبدا بكظم العيْظء وهو: 
أن لا ثؤذي من آذاك. ثم العفو وهو أن تسامحةء وأن تغفر له زلتة. والإحسانء وهو: أن تبادله 
مكان الإساءة منه إحسانا منك إوَالكاظمين الْعَبْظ وَالْعَافين عن الاس والله يحب المُحسنين؟ 
فمن عَفا وأصلّح اجره عَلّى الله » [وليغفوا وليصفخوا] . 

وني الأثر: (رإن الله أمري أن أصل مڻ قطعني» وأن أعفو عبن ظلمني وأن عطي من حَرَمَني) 


ومشهد القضاء: وهي أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله وقدرء فان العبد سبب من 
ع 0 ٣ TE‏ 
الأسباب» وان المغدر والقاضی هو الله فدسلم وتدعن لمولاك. 


CT) 


و مت مشهد الكفارة: وهی أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من سيئاتك› وو رانك 
ورفعة لدرجاتك» وفالذين هَاجروا وأخرجوا من دارهم رأوذوا في سبلي وقائلوا وقتِلوا 


من الحكمة ا كنيز من المؤمنين» نَع فيل العداوةء إاذفع باي ھ هي اخسن اذا الذي 
يك ويه عَداوة كاله وَليّ حَمِيم) » ((المسلمٌ من سلم المسلمون من لسانه ويدي) . 

أي: أن كَلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينةء وبوج طليق» لتازع منة أتون العداوقء وتطفئ نار 
ا لخصومة إوقل لعبادي يَقولوا اني هي اخسن إن الشيْطان يرغ بيهم . 

كن ربق البشر إن ار شيمه ... صحيفة وعليها البشرُ عنوان 


ومن مشاه التوحيد في أذى من يؤذيك: 

ا وهو ان هذا م يُسلط عليك إلا بذنوب منك أنت» وَل 
أصابتکم د مصيبة قد أصبتم ملَيْها ْم ّى هذا قل هُو مِنْ عند أتفسكم) » إومَا اصابکم ص 
مَصبَة فَبمَا كسَبَت آندیکم) 

وهناك مشه عظيي وهو مشهذ تحمد الله عليه وتشكره» وهو: أن جعلك مظلوما لا ظالا. 
وبعضٌ السلف كان يقول: الهم اجعلني مظلوماً لا ظالاً. وهذا كابئي آدم إذ قال خيرها: 


o‏ ص 


لن بَسّطت إلي يدك لقني ما اا باط يدي يك َقلَكَ إي أحَاف الله رب العَالين؟ . 


CT TE/) 


وهناك مشه لطيفٌ آخرُء وهو: مشه الرحمة وهو: إن ترْحَم من آذاك. فإنة يستحق الرهة 
فان إصراره على الأذى» وجرأته على مجاهرة الله بأذية مسلم: يستحق أن ترق له وأن ترحَمَهُ 
وأن تنقذه من هذاء ((انصر أخاك ظالا أو E‏ ۰ 

و دی شطع اب یکر فی زه وف ابید عاندةء حلف ابو یکر لا قق لی مسج وکان 
فقيرا ينفقٌ عليه أبو بكر فأنزل الله: وا يأل الوا الفضل منكم وَالسَعَة أن يووا ولي 
لقربى وَالْمَسَاكنَ وَالْمُهَاجرينَ في سيل الله وفوا وليصفځوا أا تحبون أن يعفر الله أكم) 
قال ابو بکو: بلی أُحِبٌ أن يغفرٌ الله لي. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عي عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزل» ولا تحكمُ فينا بالعذل. فهم به 
عم فقال الحر بن قيس: يا أمبر المؤمنين» إن الله يقول: ْح العفو وأمُر بالْعُرف وأغرض عَن 
الجاهلين) › قال: فوالله ما جاوزها عم وکان وقفا عند کتاب الله. 

وقال يوسّف إخوته: [قال لا ثريب عَلَيْكم الوم يعفر الله كم وَهُوَ أَرْحَمْ الراجيين] . 
وأعلنها - صلى الله عليه وسلم - في الملا فيم آذاهُ وطرده وحاربه من كفار قريش» قال: 


((اذهبوا فأنتم الطلقاء) قاها يوم الفتح» وني الحديث: ((ليس الشديد بالصْرَعة, إلّما الشديد 
الذي ملك نفسه عند الغضب)) . 


(۳7/۱) 


قال ابن المبارك: 
إذا صاحبت قوما أهل ود ... فكن هم كذي الرّحم الشفيق 
ولا تأخذ بزلة كل قوم ... فتبقى في الزمانِ بلا رفيق 


قال بعضهم: موجوذ في الإنجيل: اغفر لن أخطأ عليك مرة سبع مراتِ من عَفا وَأصلح اجره 
عَلّى اللهع 

ا من أخطاً عليك مرة فكرر عليه العفو سبع مرات» ليسلم لك دينك وعرضك»› ویرتاح 
قلُك» فإن القصَاص من أعصابك ومن دمك» ومن نومك ومن راحتك ومن عرضك» وليس 
من الأخرين. 

قال امنود في مغل هم: «الذي يقهر نفسه: أشجع من الذي بفتح مدينة» . إن الفسَ لأَمَارة 
بالسوء إلا ما رجم ربي) . 


و فة 


«أما دعوة ذي النونء فإن فيها من كمال التوحيد والتازيه للرب تعالى» واعتراف العب بظلمه 
وذنبه» ما هو من آبلغ أدويةٍ الكرب وام والغم» وأبلغ الوسائل ان الله سبحانه ف قضاء 
الحوائج فإن التوحيد والدزية وتضمّنان إنبات كل كمال له وسلب كل نقص وعيب وقفيل 


له . 


T7) 


والاعتراف بالظلم يتضمن إيان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه 
ا الله واستقالته عنرته) والاعتراف بعبو دیته وافتقاره ال ربه فهاهنا أربعة أمور قد وقع 
التوسّل ها: التوحيدء والتازية» والعبوديةء والاعتراف» . 


إوبشّر الصابرين )٠١ ١‏ الْذين إا أصابتهم مُصيبة قَالوا إا لله إا اليه راجعون ١٠١١‏ 
أولئك عَليْهم صَلَوَات من رَبُهم وَرَحْمَة وَأوليك هُمُ المَهَْدُون) . 


اعتن بالظاهر والباطن 


صفاء النفس بصفاء الثوب» وهنا أمرٌ ليف وشيء شريف» وهو أن بعض الحكماء يقول: من 
اتسخ ثوبه» تکدرت نفسه. وهذا آم ظاهر. 

وكير من الناس يأتيه الكدَرٌ بسبب انساخ ثوبهء أو تغير هندامهء أو عدم ترتيب مكتبته أو 
اختلاط الأوراق عنده. أو اضطراب مواعيده وبرنامجه اليومي» والكرن بني على النظام» فمن 
عرف حقيقة هذا الدين» علم أنه جاء لتنظيم حياة العبدء قليلها وكثيرهاء صغيرها وجليلهاء 
وکل شيء عنده نبان ما قرَطْتا في الكتاب من شيْء] . وني حديثِ عند الترمدي: (رإن 
الله نظيفٌ يحب النظافة) . 

وعند مسلم في الصحيح: ((إن الله جيل يحب الجمال) . 

وني حديثِ حسن: ((تَجمَّلٰوا حى تكونوا كأنكمٌ شامة في عيون الناس) . 


TV7) 


عشون في الحلل المضاعف نلْجها ... مشي الجمال إلى الجمال البرّل 


وأول الجمال: الاهتمامٌ بالغسل. وعند البخاري: ((حق على المسلم أن يغتسل في کل سبعةٍ 
أيام يوما» يغسل فيه رأسه وجسمةٌ) . 

هذا على أقل تقدير. وكان بعضٌ الصالين يغتسل كل يوم مرة کعنمان بن عفان فيما ورد 
عن إهذًا مسل بارة وشراب) . ۰ 

ومنها خصال لفطرة: كإعفاء اللحية وقص الشارب» وتقليم الأظافر» وأخذ الشعر الزائ من 
الجسم والسواك والطيب» ونخليل الأسنان» وتنظيف ا لملابس» والأعتناء بالمظهر» فان هذا ما 
يوسّعٌ الصدر ويفسح الخاطر. ومنها لبس البياض» ((البسوا البياض» و كفنوا فيه موتاكم)) . 
رقاق النعال طبّبا خُجُزالهم ... بُحيون بالرًيُحانِ يوم السباميب 


وقد عقد البخاري بات لس الباض ررال اللانکة تزل شاب بيض عليهم عمائم بیض)) . 


ومنها ترتيب المواعيد في دفتر صغير» وتنظيم الوقت فوقت للقراءة» ووقت للعبادةء ووقت 
للمطالعة» ووقت للراحة» لكل أجل کناب » إوإن من شيء إلا عندكا حزائئة وما ره إلا 
در غوئ . 

ي مكنبة الكونجرس لوحة مكتوب عليها: الكون بني على النظام. وهذا صحيح» ففي الشرائع 
السماوية الدعوة إلى التنظيم والتدسيق والترتيب» وأخبر - سبحانه وتعالى - أن الكون ليس 
هوا ولا عبغاء وأنه بقضاء وقدر» وأنه بترتيب وجسبان: [الشمْس وَالْقَمَرُ بحْستًانٍ) . إل 
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أن ذرك الْقَمَرَ وا اليل سبق التهار وكل في لَك يَستبخون) . إوالْقَمَرَ قَدراه متّازل حى 
عاد كالْعُرْجُون القدم) . إوَجَعلنا اليل والتهار اين محا آية اليل وَجعلتا آية اهار 
مير كفا قطنلا م ركم ولوا عدة السين اساب ول شيء صللاة نقمي . 
رتا ما حَلَقت هذا باطلا] . وما خَلقتا السَمَاء والَأرْض وَمَا بيَهُمَا لَاعِبينَ ١٦‏ َو ارذ 
ان تخ لوا لاتَحذتاه من لدا إن كا تاعلن) . 

وْوَقل اعمَلوا] : 

كان حكماء اليونان إذا أرادوا معالجة المصاب بالأوهام والقلق والأمراض النفسية: بجبرونة على 
العمل في الفلاحة والبساتينء فما بر وقتٌ قصير إلا وقد عادت إليه عافيته وطمأنينته. إفامشوا 
في متا کبها) قل اعمَلوا) . 

الا ااال اا دی اک ال ا سد اط ال ا ادل الال 

1 وية هم س راحة و و وانظر إلى هؤ 

كيف بملكون من البال وقوة الأجسام» بسبب حر كتهمٌ ونشاطهمٌ ومزاولاتهم (روأعوذ بك 
من العجز والكسل)) 


التجئ إلى الله 

اله: هو الاسم الجليل العظيمُ هو أعرف العارف» فيه مع لطيفة» قيل: هو من أله وهو 
الذي تأهة القلوب وعبه وتسكن إليه» وترضى به وتركن إليهء ولا بمكن للقلب أبداً أن 
يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغيره 


(74/1) 


سبحانه» ولذلك عم - صلی الله عليه وسلم - فاطمة ابنته دعاء الكرب: ((الله الله ري لا 

yy E ا‎ oOo e & ۰ ك‎ e f 
أشرڭ به شيئا)) . وهو حديث صحيح» وقل الله ثم ذرْهُم في خوضهم يَلعبون) » وهو القاهر‎ 
ق عادو » الله َطِيف بادو) » وما دروا الله حَ قذره وَالرْضْ جميعا نص يوم‎ 
اة والسّماوات مَطوَات بيوينه سْْحائة وَعَاّى عَكًا يركون » وم تَطوي السَمَاء كطي‎ 
. السشجل لكب › إإن الله يسك السَمَارَات والأرْض أن كرولا‎ 


عليه تو كلت 

ومن أعظم ما يضفي السعادة على العبدِ رکولة إلى رب وتوکله عليه واکتفاۋه بولایته 
ورعايعه وحراسته هَل تلم له س » إن وَلَيّ اله الذي رل الاب وهو وى 
الصالحن؟ › ألا إن لاء الله لا حرف علَيهم ولا هُم يرون . 


جوا على ثلاث 


طالعت الكتب التي تعتني عسألة القلق والاضطراب» سواء كانت لسافنا من محدثين وأدباء 
ومربين ومؤرخين أو لغيرهم مع الدشرات والكتب الشرقية والغربية والمترجمة والدوريات 
والجلات» فوجدت الجميع مجمعين على ثلاثة أسس لم أراد الشفاء والعافية وانشراح الصدرء 
وهي: 


(۷۰/1) 


الأول: الاتصال بالله ع وجل» وعبودیته» وطاعته ا إلبه» وهي ا الإمان الكبرى» 
إفاعبدة واصطبر لعبادته) . 

الثاي: إغلاق ملف الماضي» باسيه ودموعه» وأحزانه ومصائبه» وآلامه وهمومه» والبدء جياة 
جديدة مع يوم جديد. 

الفالث: ترك الستقبل الغائب» وعدم الاشتغال به والانهماك فيه» وترك التوقعات والانتظارات 
والتوجُساتء وإلّما العيش في حدود اليوم فحَسْب. 

قال علي: إياكم وطول الأمل» فاه بلسي إرَظتوا هم لينا لا يُرْجَعُون) . 

اك وتصديق الأراجيف والشائعات فإن الله قال عن أعدائه: يسيون كل صَيْحَة عَليّهم] . 


وعرفت أناسا من سنواتِ عديدةء وهم ينتظرون أمورا ومصائب وحوادث وكوارث ل تقع» 


ولا يزالون بُخوّفون أنفسهم وغيرهم منهاء فسبحان الله ما أنكد عَيَشَهم!! ومَتل هؤلاء 
كالسجين المعذب عند الصينيين» فإفْمٌ يجعلونه تحت أنبوب يقطْرُ على رأسِه قطرة من الماء في 
الدقيقة E e‏ ويفقد عقله. 
وصف له أهل النار فقال: لا قضَى عَلَيْهِم فيمُوئو را يفف عَنْهم من عذابها) 
يموت فیا وکا ځی) » كلما تضِجَت جُلوذهُم لاهم جُلوداً عيْرَها] . 


CVI/) 


أحل ظالمك على الله 


إلى الدّيان يوم الحشر نغضي ... وعند الله تجتمع الخصوه 
ويكفي العبد إنصافا وعذلا أنه ينتظرٌ يوم بجمع الله فيه الأولين والآخرين» لا ظلم في ذلك 
اليوم والحكم هو الله عر وجل» والشهوذ الملائكة وضع الْمَوَازينَ الْقسط لوم الْفَيامَة فل 


نم ل 


ظْلَمُ قسن شیا إن کان مثقال حب من خردل ایتا بھا و کفی بتا حاسبين] . 
کسری وعجوز 


ذکر بُزر جهرٌ حكيمٌ فارس: أن عجوزا فارسية كان عندها دجا في كوخ جاور لقصر 
کی الحاکم» فسافرت إلى قرية أخرى» فقالت: يا رب أستودعك 0 فل غابت» عدا 
کسری على کونجها ليوسع قصره وبستانةء فذبح جنوذه الدجاج» وهدموا الكوخ» فعادت 
العجوزٌ فالتفتت إلى السماء وقالت: يا رب غبت أنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم هاء فعدا 
بن کسری على أبيه بالسكين عله على فراشه. [أّس الله بكاف عَبْدة ويُحَوُوئك بالذينَ 
من دونه › TT‏ ابني آدم القائل: إن بستطت إلى يدك لقني ما أن 
اليك لَأقتلَّك] . ررك عبد الله المقتول» ول تکل عبد اط القاتل)) › إن عند 
المسل مبدا ورسالة وقضية أعظمٌ من الانتقام والتشفي والحقد والكراهية. 


CVF) 


مركب النقص قد یکون مركب کمال 


ولا تخسبوه شرا لكم بل هو حير لكم] . بعض العباقرة شقوا طريقهم بصمود لإحساسهم 
بنقص عارض, فكتيرٌ من العلماء کانوا موالي» کعطاء وسعید بن جبیرء وفتادة» والبخاري» 
والترمذي» وأي حنيفة. 
وکثيرٌ من أذ کياء العام وحور الشريعة أصاكُم العمى» کی وقتادة» وابن اَم مکتوم» 
والأعمش» ويزيد بن هارون. 
ومن العلماء المتأخرين : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبذالله بن ميد والشيح 
عبدالعزیز بن باز. وقرأت عن أذكياء ومخترعين وعباقرة عرب کان مم عاهات» فهذا أعمی» 
وذاك أصم وآ عر أعوج؛ ونان قعد ومع ذلك أثروا ي الاريخء وأثروا في ياق البشرهة 
بالعلوم والاختراعات [ويَجعَل كم ورا تشون به) . 

ليست الشهادة العلمية الراقية ية كل شيءء لا َعم ولا تغتمٌ ولا تيق ذرعا لأنك تنل الشهادة 
الجامعية» أو الماجستير› أو الد كتوراه» فاا ليست کل شي بامکانك أن تؤثرً وأن تلمع وأن 
تفم للأمة خيرأ كثيراء ولز ن تكن صاحب شهادة علمية. کم من رجل شهیر خطیر نافع ل 
يحمل شهادة» إغا ت شق طريقه بعصامیته وطموحه وهمته وصموده. نظرت في عصرنا الحاضر 
فرأيت كثيراً من المؤئرين في العام الشرعي والدعوة والوعي والتربية والفكر والأدب» م يكن 
عندهم شهادات ا مغل الشيخ ابن باز» ومالك بن ڼي» والعقاد» والطنطاوي»› وأي زهرة» 
والمودودي والندوي» وع کثیر. 


CTV) 


ودونك علماء السلفي والعباقرة الذين مروا في القرون المفضّلة. 
نفس عصام سودت عصاما ... وعلمثة الكر والإقداما 


وعلى الضد مر ذلك آلف الدكاترة في العام طول وعرضاء د 
دَسْمَع لهم ركزا] . القناعة كنز عظيم وفي الحديث الصحيح: ((ارض با قسم الله لك کر 
ارض بأهلك» بدخلك» گر كك بأبنائك»› بو ظيفتك»› جد السعادة والطمأنينة. 

وني الحديثن الصحيح: ((الغنى غنى النفس)) 


وليس بكثرة العرض ولا بالأموال وبا منصب» لكنٌ راحة النفس» ورضاها با قَسَمٌ الله. 

وني الحديث الصحيح: ((إن الله حب العبد الغني التقي الخفي)) . وحديث: (راللهم اجعل غناه 
في قلبو)) . 

قال أحدهم: ركبت مع صاحب سيارة من المطار» متوجًها إلى مدينة من المدن» فرأيت هذا 
السائق مسرورا جذلاء حامدا لله وشاكراء وذاكرا لمولاة» فسأله عن أهله فأخبري أن عنده 
أسرتين» وأكثر من عشرة أبناى ودخلَةُ في الشهر فافائة ريال قَحَسْب» وعنده غرف قدعة 
يسکنها هو وأهله» وهو مرتاح البال» لأنه راض عا فب الله له. 


(CTYE€/1) 


قال: فعجبت حینما قارنت بین هذا وبين اناس علکون ملياراتٍ من الأموال والقصور والدورء 
وهم يعيشون ضنكا من المعيشة فعرفت أن السعادة ليست في المال. 

عرفت خَبَرّ تاجر كبير» وثري شهير عندة آلف الملايين وعشرات القصور والدورء وكان 
ضيتق اء شرس التعامل ثائر الطبع» كاسف البال» مات في غربةٍ عن أهلهء لأنهُ م يَرْض با 
أعطاه الله إياه» إثم يَطْمَعٌ أن رید )٠٥‏ كلا لَه کان لآیاتتا عنیدا) 

من معالم راحة البال عند العريً القدم أن يخلو بنفسه في الصحراى وينفرد عن الأحياءء يقول 
أحدهم: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ... وصوّت إنسان فكذت أطي 


وقد خرح أبوٌ ذر إلى الربدة. وقال سفيان الثوري: ودِذت أي في شعْب من الشّعاب لا يعرفني 
أحد! وني الحديث: ((يُوشك أن يكون حير مال المسلم: عَمٌ يتبعٌ بجا مواقع القطر وشعف 
الجبال» ويفرٌ بدينه من الفتن)) . 

فإذا حصلت الف كان الأسلم للعبد الفرار منهاء كما فعل ابن عُمرَ وأسامة بن زي ومحمذ بن 
مسلمة لما قتل عثمان. 

ف أناسا ما أصامم الفقرٌ والكدرُ وضيق الصدر ل بسبب بعدهم عن الله عر وجل فتجد 
أحدهم كان غنيا ورزقةُ واسعاء وهو في عافية من ربّه» وني خير من مولاه» فأعرض عن طاءِة 
لله» اون بالصلاةء واقترف كبائر الذنوب» فسلبه ربه عافية بدنه» وَسَعَة رزقه وابتلاه بالفقر 


واهم 


(Yo/1) 


والغم فأصبح من نكا إلى َك ومن بلاء إلى بلاءء ومن أعْرَض عن ذكري فإن لَه مَعيشة 
ضنكا] » [ذلك بأن الله لم يك مُعَيّرا نُعْمَة أَلْعَمَها على قوم حى يعَيرُوا ما بأنفسهم) » وقوله 
تعالی: وما أصابكم من مُصيبَة قبمَا كسبَت أيْديكم وَيعفو عن كثير] » إوأن ألو استقامُوا 
على الطريقة لأسقيتاهم مء عُدق) . 

وددت أن عندي وصفة سحرية ألقيها على مومك وغمومك وأحزانك» فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» لك من أين لي؟! ولكڻ سوف أخبرك بوصفة طيّةٍ من عيادة علماء الملة وروًاد 
الشتريعةء وهي: اعبد الخالق» وارض بالرزق» وسلَم بالقضاءء وازهذ في الذنياء وقصر الأمل. 
انتهی. 

عجبت العالم نفساي شهير أمريكي» امه (وليم جايعس) » هو أبو علم النفس عندهم» يقول: 
إندا نحن البشرٌ نفك فيما لا نغلك» ولا نشكر الله على ما نملك وننظرٌ إلى الجانب المأسوي 
المظلم في حياتناء ولا ننظرٌ إلى الجانب المشرق فيهاء ونتحسَرُ على ما ينقصناء ولا نسعك عا 
وي الحديث: ((من أصبح والآخرة شه جع الله مله وجَعَل غناه فې قلبه» وأنته الدنا وهي 
ا ومن أصبح والدنيا شه فرق الله عليه شله» وجعل فَقَرَهُ بين عييْه ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كب له» . وكين سألتهم من حَلَق السَمَاوّات والأرْض وَسَخُر الشمْس والقمر لفون 
الله فى يۆفكون£ . 


(V7/) 


(سخروف) عام روسي» لي إلى جزيرة سيبيرياء لأفكاره المخالفة للإادء والكفر بالله» فكان 
نادي أن هناك قوة فاعلة مؤثرة في العام حلاف ما يقوله الشيوعيُون: لا إله والحياة مادة. 
ومعنى هذا: أن النفوس مفطورة على التوحيد. إفطرة الله التي فَطرّ الاس عليه . 

إن الملحد لا مكان له هنا وهناك؛ لأنه منكوس الفطرة خاوي الضمير مبتورٌ الإرادة مخالف 
لهج اله في الأرض 

قابلت أستاذا مسلما في معهد الفكر الإسلامي بواشنطن قبل سقوط الشيوعية - أو الاتحاد 
السوفي - بسنتين» فذكر لي هذه الآية: لقب أفدكهُم وأبْصَارَهُم كما لم ومنو به اول مَرة 


درم في انهم يعْمَهُون) وقال: سوف تتم هذه الآية فيهم: اى اله باتهم من الَْوَاعِد 
ف ب 3 من تُوقهم) (فأعرضوا فارْسَلتا عَليّهم سيل العرم) فكلا أخذًا بذنبه) 
[قيأيهم بختة وهم ا يَشعُرود] . 


CVV) 


حظات مع الحمقى 

للزيّات في مجلة (الرسالة) كلام عجيب» ومقالة رائعة في وصف الشيوعية» حينما أرسلوا سفينة 
الفضاء إلى القمر وعادت فكتب أَحَد رادها مقالا في صحيفة (البرافدا) الروسيةء يقول فيها: 
صعدنا إل السماء فلم جذ هناك إا ولا جنة وله نارا ولا ملائكة. 

فكتب الزات مقالة فيها: «عجباً لكم ايها الحمُرُ الحمقى!! أتظنون أنكم سوف رون ربكم 
على عرشه بارزاء وسوف ترون الور العين في الجناتِ شين في الحرير» وسوف تسمعون 
رقرقة الكوثرء وسوف تشمون رائحة المعذبين في النارء إنكم إن ظننتم ذلك خسرتم خسرانكم 
الذي تعيشونه» ولك لا أفسرٌ ذلك التيه والضلال والانحراف والحمّق إلا بالشيوعية والإلاد 
الذي في رؤوسكم. إن الشيوعية يوم بلا غلٍ» وأرض بلا ماي وعمل بلا خاتمةٍ» وسعيٌ بلا 
نتيجة..» إلى آخر ما قال» اَم َحْسَّب أن أكترهُم TT‏ عقون إن هُم إلا كالانعَام بل 
هم أل سبي » هم فوب ل هون بها وهم أن لا مرون بها وهم آذان ل 
عون بها) » ومن بهن اله فما له من مُكر] » ماهم كراب بقيعة) » [أغمَاهُم 
كراد ادت به ارح في بوم عاصف) . . 

ومن كلام العقاد في كتاب (مذاهب ذوي العاهات) » وهو ينهد غاضبا على هذه الشيوعيق 
وعلى هذا الإلخحاد السخيف الذي وقع في العام کلام ما معناه: إن الفطرة ا هذا 
الدين الحق» دين الإسلام أما 


(TYA) 


المعاقون عقليا والمختلفون وأهل الأفكار العفنة القاصرةء فاا بمكنْ أن ترتكب الإلحاد. إوطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون] . 

إن الإلحاد ضربة قاصمة للفكر» وهو أشبة با بُحدثه الأطفال في عالمهم» وهو خطيئة ما عرف 
الدهرٌ أكبر منها خطيئة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إأفى الله شك....) !! 


يعني: أن الأمر لا شك فيه وهو ظاهرٌ. بل ذكر ابن تيمية: أن الصانع - يعني: الله سبحانه 
وتعالى - لم ينكره أحد في الظاهر إلا فرعون» مع العلم أنه معترف به في باطنه» وني داخلي 
ولذلك يقول موسى: قال لذ عَلِْت ما رل هؤلاء إلا رب السَمَاوَات وَالأرْض بَصَابر وإلي 
َظك يا فرْعون مَتُورأ) » ولك فرعون في آخر المطاف صرخ با في قلبه: امت أله لا إل 
إلا الذي آمت به بو إرائيل وأا مِنَ الْمُسْلمين) . 


الإيعان طريق النجاة 


a ۰‏ ۰ ° ۶ : + 4 4 
في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) » وكتاب (الطب محراب الإعان) حقيقة وهي: وجدت 
أن أكثر مُعين للعبد في التخلص من مومه وغمومهء هو الإعان بالله عر وجل» وتفويض الأمر 


oO 


إلبهء إوأفوّض أَمْري إلى الله » ما أصَاب من مُصيبَة إلا ياذنِ الله وَمَن يمن بالله يهد فلع 
من يعلمٌ أن هذا بقضاء وقدر» يهد قلبه للرضا والتسليم أو نحو ذلك إوَيَصَع عَنْهُم إصْرهُم 
والأغلال التي كائت عَليْهم) . 

وأعلمُ أي م تُصبْني مصيبة ... من الله إلا قذ أصابت فت قبلي 


(Y4/) 


إن كناب الغرب اللامعین» مدل (كرسي مریسون) » و (ألکس کاریل) » و (دایل کارنیجي) » 
يعترفون أن المنقذ للغرب الماديٌ المتدهور في حيانمم إنما هو الإيعان بالل ع وجل وذكروا أن 
السبب الكبير والسرً الأعظم في حوادث الانتحارات التي أصبحت ظاهرة في الغرب» إتما هو 
الإلخاد والإعراض عن الله - عر وجل - رب العالمين» لهم عذاب شدي بما سوا يوم 
الْحسّاب] » ومن يشر بالله فكأكمَّا حر من السَمَاء طف الطْيْر أو هوي به اليح في 
ذكرت جريدة (الشرق الأوسط في عددها بتاريخ ۱ هھ نقلا عر مذکرات 
عقيلة الرئيس الأمريكي السابق (جورج بوش) : نها حاولت الانتحار أكثر من مرة» وقادت 
السيارة إلى الهاوية تطلب الموت مظالَهُء وحاولت أن تختنق. 

لق حضر قزمان معركة أحدٍ يقاتل فيها مع المسلمين فقاتل قتالاً شديداً. قال الناس: هنين له 
لن فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه من أهل النار)) !! فاشتدت به جراحه فلم يصير» 


قل نفسه بالسيف فمات» [الْذِين صل سيم في الْحَيَاة الذلا وهم يبون أَلَهُم بُحْستُون 
صنعا] . 

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن أعْرَّض عن ذكري فان لَه مَعِيشّة ضنكا) . 

إن المسلم لا يقدم على مثل هذه الأمورء مهما بلغت الحال. إن رکعتين بوضوء وخشوع 
وخضوع كفیلتان أن ُنهيا کل هذا الغم والكدر والهم والإحباط» ومن آكاء اليل فسح 
رأطْرَاف التهار لَك تَرْضی] . 


(۸*/1) 


إن القرآن يتساءل عن هذا العا وعن انحرافه وضلاله فيقول : فما لهم لا يمون ؟! ما هو 
الذي يرذهم عن الإعانِ وقد وضحت الحجة. وقامت ال وبان 0 وظهر الحق» 
وسطع البرهان. (سريهم آيايتا في الاقاق في أفسهم حى بين لهم آله الحئ) ‏ > یتبین هم 
أن محمد - صلى الله عليه وسلم - صادق» وان الله إل يستحق العبادةء وأن الإسلام دين 
كامل يستحق أن يعتنقه العا ومن للم وَجْهة إلى الله وَهُوّ مُحسن فَقَدِ اسكَمْسَك بالعُروة 
رى . 


حق الكفار درجات 


ي مذ كرات الرئيس (جورج بوش) بعنوان (سيرة إلى الأمام) : ذكر أله حضر جنازة برجنيف) 
رئيس الاتحادِ السوفيت في موسكو قال فوجدئها جنازة مظلمة قاقة. ليس فيها إعان ولا 
روح. أن (بوش) نصراي وأولئك ملاحدة ودن قرَبَهُم مَودّة لين موا الذِينَ قالوا إا 
تصَارى) . فانظر كيف أدرك هذا مع ضلاله انحراف أولئك, لأن الأمر أصبح نسبيًاً فكيف لو 
عرف بوش الإسلام دين الله الحق؟! ومن يبغ غير الإسلام دينا قن قبل مه وُو في 
الآخرَة مِنَ الخاسرين] . 


(CTAI/) 


وذكري هذا قال لشيخ الإسلام ابن ت تيمية. وهو يتحدّث عن أحد البطائحية (الفرق الضالة 
الصوفية المنحرفة) . يقول هذا البطائحي لابن ت تيمية: ما لكم يا ابن تيمية إذا جئنا إليكم - يعني 


أهل السنة - بارت كرامتنا وبطلت. وإذا ذهبنا إلى التتر المغول الكفار ظهرت كرامتنا؟ قال 
ابن تيمية: أتدري ما مثلنا ومثلكم ومتل التتار؟ أما نحن فخيول بيض» وأنتم بق والتترُ سو 
إذا دحل بين السود أصبح أبيض» وإذا خالط البض أصبح أسود, فأنتم عندكم بقية مر 
نور إذا دخلتمٌ مع أهل الكفر ظْهَرَ هذا الور وإذا اتيم إلينا ونحنْ أهل النور الأعظم والسنة 
ظهر ظلامُكم وسواكم» فهذا متلكم ومثلنا ومثل التتار. إوأمًا الْذِينَ ابيَضّت وُجُوهُهم قفي 
رَحْمَة الله هُمٌ فيها خالذون) . 


ده طالب ف لاد ا وني لندن بالذات» فسكن مع أسرة بريطانيةٍ 
کافرة» يتلم اللغةء فکان متدینا وكان يستيقظ مع الفجر الباكر» فيذهب إلى صنبور الماء 

ویتوضاًء وکان ماء بارداء م يذهب إلى مصلاةُ فیسجد لربّه وي ركع ويسبح ويَحْمَدُ وکات 
عجوڙ في البيت تلاحظة دائماء فسألثه بعد أيام: ماذا تفعل؟ قال: أمرين ديني أن أفعل هذا. 

قالت: فلو أخُرّت الوقت الباكر حق ترتاح في نومك مم تستیقظ. قال: لکن ري لا يقبل مي 
إذا أخرت الصلاة عن وقنها. فهرّت رأسهاء وقالت: إرادة تكس الحديد!! جال ا لْهيهم 
اة وا ب عن ذكر الله اقام الصَلاة) . 


CAT) 


ها إرادة الإعانء وقوة اليقينء وسلطان التوحيد. هذه الإرادة هي التي أوحت إلى سحرة 
فرعون وقذ منوا بالله رب العالمين في حظة الصراع العالميّ بين موسى وفرعونء قالوا لفرعون: 
الوا ن تورك عَلَى ما جاءتا مِنَ الات وَالِْي قطرا فافض ما أنت قَاضٍ) . وهو التحدذي 
الذي ما سُمع إثلهء وأصبح عليهمٌ أن يؤدُوا هذه الرسالة في هذه اللحظةء وأن يبلغوا الكلمة 
الصادقة القوية إلى هذا الملحد الجبار. 

E O O E 
قطعةء فما أن ولا صاح ولا اهت حقى لقي رب شهيداء إوالشَهَدَاء عند رهم لَهُم أجرهُم‎ 
. رورم)‎ 

وفع خبيب بن عدي على مشنقة الموت فأنشد: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما . .. على أي جنب كان في الله مصرعي 


فطرة الله 

إذا اشتا الظلام وزمجر الرعد وقصفت الريح» استيقظت الفطرة. وجاءتها ريح عَاصِف 
وَجَاءهُمُ الْمَوْحٌ من كل مَكَانٍ وظنُوا ّم حيط بهم دَعَوا الله مُخلصين لَه الذي . عَيْرَ أن 
المسلم يدعو ربّه في الشدّة والرخاءء والسراء والضراء: فلولا أله كان مِن الْمُْسَبّحينَ 
]٠٤۴[‏ بث في بَطنه إلى يَوْم يبعثون] . إن الكثبر يسأل الله وقت حاجته وهو متضرّع إلى 
رب فاذا نحقق مطلبُه أعرض ونأى بجانبه والله عر وجل لا بلعب عليه كما يلعب 


CAV) 


على الولدانء ولا يُخادعغ كما بُخاد غ الطفلء [يُخادغون الله وهر حَادعهم) . إن الذين 
يلتجئون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذ لذاك الضال المنحرف فرعون» الذي قيل له 
بعد فوات الأوان: [الآن وذ عَصَيّْت قبل وكنت من المُفسدين] . 

معت هيئة الإذاعة البريطانية خب حين احتل العراقٌ الكويت: أن تاتشر رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة كانت في ولاية كلورادو الأمريكية. فلما معت الخبر هرعت إلى الكنيسة 
وسجدت! 

ولا أفسرٌ هذه الظاهرة إلا باستيقاظ الفطرة عند مغل هؤلاء إلى فاطرها عر وجل» مع كفرهم 
وضلالهم» لأنٌ النفوس مفطورة على الإعانِ به تعالى: (ركل مولود بُولد على الفطرةق فأبواد 


بهودانه أو ینصرانه أو بمجُساند)) . 


لا حزن على تأر الرٌزق» فاته بأجل مسمّى 

الذي يستعجل نصيبه من الرّزق» ويبادر الزمنء ويقلق من تأر رغباته» كالذي يسابق الإمام 
في الصلاقء ويعلم آله لا يسلَّمٌ إلا بعد الإمام! فالأمورٌ والأرزاق مقدّرة» فرغ منها قبل خلق 
الخليقة» بخمسين ألف سنةء [أتى مر الله فلا تستغجلوة] » إوإن بُرذك بحر فلا رآ لفضله) 


يقول عمر: «اللهم إي أعوذ بك من جلد الفاجرء وعجز الثقة» 1 وهذه كلمة عظيمة صادقة. 
فلقذ طفت بفكري في التاريخ»› فو جدت کتیرا من 


CTAE/) 


أعداء الله عر وجل» عندهم من الدأب وال جلد والمغابرة والطموح: العَجَّب العجاب. ووجدت 
ً ° ۰ ن و که £٠‏ ۶4 

كنيرا من المسلمين عندهم من الكسل والفتور والتواكل والتخاذل: ما الله به عليم. فأد ركت 

٣ ٤ ھم‎ ° £ 

عمق كلمة عمَرَ - رضى الله عنه -. 


انغمس في العمل النافع 


أن الوليد بن المغيرة وأمية بن حَلَفٍ والعاص بن وائل أنفقوا أموالهم في محاربة الرسالة ومجاهة 
احق [فسينفقوتها ثم تكون عَلَيّْهِمٍ حَسْرَة نم يُغْلّبُون) . ولكنٌ كثيرا من المسلمين ببخلون 
بأموالهم للا يُشاد ها مناز الفضيلة, وبني جا صرح الإعانِ ومن يحل فََمَا بحل عن 
لفسه] » وهذا جَلَّدُ الفاجر وعجر الثقة. 

في مذ كرات (جولدا مائير) البهودية بعنوان (الحقد) : فإذا هي في مرحلةٍ مڻ مراحل حياتها 
تعمل ست عشرة ساعة بلا انقطاع» في خدمة مبادئها الضَالة وأفكارها المنحرفة. a‏ 
مع (بن جوريون) دولةء ومن شاء فلینظرٌ کتاجا. 

ورأيت ألوفا من أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعة واحدة إنما هم في هو وأكل وشرب ونوم 
وضياع لما كم إذا قيل لَكم انفرُوا في سبیل الله اثاقشّہ إلى الأرض) 

کان عمرٌ دؤوبا في عمله ليلا واراء قليل النوم. فقال أهله: ألا تنام؟ قال: لو نمت في اليل 
ضاعت نفسي» ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. 


(A®/) 


في مذكرات اهالك (موشى ديان) بعنوان (السيف والحكم) : كان يطير من دولة إلى دولة 
ومن مدينة إلى مدينة هارا وليلاء سرا وجهراء ويحضر الاجتماعات ويعقد المؤتمرات» ويدسق 
الصفقات» والمعاهدات» ويكتب المذكرات. فقلت: واحسرتاء هذا جلد إخوان القردة 
والخنازير» وذاك عَجْز كثير من المسلمين» ولكن هذا جلد الفاجر وعجر النقة. 

لو كنت من مازنٍ م تستبح إبلي ... بنو اللقطية مِڻ ذهل بن شيّبانا 


لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراع» وأخرج شبابا سکنوا المسجد» فضرهم وقال: 
اخرجوا واطلبوا الرزق» فان السماء لا تمطرُ ذهبا ولا فضة. إن مع الفراغ والعطالة: الوساوس 
والكدَر والمرض النفسي والافيارً العصبي والهم والغم. وإن مع العمل والدشاط: السرور 


والبُور والسعادة. وسوف ينتهي عندنا القلق وام والغمُ. والأمراض العقليّة والعصبيّة 
والنفسيّة إذا قام کل بدوره في الحياة» فعيلت المصانع» واشتغلت المعامل» وفتحت الجمعيّات 
اة العا لاد الت رلا رالات الاد ارات الل 
وغيرها.. إوقل اعمَلوا] » [فانتشروا في الأرْض) › سَابقوا) » إوَسَارعوا) » (روإن ني الله 
داود کان بأکل من عمل يده)) . 

وللرّاشدِ كتاب» بعنوان (صناعة الحياق) » تحدّث عن هذه المسالة ياسهاب» وذكَر أن كديرا من 
الاس لا يقومون بدورهم في الحياق. ۰ 


CAT) 


وکیر من الناس أحیاء ولکتهم کالأموات لا بُدرکون سر حیاتهم» ولا بقدمون لستقبلهم 
ولا امهم ولا لأنفسهم خير إرَضوا بأن يَكولوا مَعَ الْحَرَالف) » إلا يَسنتوي الْقَاعذون مِن 
لمُؤمنينَ َير أؤْلي الصَرَرٍ وَالْمُجَهِدون في سبل اله) . 

إن المرأة السوداء التي كانت تقمُ مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قامت بدورها في 
الحياةء ودخلت هذا الدور الجنة إولأمة مُوْمئة حير من مشر كة وو أغجبنكم] . 

وكذلك الغلامٌ الذي صَعَ انبر للرسول - صلى الله عليه وسلم - ادى ما عليه وكسب 
اجرا بهذا الأمرء لأن موهلته في التجارة إوالين لا يَجدون إلا جهْدهُم] . 

سمحت الولایات المتحدة الأمريكيّة عام ۱۹۸٥‏ م بدخول الدعاة المسلمين سجون أمريكاء لأن 
الجرمين والمروّجين والقعَلَة. إذا اهعدوا إلى الإسلام أصبحوا أعضاء صالين في مجتمعاتهم أو 
من کان متا فَأَحْيَْاه وَجعلتا لَه ورا يشي به في الاس) . 

دعاءان اثنان عظيمان» نافعان لمن أراد السداد ٤‏ الأمور وضبط النفس عند الأحدات 
والوقائع. 

الأول: ا علي» أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - قال له: (قل: اللهم اهدني 
وسدذي)) . رواه مسلم. 

الثاي: حدیث حصين بن عبيډ» عند ابي داود: قال له - صلی الله عليه وسلم : ((قل: الله 
أهمني رُشڏي» وقني شر تفسي) . 

إذا م يكن عون من الله للفتى ... فأكثْرُ ما بجني عليه اجتهاذهُ 


CAV) 


التعلق بالياةء وعشق البقاءء وحبٌ العش وكراهيّة اموت يور العبد: الكدَرَ وضيق الصّدر 
والََقَ والقلق والأرق والرّهقء وقد لام الله اليهود على تعلقهم بالحياة الدنياء فقال: 
إولجدلَهُم أخرّص الاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الْذين اشر كوا يود أحَذهُم لو يُعَمرُ أل ستَةٍ وَمَا هو 
بمُرّخز جه مِنَ الْعَذاب أن يعَمَرَ والله صر بمَا يعْمَلون] . 

وهنا قضاياء منها: تنكيرٌ الحياةء والمقصود: ألها أي حياق» ولو كانت حياة البهائم 
والعجماوات ولو كانت شخصية رخيصة فإلهم يحرصون عليها. 

ومنها: اختيار لفظ: ألف سنة لأن اليهودي كان يلقى اليهودي فیقول له: عم صباحاً ألفى 
سنة. أي: عش ألف سنة. فذكر سبحانة وتعالى أمْم يريدون هذا العمر الطويل» ولكن لو 
عاشوهةٌ فما النهاية؟! مصيرهم إلى نار تلظّی إولعذاب الاخرة أخرّى وهم أا بنصرُون؟ . 

من أحسن كلمات العامة: لا هم وال يدعی. 

والمعنى: أن هناك إها في السماء يُدعى» ويُطلب من احير فلماذا فْعمٌّ أنت في الأرضء فإذا 
وكلت ربك ممّك» کشفه وأزاله امن يجيب المضط إذا دَعَاهُ ويكشف السوء) › ووَإذا 
سالك عباڍي عي فاي قريب أجيبْ عة الداع إذا دَعَان؟ . 

أخلق بذي الصّبر أن بحظى بحاجته ... ومُذْمِن القع للأبواب أن يلجا 


(TAN) 


رأيت موقفيّن مُؤثريْن مُعبّريْن للشيخ علي الطنطاوي في مذكراته: 

لموقف الأول: تحدّث عن نفسه وكاد يغرقٌ على شاطئ بيروت» حينما كان يسبح فأشرف 
على الموت» وحول مَغْمِيَّا عليه وكان في تلك اللحظات يُذْعِنْ مولا ويوذٌ لو عاد ولو ساعة 
إلى الحياة.ء ليجدد إعانه وعملة الصاخ» فيصل الإبمان عنده منتهاه. 

والموقف الثاي: ذكر أنه قم في قافلةٍ من سوريا إلى بيت الله العتيق» وبينما هو في صحراء تبوك 
ضلوا وبوا ثلائة أيام» وانتهى طعامُهُم واشرابُهّم وأشرفوا على الموت» فقام وألقى في الجموع 
خطبة الوداع من الحياقء خطبة توحيديّة حارًة رلّانة» بكى وأبكى الناس» وأحسٌ أن الإعان 
ارتفع» وأنه ليس هناك معین ولا نقذ إلا الله جل في علاه سال من في السمَاوّات وَالأرْض 
کل يوم هو في شان . 

يقول سبحانۀ وتعالی: ٳوکاين من بي قائل مَعهُ ريون كني فَمَا وهنوا لما أَصَابَهُمٌ في سَبيل اله 


N OE 

إن الله المؤمنين الأقوياء الذين يتحدّون أعداءهم بصبر وجلادة. فلا یهنون» ولا يصابون 
بالإحباط واليأس» ولا تنهار قواهُم» ولا يستكينون للذلّة والضعف والفشل» بل يصمُدون 
ويُواصلون ويُرابطون» وهي ضريبة إعانهم بربّهم وبرسولهم وبدينهم ((ا ممن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن والضّعيف وني كل خيز) . 


(A4/1) 


۶ و وو واع 3 لے 
جرحت أصبع أبي بكر - رضي الله عنه - في ذات الله فقال: 
هل أنت إلا إصْبَعٌ ميت ... وني سبيل الله ما لقيت 


ووضع أبو بكر إصبعةُ ني ثقب الغار ليحمي جا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
العقرب» فلّدخ فقرا علبها - صلى اله عليه وسلم = فبرئت يإؤن ال 

قال رجل لعنترة: ما الس في شجاعتك» ا 
وذ إصبعي في فمك. فوضعها في فم عنترة» ووضع عنترة إصبعه في فم الرٌجل» وکل عض 
إصبع صاحبه» فصاح الرجل من الألم» وم يصب فأخرج له عنترة إصبعه» وقال: هذا غلبت 
الأبطال. أي بالصر والاحتمال. 

إن مم فرح المؤمن أن لعف اله ورحته وعفوه قريب منهء فيشعرُ برعاية اله وولايده بحسب 
إعانه. والكائنات والأحياء والعجماوات والطيورٌ والزواحف تشعرٌ بأن ها ربا خالقا ورازقا 


ن 
و رك و 


وان ن شيء إلا سح بحفده ولكن لا هون كسنيجةة] . 
يا رب مدا ليس غيرك بُحمد ... یا من له كل الخلائق تمد 


عندناء العامة وقت الحرّث يرمون الحب بأيديهم في شقوق ويهتفون: حب يابس» في 
بلدٍ يابس» بين يديك يا فاطر السماوات والأرض إأفرأيتم ا ترون (۳] نشم تزرغُودهُ 
تَحْنْ الرارعون] . إِلّها نرعة توحيد البري» وتوجة إليهِء سبحانه وتعالى. 


قام الخطيب المصقعٌ عبدالحميد كشك - وهو أعمى - فلمًا علا ار أخرج من جيبه سعفة 
نخل» مكتوب عليها بنفسها: الله» بالخط الكوفي الجميل» ثم هتف في الجموع: 
TD Ny‏ ۰ ۰ 

من الذي أنبتها ... وزاما بالخضره 

ذاك هو الله الذي ... قدرئه مقتدرة 


فأجهش الناس بالبکاء. 

إنه فاطرٌ السماوات والأرض مرسومة آيائه في الكائنات» تنطق بالوحدانّة والصّمدية والربوية 
والألوهية وربا ما علقت هذا باطلا] . 

من دعائم السرور والارتياح» أن تشَعْرَ أن هناك ربا يرحمٌُ ويغفرُ ويتوب على من تاب» فأبشِر 
برحة ربّك التي وسعت السماوات والأرض» قال سبحانه: [وَرَحْمَتي وَسعَّت كل شيء) › وما 
أعظم لطفه سبحانه وتعالی» وني حديثِ صحيح: أن أعرايياً صلى مع رسول لله - صلی الله 
عليه وسلم -» فلما أصبح ٤‏ التشهد قال: اللهم ار هني وق ولا ترح معنا أحدا. قال - 
صلی الله عليه وسلم -: ((لقد حجرت واسعا) E‏ 0 إن رحهة اله وسعت کل 
شيء وان بالْمُوّمِنينَ رحيما) » (رالله أرحمُ بعبادِه مڻ هذه بولدها) . 

أحرق رجل نفسه بالنار فرارا من عذاب الله عر وجل» فجمعه سبحانه وتعالى وقال له: ريا 
عبدي» ما حَمَلَكَ على ما صنعت؟ قال: یا رب» خفك» وخشیت ذنوي. فأدخله الله الجنة)) . 
وما مَنْ حاف مَقَام رَه وى النَفس عن الْهَوّى )٤٠[‏ قإن الْجنَة هي الْمأوّى) . 


(41/1) 


حاسب الله رجلا مُسرفاً على نفسه موحداء فلم جذ عندة حستة» لكه کان بتاجرٌ في الدنيا 
ويتجاوز عن امس قال الله: نحن أولى بالکره منك» تجاوزوا عنه. فأدخله الله الحتة. 
[وَالّدِي أَطْمَع أن يعفر لي خطيتتي يوم الدّين) » أ تقتَطوا من رَحمة الل . 

عند مسلم: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس» فقام رجل فقال: أت 
حداء فأقمْةُ على قال: ((أصليت معنا؟)) . قال: نعمٌ. قال. (راذهب فقد غفر لك) . 
ومن يَعْمَل سوءا أو طلم فة ثم بستغفر الله يج الله غفورا رحيما) . 

هناك طف خفي يكتنف العبدء ِن أمامِه ومن خلفه» وعن ينه وعن شماه ومن فوقه ومن 


تحت قدمیه» صاحب اللطف ا حف هو الله رب العالمين» انطبقت عليهم الصخرة في الغارء 
جى إبراهيم من النارء وأنجی موسى من الغرق» E E‏ 
ا 


4 


وففة 


عن أم سَلمَة نها قالت: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من مسلم 

E ey. Ty A ٤ ET و و‎ 

تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إا لله وَإنا إلبه راجعون) اللهم اجُرْن في مصيبتي وأخلف 
° ۰ 8 ۶ 

لي خيرا منها؛ إلا أاخحلف الله له خيرا منها)) . 
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قال الشاعر: 

خليلي لا والله ما من مَلِمَةٍ . .. توم على حي وان هي جلت 

فان نزلت یوما فلا تخضَعَر ها . .. ولا تکثر الشکوى إذا الئعل زت 
فکم مِن کرم قد بلي بنوائب .. e E a‏ 


لر 
0 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة .. أت ار الل ذأت 


a 
(n 
: 
C 


وقال آخر: 
Ls‏ .. ورْبْما خير لي في الغم أحيانا 
ما ضقت ذرْعا عند نائبة ... إلا ولي فرج قد حل أو حانا 


الأفعال الحميلة طريق السعادة 


رأيت في اول دیوان حاتم ا يقول فيها: إذا كان ترك الشَرٌ يكفيك 
ومعناة: إذا كان يسع السكوت عن الث ر واجننابه» فحسبه بذلك [فأعر : عنم 3 
أذاهُم) . 

محبّة للناس موهبة ربَانيّةء وعطاء مباركٌ من الفتاح العليم. 


الله وسُررت بذلك» وليس لى فيها شاة ولا بعيرٌ. ولا معت بقاض عادل» إلا دعوت الله له 
وليس عنده لى قضيّة. ولا عرفت آية مر كتاب الله إلا وودت أن الناس يعرفون منها ما 


۶ « 


أعرف. 


C47) 


إنه حب الخیر للناس» وإشاعة الفضيلة بينهمٌ وسلامة الصدر هم والتصح كل النصح للخليقة. 
يقول الشاعر: 
فلا نرلت على ولا بأرضي ... سحائب ليس تنتظم البلادا 


المعنى: إذا لم تكن الغمامة عامةء والغيْث عامًا في الناس» فلا أرب يدها أن تکون خاصَّة بي فلست 
اديا [الرين يلون ويامُرُون الاس بالل وَيكُمُون ما اهم م الله من فضله؟ 

ألا بُشجيك قول حاتم وهو يتحدّث عن رُوحه الفيّاضةء وعن خلقه الجم: 

أما والذي لا يعلم الغيب غيره ... وبحيي العظام البيض وهي رميم 

لقذ كنت أطوي البطن والرًاد بُشتهى ... خافة يوم أن يقال ليم 


العلْمُ النافع والعلم الضَارً 

هنك العلْمٌ إذا دك على اله. إوقال اين أُوأوا اعم ايعان لَهَذ نَم في كتاب الله إلى 
بوم اغث) . إن هناك علما إعانياء وعلما كافراء يقول سبحانه وتعالى عر أعدائه: يمون 
ظاهرا مَنَ الْحَياة ادنيا وَهُم عن الَاخرَة هُم غافلون) . ويقول عنهم: بل ادَارَك عِلمَهّمٌ في 
0 


(4/1) 


ويقول جل وعلا: إواثل عد عَلَيْهم با الذي آلَیتاه ياتتا فَانسلَح منها فَأتبعَةُ الْشَبْطّان کان من 
الْعَاوين ]۱۷٥[‏ ولو شتا لَرفعتَا بها وَلْكنَهُ الد إلى لأرْض وَالَبعَ هَوَاه مله كَمَثل الْكڵْب 
إن تحمل عليه يَلْهَّث أو ركه لث ذلك مل الَْوْم الَدِينَ كَذبُوا بآياتتا قاقصْص الْقَصَّص 


لهم كرون . وقال سبحانه وتعالى عن اليهودِ وعن عليهم: كمل الْحِمَار يَحْمِل 
أمفارا] : إلّه عم لكلّه لا يهدي» وبرهان لا يشفي» وحجَّة ليست قاطعة ولا فالجةء وتقل 
ليس بصادق» وكلامٌ ليس بحق» ودلالة ولكن إلى الانحراف وتوجة ولكن إلى غي فكيف جد 
e‏ العلم السعادة وهم أوّل من يسحقها بأقدامهم: إفاستَحبُوا الْعّمَى عَلَى الْهُدَى) 
[وقولهم فقوتا لف بل طبع الله عَلَيها بكفرهم) . 

رأيت مثات الألوف من الكتب اهائلة المذهلة في مكتبة الكونجرس بواشنطن» في كل فن وني 
کل تخصص» عن کل جيل وشعب وأمةٍ وحضارة ونقافة ولكنٌ الأمة التي تحتضنْ هذه المكتبة 
العظمى» مه كافرة بربّهاء إا لا تعلمٌ إل العام المنظور المشهود. وأمًا ما وراء ذلك فلا مع ولا 
صر ولا قب ولا وغي لوجعلا لَه سَمْعا وأبصارا وأفدة فما اغى عَنْهُمْ سَمْعْهّمْ و 
أنصَارْهُم وا دنهم من شّيء) . 

إن الروض أخْضَرُء ولكنُ العترَ مريضةء وإن النَمْرَ مقفزي» ولكنَ البُخل مروزيء وإن الماء 
عذبة زلال» ولكن في الفم مرارة كم آلَيَاهُم من آية بَة) . وما تأتيهم من آية من يات 
رَبّهم إلا كالوا عَنها مُعْرضين] . 
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أكثْر من الاطلاع والتامَلِ 


إن ما يشر الصدر: كثرة المعرفةء وغرارة مادق العلمية واتساغ النقافة» وعمق الفكر وبْعد 
النظرةء وأصالة الفهْم» والغوّص على الدليل» ومعرفة سر المسألةء وإدراك مقاصد الأمور 
واكتشاف حقائق الأشياء إإِنّمَا شى الله مِنْ عَبادِه الْعْلّمَاء) » بل کذبُوا بمًا لم بُحيطوا 
بعلي . إن العالم رخب الصدرء واسع البال» مطمئن النفس» مدشرح الخاطر.. 

يزيد بكثرة الإنفاق منهُ ... وينقص إن به كفا شدذتا 


ا مفکري الغرب: لي ملف کبيڙٌ في درج مکټي. مکتوب علیه: اقات ارتکبتهاء 
أكتبّه لكل سقطات وتوافه وعثراتِ أزاولها في يومي وليلتي» لأتخلص منها. 

قلت: سبقك علماء سلف هذه الأمَة با لحاسبة الدقيقة والتثقيب الضني لأنفسهم ولا أَقسم 
بالتفس اللَوامَة] . ۰ ٠‏ 
قال ا البصري: اللسلم لنفسه أشد مُحاسَبة من الشريك لشريكه. 


وكان الربيع بن خثيم يكتب كلامة من الجمعة إلى الجمعة فان وَج حسنة جمد الله وإن وجد 
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وقال أحذ السلف: لي E‏ الله أن يغفرة لي ولا زلت ال في 1 
المغفرة ووالذين يوون ما آتوا وقلوبهم وجلة] . 


حا لى 


احتفظ بعذكرة لديك» لنحاسب ها نفشك» وتذكر فيها السلبيّات الملازمة لك وتبدأ بذكر 
التقدم في معاجتها. 

قال عمرٌّ: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزئوها قبل أن أوزنواء وتزينوا للعرض الأكبر. 
ثلائة أخطاء تتكرَر في حياتنا اليومية: 

الأول: ضياع الوقت. 

الثاي: كلم فيما لا يعني: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيد)) . 

الثالث: الاهتمامٌ بتوافه الأمور» كسماع تخويفات المرجفين وتوقعات المنبّطين» وتوهُمات 
اموسوسين» كدر عاجل» وهم معجُل» وهو من عوائق السعادة وراحة البال. 

يقول امرؤ القيس: 

آلا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعم مر کان في العصر الخالي 

وهل يعم إلا سعي منعةٌ ... قليل الهموم لا بيت بأوجال 


(V/) 


ن 


علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عم العباس دعاء بحمعٌ سعادة الدنيا والأخرة» وهو 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (راللهم إن أسألّك العفو والعافية) . 

وهذا جامع مانعٌ شاف كاف فيه خير العاجل والآجل. 

فااهُم الله واب الدلّا وخسن واب الآخرة) » افلا يضل ولا يشقى] . 


خذوا حذ رکم 


من سعادة العبد اخذ الحيطة N‏ الأسباب» مع لو کل على لله عر وجل فان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - بارز في بعض الغزوات وعليه درغ» وهو سيد امو كلينء وقال 
لأحدهم لا قال له: أعقلها يا رسول اللهء أو أتوكل؟ قال: (راعقلها وتوكل) . 

فالأخد بالسبب واو كل على الله فُوامٌ التوحيى وتر السبب مع التوكل على الله قذخ في 
الشرع» وأخ السبب مع ترك التوكل على الله فذح في التوحيد. 

وذكَرَ اب الجوزيٌ في هذا: أن رجلا قصٌ ظفره فاستفحل عليه فمات» ولم يأخذ بالحيّطة. 
ورجُل دَحَل على جار مڻ سردان» فهصر بطنۀُ فمات. 


(AM) 


وذكروا عن طه حسين - الكاتب المصريٌ - أنه قال لسائقه: لا سرغ حت نصل مبكرين. 
وهذا معنى مدل: رب عجلة مب رينا. 

قال الشاعر: 

قد يدرك ماني بعض حاجته وقذ يكون مع المتعجَلٍ الرّلل 


فالتوقي لا يُعارض القدرء بل هو منهء ومن لبه إوليتلطف] » [تقيكم الحَرٌ وَسَرّابيل تقيكم 


اکسب الناس 


ومن سعادة العب قدرله على كسب الناس» واستجلاب مهم وعطفِهم» قال إبراهيم عليه 
السلام: إواجْعَل لي لسَان صِدق في الآجرين) > قال المفسرون: النناء الحسن. وقال سبحانه 
E CN‏ 

وني الحديث الصحيح: (رأنتم شهداء الله في الأرض) . وألسنة الق أقلامٌ الحق. 

وصح: ((أن جبریل ينادي في أهلٍ السماء: إن حب فلانا فأحبوه» فیحبه أهل السماء ويوضع 
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ومن أسباب الودّ: بسلطة الوجه ولِنُ الكلام وسَعَةَ الخلق. 

إن من العوامل القوية ني جب أرواح الناس إليك: الرفق؛ ولذلك يقول - صلی الله عليه 
وسلم -: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما رع من شيء إلا شانة)) . 

ويقول: ((من بُحرم الرفق» بُحرم الخير كله)) . 

قال أحد الحكماء: الرفق بُخرج الحية من جُخرها. 

قال الغربيون: اجن العسل» ولا تكسر اخَليّة. 

وني الحديث الصحيح: (رالمؤمُن كالًخلة تأكل طيّباء وتضعٌ طيّباء وإذا وقعت على عودِ» ) 


تکسرةٌ)) . 
تنقل في الديار واقرأً آيات القدرة 


وها حلب الفرح والسرور: الأمتفار والكنقل في الدّيار ورؤية الأمصارء وقد سبقت كلمة في 
أوّل هذا الكتاب عن هذا. قال سبحانه: إانظروا مَاذا في السَمَاوّات والأرْض) قل سيروا 
في الَأرْض فانظرُوا] › اقلم يَسيرُوا في الأرْض فينظروا) . 

قال الشاعر: 

ولا تلبث بربْع فيه ضيْمٌ ... يُذيب القلب إلا إن كبلت 


وغرّب فالتغرب فيه نفع ... وشرّق إن بريقك قد شرقنا 


(٣ 347 


ومن يقرأ رحلة ابن بطوطة» على ما فيها من المبالغات يجد العَجَب العجاب من خلق الله 
سبحانه وتعالى» وتصريفه في الكون» ويرى أا من العبر العظيمة للمؤمن» ومن الراحة له أن 
يسافر› وأن يعر أجواءه ومکانه ومحله» لقراً ې هدا الكتاب الكون المفتوح. 

يقول أبو تمام - وهو يتحدّث عن التنقل في الذيار -: 

بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا ... بالرّقمتين وبالفسطاط جيرا 

بلغ مَجْمَعَ ارين أو أَمْضِي حقبا] . 


وما بسع التفس ويشرح الصدر: قيام الليل. 

وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: أن العبد إذا قام من الليلء وذكر الله م 

توًا وصلّى» أصبح نشيطاً طب الفس. كائوا ليلا من اليل ما جغون] » ون الل 
َه به تافلة لك . 

وقيام الليل يذهب الذاء عن الجسد. وهو حديث صحيح عند أي داود: ((یا عبد الله لا نکر 
مثل فلانٍ» كان يقوم الليلء فترك قيام الليل)) » ((نعم الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل)) 


Pe 


الك إلا وَجْه] » كل مَن عله قَانٍِ ]۲١3‏ وى وجه رَبك ذو الْجلال والإكرام) . 
إن الإنسان الذي يأسفُ على دنياه» كالطفل الذي يبكي على فقدِ لعبته. 


«کل انين منهما قرینان» وها من الام الرُوح ومعّباتهاء والفرق بينهما أن اهم توقع اشر ني 
المستقبلء والمحزن ألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات احبوب» و کلاها تال 
وعذابٌ يرذ على الرُوح» فإن تعلق با لماضي سمي حزناء وإن تعلق بالمستقبل سْمّي ها» . 
(اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة» الله اي أسألك العفو والعافية في ديني وذنياي 
وأهلي ومالي» الهم اسر عورانِ وآمِڻ روُعايِ» اللهم احفظني من بين يدي ومِڻ خلفي» وعن 
يميني وع شالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) . 

قال الشاعر: 

ألم تر أن ربك ليس تحصى ... أياديه الحدينة والقدية 

تسل عن اموم فليس شيء .. يم ولا اممك بالقيمة 

لعل الله ينظ بعد هذا ... إليك بنظرة مله رحيمة 
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ثمَنك اة 


يقول للشاعر: 
نفسى القى تملك الأشياء ذاهبة ... فكيف أبكى على شىء إذا ذهبا 


إن الدليا بذهبها وفضتها ومناصبها وذورها وقصورها لا تستأهل قطرة دمع فعند الترمذي أن 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - قال: ((الدنيا ملعو نة ملعون ما فیها إلا ذکر الل وما 
والاه» وعالما ومتعلما) . 

إا ودائعٌ فحْب» كما يقول لبيد: 

وما المال والأهلون إلا وديعة ... ولابد يوماً أن ترد الودائع 


إن المليارات والعقارات والسيارات لا تؤخر لحظة واحدة من أجل العبدء قال حاتم الطائي: 


لعَمَركَ ما يُغني الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق ها الصدر 


ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ننا معقولاء فإن الدنيا وما فيها لا تساوي المؤمن: إوَمَ 
هَذِهِ الْحَيّاة الذنيا إلا لهو وكعب] . 

ويقول الحسنْ البصري: لا تجعل لنفسك ننا غير الجنةء فان نفس المؤمن غالية وبعضهم ببيعها 
إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم ودم بيوتهم واحتراق سياراتهم ولا يأسفون ويجزنون 
تافهين بقدر ما ناخوا على تلك ولم يأسفوا على هذه؛ لأن المسألة مسألة قيم ومُثل ومواقف 
ورسالة: إن هَؤاء يُحبُون الْعَاجلَة يدون وراءهُم وما تقلا . 


(T71) 


ا لحب الحقيق 
كن من أولياء الله وأحبائه لعسعدء إن من أسعد السعداء ذاك الذي جعل هدفه الأسمى وغايثه 
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لمنشودة حب الله عر وجل» وما ألطف قولة: [بُحبْهُم وَيُحبُوة] . 


فال بعضهم: ليس العَجَب من قوله: بحبونه» ولكنَ العجب من قوله جبهم؛ فهو الذي خلقهم 
ورزقهم وتولاهُم وأعطاهي غ جبهم: إقل إن کُم تُحبون الله قالبغُوني يُحْببْكم ال 
وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب» وهي تاح على رأسه: رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله. 

إن رجلا من الصحابة حب [قل هُوَ الله أحذ » فکان يردذُها في كل ركعت وَيتَولَةُ بذكرهاء 
ويعیدها على لسانه» ويُشجي ما فاده ويرك ما وجدانهء قال له - صلی الله عليه وسلم -: 
((حبك إبّاها أذحلك الجنة)) . 

ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قدياء في ترجةٍ لأحد العلماء يقول: 

اذا کان حب اهائمین من الوری ... بلیلی وسلمی یسلب الب والعقا 

فماذا عسى أن يفعل اهائم الذي ... سَرّى قلبُه شوقا على العام الأعلى 


وات الهو والتصَارى تحن أبتاء الله وَأحباؤة فل فم يعذبكم بذويكم) . 
إن مجنون ليلى قتلةُ حب امرأة وقارون حب مال» وفرعون حب منصب» وقتل رة وجعفر 
وحنظلة حبًا لله ولرسولهء فيا لبعد ما بين الفريقين. 


Fe) 


۰ 


وقفة 


«ينتحر ٠ ٠‏ ضابط شرطة سنويًا في أمريكاء منهم عشرة في نيويورك وحدها.. ومنذ عام 
۷ م یتزاید عدد ضباط الشرطة المنتحرين هناك.. وهى ظاهرة أقلقت السلطات» وقام 
الاتحاد الوط لضبّاط الشرطة ببحنها. 

لقذ وجد الاتحاد أن أبرز أسباب انتحار الضباط هو: تور الأعصاب الدَائم الذي يعيشون فيه 
فهم مُطالبون دائما بالنبات في الأزمات وتحمُل الضغوط المترايدة مع ارتفاع نسبة الجريمق 
وتحمل الآلام الناتجة عن التعامُل مع الجرمين» ورؤية جثث الضحايا من أطفال ونساء وعجائز. 
والسبب الثاي هو: وجوذ الأسلحة معهم بشكل دائم» فهي تساعدهم أو تسهل عليهم عملية 
الانتحار. 

وقد جد أن انين بالمائة من حوادث انتحار الضباط تتم بسلاحهم الخاص في ثلائة أيام متنالية 
انتحر ثلائة ضباط» كل منهم بواسطة مسدسه الميري» . 


شريعة سهلة مَيسرة 

إن ما يُثلحٌ صدر المسلم ظاهرة اليسر والسّماحة في الشريعة الإسلامية إطه ١‏ ما انزلا 
عَلَيْك القرآن لتشقى) › ويرك لليْسری) › إلا كلف الله تفسا إلا وسعَها » إا كلف 
الله تفسا إلا ما آتاهَا] » وما جَعَل عَلٍ عَليكم في الدين من حَرج] › ووضع عنهم إصرهُم 
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والأَغادَل الي كات عَلَيهم] » قان مع ار يرا 3 إن مع لسر يسرج ء ر ل 
ئؤاخڈا إن سینا او خطأنا رتا وَل تحمل عَلَيتا إصنرا كما حَمَلَهُ على الذِينَ من فبلتا ربا ول 
حملا ما لا طاق َا به واف عتا عفر لتا وَارْحَمتا انت مولا قانصركا على الوم 
الكافرين] . 

(«رفع عن أمّتي الخطأً والنسيان وما اسنكرهوا عليه) » (رإن الدّين يلر ول يُشادً الدين أح 
إلأ غلبه) » سدوا وقاربوا وأبشروا)) » ((بعت بالحفية السَّْحق) » ((حَيْرُ دينكم أيْسره) 


عرض على شاعر معاصر في دولة وزارة يتولآهاء على أن ترك طموحاټه ورسالاته 
وأطروحانه احق فقال: . 

خذوا کل دنياكمٌ وات ر کوا ... فؤادي حرا طلیقا غریب 

فاي أغظمُكم ثروة ... وإن خيَمُون وحيداً سلينا 


سس للرَاحةٍ 


في محل رأهلاً وسهاا) بتاريخ ۳ / ٠٤١٠١ / ٤‏ ه مقالة بعنوان «عشرون وصفة لتجثب 
القلق» بقلم د. حسان سي باشا. 

من معاي هذه المقالة: 

إن الأجل قد فرغ من وٳن کل شيء بقضاء وقدر» فلا يأسف العبدء ولا حزن على ما بجري. 
إن رزق المخلوق عند الخالق في السمای فلا بملكه 


(۰ 7/) 


أحد ولا يتصرف فيه قوم ولا ينه إنسان. وإن الماضي قذ ذهب مومه وغمومه» وانتهى 
فل يعود ولو اجتمع العام بأسّره على إعادته. وإن المستقبل في عام الغيّب» ولم بحضز إلى 
الآن» ولم يستأذن عليك» فلا تستدّعِهِ حت يأنٍ. وإن الإحسان إلى الناس يضفي على القلب 
سروراء وعلى الصدر انشراحاء وهو يعو على مُسديه أعْظّمٌ بركةٍ وثواب وأجر وراحة من 
أسدي إليه. 

ومن شيم المؤمن عدم الاكتراث بالنقد الجائر الظال» فلم يَسْلّمّ من السب والششّم حتى رب 
العالمينء الذي هو الكامل الجليل ا تقدست أساؤه. 

قلت في آبياتِ لي: 

فعلام ترق أدمُعاً قد وصضعت ... وبظل قلق قك الإرهاب 

وکل ہا ربا جلیلاً كلما ... نام الخلئ تفتحت أبوابُ 


احدر العشق 


إياك وعشق الصورء فإلّها هم حاضر» وكدَرّ مستمر. من سعادة المسلم يُعدّه عن تأوهات 
الشعراء ووههم وعشقهم وشكواهُم الجر والوصل والفراق» فإن هذا من فراغ القلب 
رت من الخد لهه هواه وَأَصَلَه اله على عِلْمٍ وحكَم عَلّى سَمْعِهِ وكَأبه وجَعَل عَلَى بَصَره 
غشارة] . ۰ 

وأنا الذي جَلَّب النيّة طَرْفةُ ... فمن المطالب والقتيل القاتل 


۰ 
۰ 
ا 


Fel 


والمعنى: إنني أستحق وأستأهل ما ذقت من الألم والحسرة؛ لأنني المعسبَّب الأعظمٌُ فيما جرى لي. 
وآخرٌ أُندلسنٌ یتباهی بکثرة هیامه وعشقه ووهه فیقول: 

شکا ألم الفراق الناس قبلي وروع بالجوى حي ومیت 

وأمّا مثلما ضمت ضلوعي ... فاي ما معت ولا رايت 


ولو ضم بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانيّة وربَانيّةء لوصّل إلى الحق» ولعَرَ الدليل» ولأبصر 
اشد ولَسلّك الجادة: إوَإمًا يَرَغك من الشَيْطانِ تزغ فاستعذ بال » إن الْذِينَ الوا إِذا 
مَسھم طائف من الشيطان تذكروا فإاذا هُم مَبْصِرُون) . 


إن ابن القيم عاج هذه المسألة علاجا شافيا كافيا ف کتابه (الداء والدواع فلي جع إِليه. 
إن للعشق منها: 

۱. فراع من حه سبحانه وتعالی وذکره وشکره وعبادته. 

۲. إطلاق البصر» فانة رائ حلب على القلب أحزانا وموما: قل لَلمؤمين يعضو مِن 
أنصَارهم ويَحفظوا فرُوجَهّم] » (رالنظرة سهم من سهام إبليس) . 

وأنت متى أرسلت طرفك رائدا ... إلى كل عين أتعبغك المناظر 

رأيت الذي لا کله أُنت قادر ... عليه ولا eT‏ نت صابر 


(*A/) 


۳. التقصير في العبوديّةء والتقصيرٌ في الذکر والدعاء والنوافل إن الصَلاة تھی عَنِ الفحخشاء 
والمنكر] . 

أ دواء العشق» فملذة: 

إكذلك e‏ عله السوء والفحشاء إِلهُ مر عبادا المخلصن) . 

.١‏ الانطراح على عتبات العبودّت وسال امولى الشفاء والعافية. 

۲. وغض البصر وحفظ الفرج [ويَخفظوا فرُوجَهم) » إرَالْذِينَ هُم لفرُوجهمْ حافظون] . 

۳. وهجْرٌ ديار من تعلق به القلب» وترك بيته وموطنه وذكرو. 

. والاشتغال بالأعمال الصالة: لهم كائوا يُسَارعُون في الْحَيْرّات وَيدْعُوتتا رغبا ورهبا)‎ .٤ 
ه. والرواج الشرْعی ئانکځوا ما صاب لکم من الثَسَاء) » ومن آياته أن خَلق كم ص‎ 
. أنفسكم أزواجا لتسنكئوا إلَبَهّا] » (ريا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتروج)‎ 


حقوق الأحرة 


ما يسع أخاك المسلم أن أناديه بأحب الأسماء إليه. 
أكنيه حين أناديه لأكرمة ... ولا ألقبْه والسوّءة اللقب 
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وأن قش وَبَشٌ ني وجهه (رولو أن تلقى أحاك بوجه طلق) » ((تبسّمّك في وجه أخيك 
صدقة) . وأن تشجُعهُ على الحديث معك - أي نترك له فرصة ليتكلم عن نفسه وعن أخباره 
- وتأل عن أموره العامة والخاصّةء التي لا حرج في السؤال عنهاء وأن َم بأموره (رمن + 
يهنم بأمر المسلمين فليس منهم) » [والمُؤمون والمُؤمتات بَغْضهم أوْلياء بغض]) . 

ومنها: أن لا تلومه ولا تعذله على شيء مضی وانتهی» ولا رجه با مزاح: ((لا تمار أخاك ولا 
ئمازخه» ولا تعد موعدا فشخلفه») . 


«أسرازٌ في الذنوب.. ولكنْ لا تذنب!» 


و بعض آهل العلم: أن الذنب كالختم على العبد» ومن أسرارها بعد التوبة: قصْم ظهر 
العجب» وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والتوجة والانکسار والندامةء ووقوع القضاء 
والقدر» والتسليم بعبودية مقابلة القضاء والقدر. 

ومنها: قق أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى مثل: الرحيم والغفور والتوّاب. 


الب الرزق ولا تحرص 


سبحان الخالق الرازق» أعطى الدودة رزقها في الطين» والسمكة في الماءء والطائر في الهواى 
والنملة في الظلماء والحيّة بين الصخور الصَمَاء. 

ذكر ابنْ الجوزي لطيفة من اللطائف: أن حيّة عمياء كانت في رأس نخلة فكان يأتيها عصفور 
بلحم فی فره» فإذا اقترب منها ورور وصفرَ 
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فتفتحٌ فاهاء فيضعٌ اللحم فيه سبحان منْ سخرً هذا هذه ولا طَائر َير بجتاحيْه إلا امه 


مالكم) . 


وإذا ترى النعبان ينفث سمه ... فاسألةُ من ذا بالسّموم حشاكا 


واسأله کیف ڊ: تعيش يا ثعبان أو ... يا وهذا لسم َّلا فاكا 


كانت مرم عليها السلام يأنيها رزقها في الحراب صباح مساءء فقيل ها: إا مَرَيَمٌ ّى لَك هذا 


لا تحزن فرزقك مضمون وولا تقلا أوَأَدكم من ملق تحن ترزقكم رُم . لتعلم 
البشريّة أن رازق الوالد هو الذي ل يلذ ولم يولذ. ۰ ۰ 

ولا تقنلوا أولاد كم خشية إملاق حن رزفهُم واّاکم) إن صاحب الخزائن الکہری جل فی 
علاه قد تکفل بالرزق» فبم القلق والزعة بذلك الل؟! 

إانتفوا عند اله الرزق واذوة واشكروا ع . 

الي هو يمني ويسقين) . 


وقفة 

«أمّا الصلاة فشأما في تفريغ القلب وتقويته» وشرحه» وابتهاجه ولذته» أكبَر شأنِ وفيها 
اتصال القلب والروح بال وقربه والشنعم بذكرهء والابتهاج مُناجاتهء والوقوف بين يديْيِ 
واستعمال جمیع البدن وقواه وآلاته 
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في عبوديه» وإعطاء کل عضو حظه منهاء واشتغاله عن لتعلق بالخلق وملابستهم ومحاورتهم» 
وانجذاب قوى قلبهِ وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من 
أكبر الأدوية والمغرحات والأغذية التي لا لانم إلا القلوب الصحيحة. وأمًا القلوب العليلة 
فهي كالأبدان» لا لناسبها إلا الأغذية الفاضلة» . 

«فالصلاة من أكبر العوْنِ على تحصيل مصام الدنيا والآخرة» ودفع مفامرد الدنيا والآخرق 
وهي منهاة عن الاي ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن الجسك» ومتورة للقلب» 
ومُبيّضة للوجه» ومدشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظم وناصرة للمظلوم 
وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة للنعمةء ودافعة للنقمةء ومُزلة للرحهمة وكاشفة للفُمة» . 


0 
2 


ها يفرح العبد المسلم ما في الشريعة من الثواب الجزيل والعطاء الضخي يتجلى ذلك في 

اللكفرات العشر» کالتوحید وما یکفرُه من الذنوب. والحسنات الماحية. كالصلاة. والجمعة إلى 
الجمعةء والعمرة إلى العمرة» والحج» والصوم ونو ذلك من الأعمال الصالة. وما هناك من 
مُضاعَفة الأعمال الصاخةء كالسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفو إلى أضعافٍ كثيرة. ومنها 


التوبة تحب ما قبلها من الذنوب والخطايا. ومنها المصائب المكفرة فلا يصيب المؤمن من أذى إلا 
کفرَ الله به مر خطاياة. ومنها دعوات ١‏ لسلمين له بظهر الغيب. ومنها ما يصيبه من الكرٴب 
وقت الموت. 


IT) 


ومنها شفاعة المسلمين له وقت الصلاة عليه. a E‏ 
-» ورحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى إوإن تعدوأ نعمة نعْمَة الله لا تخصوها) واسْبّغ عَلَیْکہ 
نعَمَهُ ظَاهرة وباطتة؟ 


إا خف إلك نت الأَعْلَى 


أوجس موسى في نفسه خيفة ثلاث مرٌاتٍ: 

الأولى: عندما دخل ديوان الطاغية فرعون فقال: إإلَتا حاف أن يفرط عَليتا أو أن يَطعَى) › 
قال الله: [قال لا تَخَافا ني مَعَكَمَا أَمْمَعٌ وأرّى) . 

وحقیق با مۇمن أن تګون ي ذاکرته وي خلده: لد تف ني ا 

والثانية: عندما ألقى السحرة ء عصيّهم فأوْجس في نفسه خيفة موسى. 

فقال الله تعالى: إلا خف إِلَّكَ أنت ت اغ 

الفالفة: ما ألبعة فرعن بجنوده فقال له الله اضرب بعَصاك) وقال موسی: كلا إن معي رى 


إياك وأربعا 

أربع ُورث ضنْك المعيشة وكَدَرَ الخاطر وضيق الصذر: 

الأولى: الَسخُط من قضاء الله وقدره» وعَدَمٌ الرضا به. 

لغانية: الوقو ع في امعاصي بلا توبةٍ قل هو مِن عند لفسكم] » بم كسبَت أيديكم] . 


FIT) 


الثالفة: الحقد على الناس» وخب الانتقام منهي وحَسَدُهم على ما آتاهُمُ الله من فضله أذ 
یسون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ > ((لا راحة حسود)) . 
الرابعة: الإعراض عن ذكر الله ومن عرض عن ذكري قان لَه معيشة ضنكا . 


اسک إلى ربك 


راحة العباد في سكونه إلى ره سبحانه وتعالى. 

وقد در اله السکینة في مواطن من کتابه عر من قائلء فقال: ازل الله سكيتكة على رَسُوله 
على الممبن) » إقأنرل السكيتة علَنهم] » نم أثرل الله سكيتتة على رَسول) » انل ا 
والسّكينة هي ثبات القلب إلى الرّبء أو رسوخ الجنان ثقة بالر جهن أو سُكون الخاطر توكلا 
على القادر. والسكينة هدوء لواعچ النفس وسکولهاء واستتناسها ورکودها وعدم تفاتهاء 
وهي حالة من الأمنء یحخظی با أهل الإعان نقذهُه من مزالق الحيرة والاضطراب» ومهاوي 
الشاك والتسخط. وهي بحسب ولاية العبد لربّه» وذ کره وشکره لولاه» واستقامته على مرو 
واتباع رسوله - صلی الله عليه وسلم -» وتقمسکه بمذیه» وحبّه خالقه ونقته في مالك مر 
والإعراض عم سوا وهجر ما عدا لا يدعو إلا اله ولا يعبد إلا أي يكت الله لين آمئوا 


o 


بالْقول الثابت في الْحَياة الذليّا وفي الآخرة) . 


FES) 


قال الإمام أحمد: كلمتان نفعني اله مما في احنة 

الأولى: لجل حبس في شرب الخ فقال: يا أذ انبتاء فإنك جلد في السّةء وأنا جلذت 
ی الخمر مراراء وقد صبزت. إن کولوا امون لهم يمون كما امون وترون ِن اله م 
لا بجوت » قصب إن وغد الله حق وا يستتخفك الذِين ل يوقوت . 

النانية: لأعرايٌ قال للإمام أحمد - والإمامٌ أذ قد خد إلى الحبْس» وهو ميد بالسلاسل: يا 
اد اصين فإئما قعل من هناء وتدخل اجنة من هنا. برهم رهم برخم من ورضوان 
رجات لهم فيها َعم مُقيم) . 


من فوائد المصائب 
استخرج مكنون عبودية الدعاء قال أحذهم: سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. وذ روا في 
الأثر: أن الله ابتلی عبدا صاطا من عباده. وقال لملائکته: لامع صوته. يعني : بالدعاء والإخاح. 
ومنها: كَسْرُ جاح النفس وغيّها؛ لأن الله يقول: كلا إن الْإنسَان لَيَطْعّى )٩[‏ أن رَآه 
استغتی) . 

ومنها: عطف الناس وحبهم ودعاڙهم للمصاب» فان الناس يتضامنون ويتعاطفون مع من 
أصيب و ابتلي. 


(10/1) 


ومنها: صرف ما هو أعظم من تلك المصيبة» فغنها صغررة بالنسبة لأكبر منهاء ثم هي كفارة 
للذنوب والخطاياء وأجرٌ عند الله ومثوبة. فإذا عَلمّ العبد أن هذه نار المصيبة أنس ها وارتاح» 


وم يازعج ويقنط وإلّمَا بُوّفى الصّابرُون أجرهُم بغر حجسًاب] . 
العلم هدی وشفاء: 


ذکر ابن حزم في رمُداواة النفوس) أن من فوائد العلم: كفي الوسواس عن اللفس» وطرد الهموم 
والغموم والأحزان. 

وهذا كلام صحيح خاصّة لن أحب العم وشغف به وزاولة» وعمل به وظهر عليه نفځه وأثره. 
فعلى طالب العلم أن يورّع وقته» فوقت للحفظ والتكرار والإعادة. ووقت للمطالعة العامة 
ووقت للاستباط ووقت للجَمْع والترتيب» ووقت للتأمل والتدبر. 

فکن رجلا رجله في الرى ... وهامة همه في اثر 


عسی أن یکون 
للسيوطي كتاب بعنوان (الأرج في الفرج) : ذکر من کلام آهل العلم ما مجموغه بُفيدنا أن 


الحاب كثيرة في المكاره» وأن المصائب تسفرٌ عن عجائب وعن رغائب لا يدركها العبد إلا بعد 
تکشفها وانجلائها. 


FID 


لعَمَرك ما يدري الفتى كيف يتقي ... نوائب هذا الهر اَم كيف يدر 
م ۰ ۹ + ر 
یری الشیء نما یتقی فیخافه ... وما لا یری ما يقى الله كبر 


NOES 8‏ 
السعادة موهبة ربانية 


ليس عجبا أن يكون هناك نفرٌ من الناس يجلسون على الأرصفق وهم عمال لا جحد احدهم إلا 
ما يكفي يومه وليلته» ومع ذلك يبتسمون للحياة صدورهم مدش ر حة وأجسامهم قوية 
وقلوبهم مطمئدة وما ذلك إلا لألهم عَرَفوا أن الحياة إنغا هي اليوم» ولم يشتغلوا بعذکر الماضي 
ولا بالمستقبل وإغا أفنوا أعمارهم في أعمالهم. 

وما أبالي إذا نفسي تطاوعني ... على اللجاة بع قذ عاش أو هلكا 


وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاخرةء ولكنَهم بوا في فراغ وهواجس 
ووساوس» فشتتهم الهم» وذهب مم كل مذهب. 
خا الله ذي الدّنيا مُناخا لراكب ... فكل بعيدِ الهم فيها مُعذبُ 


الذكرٌ الجميل عم طويل 


من سعادة الب المسلم أن يكون ا 0 واک ا ا ر 
الحسنَ رخيصاء و يشتره اله وجاهه وسعیه وعمله. 


CTIV/) 


وق سبق معنا أن إبراهيم عليه السلامٌ طلب من ربّه لسان صدق في الآخرين» وهو: الغناء 
الحسن» والدعاء له. ۰ 

وعجبّت لأناس خلدوا ناء حسناً في العام بسن صنيعهم وبكرمهم وبذلهم» حت إن عُمَرَ سأل 
أبناء هرم بن سنان: ماذا أعطا كم زهيرٌ» وماذا أعطيتموه؟ قالوا: مَذَحَناء وأعطيناه مالا قال 
عمرٌ: ذهب والله ما أعطيتموة» وبقي ما أعطاكم. 


يعني: الناء والمديح بقي هم أبد الذهر. 
أولى البرية طرا أن أُواسية ... عند السرور الذي واساك في الحزن 
إن الكرام إذا ما أرسِلوا IE‏ من كان يألفهم في المنزل ا لخشن 


مهات المراثى 

هناك ثلاث قصائد حلّدت من قيلت فيهم: 

ابن بقَيّة الوزيرٌ الشهيرُء قتلة عَضْد الدولة. فرناه أبو الحسن الأنباري بقصيدته الرائعة العامرة» 
ومنها: 

علو في الحياة وفي الممات ... ق تلك إحدى المعجزات 

کأن الناس حوّلك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلات 

كألّك واقفٌ فيهم خطيبا ... وهم وقفوا قياما للصَلاة 


IAM) 


مددت يديك نحوهو اختفاء ... كمدها إليهم بامبات 

ولا ضاق بطنْ الأرض عر أن ... بُواروا فيه تلك المكرمات 
أصاروا الجو قيرك واستعاضوا ... عليك اليوم صوت التانحات 
وما لك أربة فأقول تسقى ... لأئك صب هطل اماطلات 
عليك تحية الرحمن تترى ... بتبريك الفؤاد الرائحات 

لعظيك في الوس تبات تُرعى ... عراس وحفاظ ثقات 
وتوقد حولك النيران ليلا ... الحياة 


ما أجل العبارات» وما أجل الأبيات وما انبل هذه المثلء وما أضخم هذه المعان. الله ما 
أجملها من أومة. وما أحسنها من تيجان!! 

ا مع هذه الأبيات عض الدولة الذي قعل دمعت عيناه وقال: وددت والله أنني فتلت 
وصلبت وقيلت ي. 

ويقتل محمد بن حي الطوسي في سبيل الل فيقول أبو تمام يرثيه: 

کذا فلیجل الخطب وليفدح الأمر ... فليس لعَيْن م يفض ماؤها عُذرُ 

وفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر ا 


ترد ثياب ال موت حمرا فما دجى ... ها الليل إلا وهي من سندس خضر 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة» فسيعها المعتصم وقال: ما مات من قيلت فيه هذه 


الآبيات. 


(14/1) 


ورأيت كرعاً آخر في سلالة فتيبة بن مسلم القائدِ الشهيرء هذا الكرٌ بذل ماله وجاه 
وواسى المنكوبين» ووقف مع المصابين وأعطى المساكين» وأطعم الجائعين» وكان ملاذاً للخائفين 
فلما مات» قال أحذ الشعراء: 

وما كنت أدري ما فواضل کفه 2 على الناس حتى غيبتة الصفائح 

وأصبح في لحا من الأرض ضيق ... وكانت به حيّا تضيق الصحاصح 

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تفض ... فحستبك مني ما تجن الجوابح 

فما آنا من رُڙء وإن جل جازعٌ ... ولا بسرور بعد موتك فارح 

كأن ۾ يمت حي سواك ول تقمٌ ... على أحدِ إلا عليك التائ 

لفن عظمت فيك المراني وذكرْها ... لقد عظمت من قبل فيك المدائح 


وهذا أبو نواس يكتب تاريخ الخصيب أمير مص ويسجّل في دفتر الزمان امه فيقول: 
إذا م ترز أرض الخصيب ركبا ... فاي بلادٍ بعدهنٌ تزور 

فما جازۀُ جو ولا حل دونه ... ولکن يسر الجود حيث يسر 

فی بتر خسن الثناء عاله ... ويعلم أن الدائرات تدور 


ثم لا يذ كر الناس من حياة الخصيب. ولا من أيامه إلا هذه الأبيات. 
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((اللهم اقسم لنا مِنْ خشيتك ما نحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما بنا به جنك 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأماعنا وأبصارنا وقوننا ما أخييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظَلَمَناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا 
ولا تجعل الدنيا أكبر مناء ولا مبلغ عِلْمناء ولا سط علينا بذنوبنا من لا يرجنا . 

قال علي بن مقلة: 

إذا اشتملت على اليأس القلوب ... وضاق ها به الصّدرٌ الرّحيب 
e‏ . وأرست في أماكنها الخطوب 

وم تر لانكشاف الصضروجها ... ولا أغنى بحيلته الأريب 

أتاك على قوطك منهُ غوّث ... من به القريب المستجيب 

وکل الحادنات وإِن تناهت ... فموصول ها فرج قريب 


ربا لا يظلم ولا يضم 


ألا يحو لك أن َسْعَدء وأن قدأ وأن تسكن إلى موعود الله إذا علمت أن في السماء ربا عادلا 


وحكما مُنصفاء أدخل امرأة الجنة في كلب» وأدخل امر أة ا لنار في هرة. 


FFD 


فلك امرأة بغي من بني إسرائيلء سقت کابا على ظماًء ذذ فغفر الله ها وأدخلها الجنة ! ا قام في 

قلبها من إخلاص العمل لله. 

وهه حبست فة ي رفت لا هي أطعمتها. ولا سقتهاء ولا تر كثها تأكل من خشاش الأرض» 

فأدخلها الله النار. 

فهذا ينفغك ويثلح صدرك بحيث تعلمٌ أنه سبحانه وتعالى بجزي على القليل» ويثيب على العمل 

الصغير» وكافئ عبدة على الحقير. 

وعند البخاريٌ مرفوعا: ((أربعون خصلة أعلاها منحة العاز ما من عامل يعمل جخصلة منها 

وتصديق ثوابها الا أدخله الله الجنة) NT‏ ج {V}‏ 
من يعمل منقال ذرة شرا يره [إن الْحَستات يُذهبْنَ | لسیشات . 

فرج عن مکروب» وأعط محروماء وانصر مظلوماء وأطعم جاع واسق ظامثاء وعد مريضاء 


وشيع جنازة» وواس مصاباء وقد أعمى» وأرشد تائهاء وأكرم ضيفاء وبر جارا» واحترم كبيراء 


وارحم صغيراء وابذل طعامك» وتصدق بدرهمك» وأحسن لفظك» وکف أذاك» فانه صدقة 
لك 

إن هذه المعان الجميلة. والصفات الافة من أعظم ما حلب السعادة» وانشراح الصدر› 
وطرد امم والغم والقلق والحزن. 

لله در الخلق الجميل» لو کان رجلا لكان حَسَنٌَ الشارة. طب الرائحة حَسَنَ الذكر» باسم 
الوجه. 


FTT/) 


اكتب تأريخك بنفسك 

كنت جالساً في الحرم في شدَّة الحرَء قبل صلاة الظهر بساعة فقام رجل شيخ كبيزء وأخذ 
باش على الناس بالماء الباردء فيأخذ بيده اليمنى كوبا وفي اليسرى كوباء ويسقيهم من ماء 
زمزم فکلما شرب شارب عاد فأسقی جارف حت أسقى فئاما من الناس» ETT‏ 
والناس جاوسٌ کل ينتظرٌ دوره ليشرب من يد هذه الشيخ الكبير» فعجبت من جلده ومن 
صبره ومن حبّه للخير» ومن إعطائه هذا الاء للناس وهو يمسم وعلمت أن الخير يسيرٌ على 
من يسرٌه الله عليه» وأن فعْلّ الجميل سَهّل على من سهَلهُ الله عليه» وأن لله اّخاراتِ من 
الإحسان» ينها مر يشاء مر عبادوء وأن الله بُجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد أناس 
خیرّین» يبون الخيْر لعبادِ الله» ویکرهون الشَر هم. ۰ 
أبو بكر يعرّضٌ نفسه للخطر في الهجرةء حاية للرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

وحاتم ينام جائعاء ليشبع ضيوفه. 

وأبو عبيدة يسهر على راحة جيش المسلمين. 

وعمر يطوف المدينة والناس نيام. 

ویتلوی من الجوع عام الرمادة» ليطعم الناس. 

رأبو طلحة يتلقى السهام في حل ليقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وابن المبارك يُباشِرٌ على الناس بالطعام وهو صائم. 

ذهبوا يرون الذكر عمرا ثانيا ... ومضوا يعدّون الثناء خلودا 


إويُطْعمُون الطْعَامَ عَلَى حه مسكينا ويتيما وأسيرا) . 


FFT 


هدّئ أعصابك بالإنصات إلى كتاب ربّك» تلاوة مُمتعة حسنة مؤثرة من كتاب الله تسمعها 
من قارئ مود حَسَن الصوت تصلك على رضوان الله عر وجل» وضفي على نفسك 
السكينة› وعلى قابك يقینا وبردا وسلاما. 

کان - صلی الله عليه وسلم - يحب أن يسمع القرآن من غيره» وكان - صلى الله عليه وسلم 
- يتأترٌ إذا مع القرآن من سواه وكان يطلب من أصحابه أن يقرؤوا عليهء وقد أنزل عليه 
القرآن هو فيستأنسنُ - صلى الله عليه وسلم - ويخشع ويرتاخ. 

إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق» أو وقتٌ من اليوم أو الليلء تفتح فيه المذياع أو مسجَلا 
لدستمع إلى القارئ الذي يعجبك» وهو يتلو كلام الله عر وجل. 

إن ضجة الحياة وبلبلة الناس» وتشويش الآخرين» كفيل يازعاجك› وه قواك» وبتشتيت 
خاطرك. وليس لك سكينة ولا طمأنينة. إلا في كتاب ربك وني ذكر مولاك: الي منوا 
يأمرُ - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعودء فيقراً عليه من سورة النساءء فيبكي - صلى الله 
عليه وسلم - حت تنهمر دموعه على خدّه» ويقول: ((حستبك الآن)) . 

وير بأبي موسى الأشعري» وهو يقرأ في امسج فينصت له فيقول له في الصباح: ((لو رأيتني 
البارحة وأنا أستمعٌ لقراءتك) » قال أبو موسى: لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي بره 
لك تحبيرا. 


r£/1) 


عند ابن أي حاتم ير - صلى الله عليه وسلم - بعجوز» فينصت إليها من وراء باهاء وهي تقرأ 
هل ااك حَدِيث العَاشيّة] » تعيدها وتكررُهاء فيقول: ((نعم أتاي» نعم أتاي)) . 

إن للاستماع حلاوة» وللإنصات طلاوة. 

أحدٌ الكتآب اللامعين المسلمين سافر إلى أورباء فأبحر في سفينة» وركبت معه امرأة من 
يوغسلافياء شيوعية فرت من ظلم ومن قهر تیتوء فأدر کته صلاة الجمعة مع زملائهء فقام 
فخطبهم» ۾ صلی مم وقرا سورة الأعلى والغاشية» وكانت المرأة لا تجيد العربيةء كانت 
أنصت إلى الكلام وإلى الجرس وإلى النغمةء وبعد الصلاة سألت هذا الكاتب عن هذه الآيات؟ 


فأخبرها أا من كلام الله عر وجُل» فبقيت مدهوشة مذهولةء قال: ولم تمكتي لغتي لأدعوها إلى 
الإسلام: قل لين اجَمَعَت الإنس وَالجن على أن يأثوا بيغل هذا الَْرَآن لا يون بوثله وو 
إن للقرآنِ سلطانا على القلوب» وهيبة على الأرواح» وقوة مؤثرة فاعلة على النفوس. 
عجبت لأناس من السلف الأخبار» ومن المنقدّمين الأبرارء ادوا أمام تأثير القرآن» وأمام 
إبقاعاته اهمائلة الصادقة النافدة: إو أنرلتا هذا القرآن على جبل لرأيتهُ اشع متصدعا مر 
ية الع . 

فذاك علي بن الفضيل بن عياض يموت نّا سمع أباه يقراً: إوقفوهُم الهم مسنئولون ٤‏ ۲ ما 
کم لا تاصَرُون) . 
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وعمرٌ رضي الله عنه وأرضاه من ماعه لآيةٍ ويبقى مريضاً شهرا كاملا بُعادء كما يعاد المريض» 
كما ذكر ذلك ابن کتیر. ولو أن قرآنا سْيْرّت به الْجبال أو قطْعَت به الأَرْض أو كلم به 
المَوّتى] . 

عليه» وقل إلى ٠‏ وبقي ثلاثة أيام مريضاء ومات في اليوم الرابع. ذکرّه الذهي. 

وأخبري عالّ أنه صلًى في المدينة فقرأ القارئ بسورة الواقعة قال: فأصابني من الذهول ومن 
الوجل ما جعاني اهز مكاي وأتحرّك بغير إرادة مني مع بكاء» ودمع غزير. [فبأيٌ حَديث 
ولك ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا عن السعادة؟! 

إن التشويش الذي يعيشه الإنسان في الأربع والعشرين ساعة كفيل أن يُفقده وعيه» وأن بقلقه» 
وأن يُصيبه بالإحباط. فإذا رَجَعَ وأنصت وسَمَعَ وتدبر كلام المولى» بصوتٍ حسن من قارئ 
خاشع» ثاب إليه رشده. وعادت إليه نفسه» وقرّت بلابله» وسکكنت لواعجه. انی أحذرك ذا 
الکلاه عن قوم جعلوا الموسيقى أسباب أنسهم وسعادتهم وارتياجهم» وکتبوا في ذلك کتبا 
lc‏ الأوقات وأفضل الساعات يوم ينصت إلى الموسیقی» بل إن 
لكاب الغربيين الذين كتبوا عن السعادة وطرد القلق يجعلون من عوامل السعادة الموسيقى. 
وما كان صَلائَهُم عند لبت إلا مُكاء وتصدية] » [سَامرا َهْجُرون] . 


FFU 


إن هذا بدیل آٹہ» واستماعٌ محرم» وعندنا اير الذي نزل على محمد - صلى الله عليه وسلم 
-» والصدق والتوجية الرّاشد ا لحکیم الذي تضمنه کتاب الله عر وجل: 3 ټأتيه البَاطل من 
فسماغنا للقرآن ماع عاي شرع محمدي سن [ترى أيهم فيض من الدَمْع مما عرفّوا مِنَ 
لْحَنً] » وماعهم للموسيقى ماع لاه عابت لا يقوم به إلا اله والحمقى والسفهاء من 
الناس ومن الاس من يَشنتري لهو الْحَّديث ليضل عن سَبيل الله . 


كل ببحث عن السعادة ولکن 

لعا الإسکاني کتاب بعنوان رطف التدبیں) وھو کتاب جم الفائدةء أخاذ جذاب جلاب 
مؤدى الكلام فيه البحث عن السيادة والسعادة والرّيادة فإذا الاحتيال والمكرٌ والدهاى 
وضرب من السياسة» وأفانين من الالتواء فَعَّلها كثيرٌ من الملوك والرؤساء والأدباء والشعراى 
وبعض العلماء کلھم يري أن يهدأ وأن يرتاح» وأن بحصل على مطلوبهء حت إِلهُ م عناوين 
هذا الكتاب: 

في لطف التدبير» تسكيرٌ شغب» وإصلاح نفار أو ذات بيْن» ماذا يفعل المنهزمٌ في مكائد 
الأعدای مُکايدة صغیر لکبیر ني دفع مکرووِ بقول» في دفع مکرووِ عکرووء ف دفع مکروو 
بلطف في طف التدبير في دفع مكرويء في مُداراة سلطانِ» في الانتقام من سالب ملك في 

ا لخلاص من نقمة في الفثك والاحتراز مه في إظهار أمر لإخفاء غيره. إلى آخر تلك الأبواب. 


FFV/) 


ووجدت أن الجميع كلهم يبحثون عن السعادة والاطمئنان» ولک قلیل منهم من اهتدی إلى 
ذلك ووفق لنبْلها. وخرجت من الكتاب بثلاث فوائد: 

الأولى: ان من لم يجعل الله نصب عینیه» عادت فوائده خسائر وأفراځه أتراحاء وخیراله نکبات 
لثانية: أن الطرق الملتوية الصَعْبة التي يسعى إليها كثيرٌ من الناس في غير الشريعةء لنيل 
السعادة يجدوفا - بطرّق أسهل وأقرّب - في طريق الشرع الحمدي» اوو اهم قَعَلوا م 
ُوعَظون به لكان حيرا لهم واش تنييت) فينالون حَيْرَ الدنيا وحَيرَ الآخرة. 

الاك ا ذهبت عليهم دنياهم وأخراهم» وهم ينون مم يحسنون صنعاء وينالون 


سعادة» فما ظفرٌوا بمذه ولا بتلك» والسبب إعراضّهم عن الطريق الصحيح الذي بعث الله به 
رْسْلَه وأنزل به كتبه» وهي طلب الحق» وقول الصذق» تمت کلمت رَبك صقا رعذلا لا 
مدل لكلمات) . 

کان اح الوزراء في هوه وطربهء فأصابه غم كاي وهم جام فصرخ: 

آلا موت بباعٌ فأشتريه ... فهذا العيش ما لا خير فيه 

إذا أبصرت قبرا من بعيد . .. وددت لو أني ما يليه 

ألا رحم المهيمن نفس حر . .. تصق بالوفاة على أخيه 


(YA) 


وغه 


«فلیکٹر الدعاء ٤‏ الرخاء: کف حال الرفاهية والأمن والعافية؛ لان من ةة المۇمن الشاكر 
الحازم أن يريش الشهم قبل الرمي» ويلتجى إلى الله قبل الاضطرارء جخلاف الكافر الشقي 
والمؤمن الي [وإذا مَس الإنسَان ضر دعا ره منیا له بذ وله نعْمَة مَنهُ سي ما کان 
ذو له من قبل وَجَعَل لله أندادا) . 

فتعيّن على من يريد النجاةَ مِنْ ورطات الشدائد والموم أن لا يفعل بقلب ولسانه عن لوجي 
ا 
كما قاله الإمام الحليمي - دعاء الشناء والشكر والاعتراف بالئن» وسؤال التوفيق والمعونة 
والتأبيد. والاستغفار لعوارض التقصيرء فإن العبد - وإن جهد - م وف ما عليه من حقوق 
الله بتمامهاء ومر غفل عر ذلك e‏ 
قولّه تعالی: إفإذا رکبوا فی افك ۽ دَعوا الله مُخلصين لَه الدّين فَلَّمَا نجهم لر إذا هم 

يشر کون) ٤‏ 
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نعيم و جحيم 


نشرت الصحف العالمية خبرا عن انتحار رئيس وزراء فرنسا في حكم الرئيس ميتران» والسبب 
في ذلك أن , بعض الصحف الفرنسية شت عليه غارة من النقدِ والشثم والجريح» فلم جذ هذا 
ولا سكينة ولا استقرارا يعودٌ إليه ولم جذ من يركن إليهء فبادر فأرهَق رُوحه. 


(14/1) 


إن هذا الرجل المسكين الذي أقدم على الانتحار ن يهتد باهداية الربانية المتمثلة في قوله 
سبحانه: إوَلاً َك في ضيّق مما يَمّكرُون) وقوله سبحانه: إن يضرو كم إلا أذى) › وقوله: 
وواصبر على ما ولون واهْجرْهُم هَجْرا جَميلا) » لأن الرجل فق مفتاح الهداية وطريق 
السّدادِ وسبيل الرشاد: لمن يُضلل الله لا هادي لَه . 

إن من وصايا الآخرين لكل مُنقل باهم والحزن» أن يأمروه بالجلوس على ضفاف النهر 
ويستمتع بالموسيقى» ويلعب الترد ويتزلج على الثلج. 

لكن وصايا أهل الإسلام وأهل العبوديّةٍ الحقة: جلسة بين الأذان والإقامة في روضة من رياض 
الجنة. وهتاف ب کر الواحد الأحد وتسليم بالقضاء والقدر. ورضا عا سم الله وتؤ کل على 
لله جل وعلا. 


ألم شرح لك صدرك] 


رل هذا الكلامٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتحققت فيه هذه الكلمة فکان 
سهل الخاطر» منشرح الصدرء متفائلا. جيّاش الفؤاد» حي العاطفةء ميسّرا ي آمورو» قریبا من 
القلوب» بسيطا في عظمة دانيا من الناس في هيبة متبسما في وقار» متحببا في مو مألوفا 
للحاضر والبادي» جم الق طلق المحيا مشرق الطلعة غزير الحیاء» يهش للدعابة» ويش 
للقادم» مسرورا بعطاء الله» جالا بالهبات الرَبانّةء لا يعتريه اليأسء ولا يعرف الإحباط ولا 
بحل إلى الخذيل» ولا يعترف بالقنوط ويْعجبه الفأل الحسن» ويكره 


FUN 


العم والكشدق» والتفيْهق والتكلف والنطع؛ لأنه صاحب رسالة وحامل مبدأى وقدوة اَم 
وأسوة أجيال» ومع شعوب» ورب أسرة» ورجل مجتمع» وكنز مدل ومَجَمَّع فضائل» وجر 
عطاياء ومشرق نور. 

انه باختصار: للسرى» وإنه بإجاز إويَّصَعٌ عَنْهُم إصْرَهُم والأغلال التي كائت عَلَبْهم) 
أو بعبارة أخرى: إرخمة للْعَلّمين وكفى!! [شاهداً ومبَشّراً وكذيراً ]٤٥[‏ وَدَاعِيً إلى الله 


5 ع ی 2 
انه ورجا منيرا . 


إن ما يُعارض الرسالة الميسّرة السهلة: تنطعٌ الخوارج» وتزندق أهل المنطق عبيد الدنيا 
وانحراف مرتزقة الأفكار فَهّدَى اله الذي آمنوا ما افوا فيه مِنَ الْحَقّ يإذنه وال ِي من 
بشاء إلى صراط مستقيم] . 


ن 


مفهومُ الخياة اة 


يقول أحد أذكياء الإنكليز: بإامكانك وأنت في السجن من وراء القضبان الحديدية أن تنظرَ إلى 
لأف وأن ُخرج زهرة م جيبك فتشكًها وتبتسم» وأنت مكانك» ويامكانك وأنت في القصطر 
على الديباج والحرير» أن تحتدً وأن تغضب وأن تور ساخطا من بيتك وأسرتك وأموالك. 

إذن السعادة ليست في الزمانِ ولا في المكانء ولكتها في الإعانء وني طاعة الدَيّانِء وي القلب. 
والقلب محل نظر ارب فإذا استقرٌ القن فيهء انبعثت السعادة» فأضفت على الروح وعلى 
النفس انشراحا وارتياحاء ثم فاضت على الآخرين» فصارت على الراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر. 


FFD 


امد بن حنبل عاش سعیدا» و کان وُه أبيض مرقعاء خيطه بيده» وعندة ثلاث غرف من طين 
يسكنهاء ولا جد إلا كسر ابر مع الزيت» وبقي حذاؤه - كما قال المترجون عن - سبع 
عشرة سنة يرقعها ويخيطهاء ويأكل اللحم في شهر مره ويصومٌ غالب الأيامء يذرعٌ الدنيا ذهابا 
وإياباً ني طلّب الحديث» ومع ذلك وجد الراحة والهدوء والسكينة والاطمئنان؛ لأنةُ ثابت 
القدم مرفو ع الهامة» عارف عصيره» طالب لثواب» ساع لأجرء عامل لآخرقء راغب في جنَة. 
وکان ا لخلفاء في عهده - الذين حکموا الدنيا - المأمون» والواثق» والمعتصم والمتوكل عندهم 
القصورٌ والدورٌ والذهب والفضة والبنود والجنودء والأعلام والأومة والشارات والعقارات» 
ومعهم ما يشتهون» ومع ذلك عاشوا في کدر٬‏ وقضَوا حیاتهم في هم وغم وني قلاقل وحروب 
وثوراتٍ وشَعَّب وضجیج» وبعضهم کان يأو ي سكرات الموت نادما على ما فرط وعلى ما 
فعل في جنب الله. 

ابن تيمية شيخ الإسلام لا آهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب» عنده غرفة بجانب 
جامع بني أمية يسكنهاء وله رغيف في اليو وله ثوبانِ يغيّر هذا مذاء وينامٌ أحيانا في المسجدي 
ولک كما وَصّف نفسه: جنه في صدره» وقثله شهادة» وسجنه خلوة» وإخراجۀ من بلډه 


سياحة؛ لأن شجرة الإبمان في قلبه استقامت على سوقهاء نون أكلها كل حين بإذن ربّها ده 


م © 0 ت 
« « 


زيت العناية الربانية. [يُضِيء ولو لم كَمْسَسلة ار نور عَلّى لور يَهّدِي الله وره من يشاء » 


كفر عَنْهُم سيناتهم وصح بالهُم] ٠‏ ووالذِينَ اهتدوا رَادَهُم هذى وآاهُم تقواهُم) » تغرف 
في وجُوههم لَضرَة النعيم] . 


FeTT 


ع ا ع ۶ ٤‏ : ۶ ر ٤ ٤‏ ۰ 
خرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى الربذة. فنصب خيمتهة هناك وأتى بامرأته وبناته» فكان 
يصوم كنيرا من الأيام» یذ کر مولاه» ویسبح خالقه» ويتعبد ويقراً ويتلو ویتأمل» لا ملك من 
الدنيا إلا سلة أو خيمة» وقطعة من الغنم مع صحفة وقصعة 


+ 
۶ 
ع 
|= 


خبرنا - صلی الله عليه وسلم - أن 


وعصاء زاره أصحابه ذات يوم» 
فقالوا: أين الدنيا؟ قال: في بيتي ما أحتاجه من الدنياء وقد 
أمامنا عقبة كؤوداً لا يجيزها إلا المخف. 

كان مدشرح الصدر» ومنثلج الخاطرء فعندة ما يحتاجه من الدنياء أمّا ما زاد على حاجتهء 
فأشغال وتبعات وموم وغموم. 

قلت في قصيدة بعنوان: أبو ذرٌ في القرن الخامس عَشَر متحدثا عن غربة أي ذرٌ وعن سعادته 
وعن وحدته وعزاته» وعن هجرته برو جه ومبادئه» وکأنه يتحدث عن نفسه: 

لاطفون هدذتهم هدَذُون ... بالمنايا لاطفت حقى أحسًا 

أركبوي نزلت أركب عزمي ... أنرلون رکبت في الحق نفسا 

أطردٌُ الموت مقدما فيولي ... والمنايا أجتاحها وهي نعسّى 

قد بكت غربتي الرمال وقالت ... يا با ذرٌ لا تخف وتأسًا 

قلت لا حوف ل أزل في شباب ... من يقني ما مت حت ادس 

آنا عاهدت صاحبي وخليلي .. وتلقنت من أماليه درسا 


FTI) 


إذن فما هي السعادة؟! 
((رکن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل)) › ((فطوبی للغرباء)) . 


ليس السعادة قصر عبدالملك بن مروان» ولا جيوش هارون الرشيد ولا دور ابن الجصاص» ولا 


کنوز قارون» ولا فی كتاب الشفاء لابن سيناء ولا في ديوان ا لمخبي» ولا ي حدائق قرطبةء أو 
بساتين الزهراء. 

السعادة عند الصحابة مع قلة ذات اليد وشظف المعيشة» وزهاده الموارد» وشح الثفقة. 
السعادة عند ابن المسيب في تألهه» وعند البخاري في صحيجه» وعند الحسن البصريً في 
صدقه» ومع الشافعيٌ في استنباطاه» ومالك في مُراقبته» وأحد في ورعهء وثابتِ البنانٍ في 
عبادته ذلك باهم لا يُصيبهُم ظّما وَل كصب ولا مَحمَصة في سبيل الله ولا بَطَوُون مَوْطنا 
يغب الكفارَ وَل يلون مِن عدو لا إلا كيب لَهُم به عَمَل صالخ] . 

ليست السعادة شيكا يُصرف ولا دابة شترّى» ولا وردة لشم ولا برا يُكال» ولا برا يدشر 
السعادة اة خاطر بحق يحول وانشراح صدر بدأ يعيشه» وراحة قلب خير يکتنفه. 

کتا نظن أننا إذا أكثرنا من التوسّع في الذورء وکثرة الأشياءء وع المسهّلات والمرغبات 
والمشتهيات أننا نسعدٌ ونفرح ونمرح وسر فإذا هي سبب اهم والكدر والتنغيص؛ لأن كل 
شيء همه وغمه وضرببة که وکذحه وا َمُدَن عَيتَبْك إلى ما معنا به أزواجا مَنْهُم رَهرة 


FFE 


إن أكبر مُصلح في العام رسول اهدی محمد - صلی الله عليه وسلم -» عاش فقیراء لوی من 
الجوع» لا د دقل التمر يسك جوعه» ومع ذلك عاش في نعیم لا یعلمه الا الله وفي انشراح 
وارتیاح» وانبساط واغتباط» وفي هدوء وسكينة إووضغتا عَنك وزرَكٌ الي انض ٠‏ 
هرك » ركان قصل الله عَلَيك عظيماً » 3ال أعلَمٌ حَيْث عل رسا . 

ي الحديث الصحيح: ((البوٌ حُسْنْ الق والإم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس)) . 

ان الرّ راح للضمير» کا للنفس» حتی قال بعضهم: 

الب أبقى وإن طال الرمان به ... والإلم أقبح ما أوعيت من زادِ 


وني الحديث: (رالبر طمأنينةء والإلم ريبة) . إن الحسن صراحة يبقی في هدوء وسکینة» وإن 
الريب يجس من الأحداث والخطرات ومن ال ركات والكنات يحون كَل صح 
عَلَيّهم] . والسبب أنه أساء فحسْب» فإن المسيء لاب أن يقلق وأن يرتبك وأن يضطرب» وأن 
يتو جس خيفة. 


إذا ساء فغل المرء ساءت ظنولة . E‏ 
e‏ أراد السعادة» أن يُحْسن دائماء وأن يتجتّب الإساءة» ليكون في من الذين منوا 
ولم يسوا اتهم بظلم ويك لهم امن وهم مُهتدون) 


(ro/) 


أقبل راكب يحث السيرء يثورٌ الغبارُ من على رأسه» يريد سعد بن أي وقاص» وقد ضرب سعد 
خيمتۀ في کبد الصحراء بعیدا عن الضجيج» بعیدا عن اهتمامات الذهماءي منفر دا بنفسه 

وأهله في خي خيمته» معه قطيع من الغنم» 0 a‏ يا أبتاه» 
الناس يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك. قال: أعوذ بالله من شرك إيْ أولى با خلافة مني بمذا 
الرداء الذي علي ولكن معت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (رإن الله بحب العبد 
الغني التقي الخفي)) . 

إن سلامة المسلم بدينه أعْظْمٌ من مُلك كسرى وقيصر؛ لأن الدين هو الذي يبقى معك حقى 
تستقرً ني جنات النعيم وأما املك والمنصب فالَة زائل لا محالة إلا تحن ترث الأرْض ومن 
لها وَإليتا يُرْجَعٌون] . 


إليه يصعد الكلم الط 


كان للصحابة کنو من الكلمات المباركات الطَبّبات» التي عمهم إياها صفوة الخلق - صلى 


الله عليه وسلم چ 
وكل كلمةٍ عند أحدهم خير من الدنيا وما فيهاء ومن عظمتهم معرفئهم بقيمة الأشياء ومقادير 
الأمور. 


e‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يُعلمه دعاى فقال له: ((قل: رب اي 
ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفرٌ الذنوب غلا أنت فاغفرٌ لي مغفرة من عندك وار حجني إنك 
أنت الغفور الرحيم)) . 


TF 


ويقول - صلى الله عليه وسلم - للعباس: (راسأل الله العفو والعافية) . 

ويقول لعلي: (رقل: الهم اهدني وسدذي) . 

ويقول لعبيد بن حصين: ((قل: الهم أهمني رُشدي وقني شر نفسلي) . 

ويقول لشدّاد بن أوس: ((قل: اللهم إِيٍ سالك الفبات في الأمر» والعزيعة على الرشد» وشكر 
نعمقك» وحُسْنَ عبادتك وأسألك قلباً سليماًء ولساتاً صادقء وأسألك من خير ما تغل 
وأعوذ بك من شر ما تعلمُ وأستغفرك لا تعلم إنك أنت علامٌ الغيوب) . 

ويقول لعاذٍ: ((قل: الهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك) . 

ويقول لعائشة: ((قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عنّي) . 

إن الجامع هذه الأدعية: سؤال رضوان الله عر وجل ورحته في الآخرة. والجاة من غضبهء 
ولیم عقابه والعون على عبادته سبحانه وتعالی وشکره. 

ا بينها: طْلبُ ما عند الل والإعراض عم في الدنيا. إنه ليس فيها طلب آموال الدنيا 
الفانيةء وأعراضها الزائلةء أو زخرفها الرخيص. 


FFV/1) 


إوكدلك أخذ ربك إذا أَحَدَ الْقرَى 


وهي ظَالمَة إن أخذه اليم شديذ) 


إن من تعاسة العب وعثرة قدمه وسقوط مكانته: ظلمّةُ لعباد الله وهضْمّةُ حقوقهم وسحقه 
ضعيفهم حقى قال أحدٌ الحكماء: خف من لم بذ له عليك ناصرا إلا اله. 

ولق حفظ لنا تاريخ الأمم أمثلة في الأذهانِ عن عواقب الظَلمة. 

فهذا عامرٌ بن الطفيل يكيد للرسول - صلى الله عليه وسلم -» ويجحاول اغتيالةء فيدعو عليه - 
صلى الله عليه وسلم -» فيبتليه الله بغدّة في نحره» فيموت لساعته» وهو يصرخ من الألٍ. 

وأربد بن قيس يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ویسعی في تدبير قثلهِ» فيدعو 
عليه فيزل الله عليه صاعقة تحرقه هو وبعيره. 

وقبل أن يقتٌل الحجاجٌ سعيد بن جبير بوقتٍ قصير» دعا عليه سعيدٌ وقال: الله لا تسلطهُ على 
أحاٍ بعدي. فأصاب الحجاج حراج في يده» ثم اندشر في جسره» فأخذ يحور كما يحور الثوز م 
مات في حالةٍ مۇسفة. 


واختفی سفیان الثوري خوفا من آبي جعفر المنصور وخر ج أبو جعفر يريد الحرم الملكي وسفيان 


داخل الحرم» فقام سفیان وآخذ بأستار الكعبة.ء ودعا الله عر وجل أن لا يدخل أبت جعفر بيتهء 


FFA) 


وأحمد بن آي دؤادِ القاضي المعتزلي پشارك في إيذاء الإمام أحمد بن حنبل فيدعو عليهم فيصيبه 
الله رض الفاج فکان يقول: اما نصف جسمي» فلو وقع عليه الذباب لظننت أن القيامة 
قامت» وأمًا النصف الآخرُء فلو قرض بالمقاريض ما أحسست. 

ويدعو أحمد بنْ حنبل أيضاً على ابن الزات الوزيرء فيسلط الله عليه م أخدَة وجعَلَهٌ في فرنِ 
من نار» وضرب المسامير في رأسه. 

وحزةٌ البسيون کان یعدب المسلمين في سجن جال عبدالناصرء ويقول في كلمة له مؤذية: 
«أين إِلّهكمٌ لأضعَهُ ني الحديد» ؟ تعالى الله عمًا يقول الظالمون علراً كبيراً. فاصطدمت سيارئه 
- وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية - بشاحنةٍ تحمل حديداء فدخل الحديد في جسمه من 
أعلى رأسه إلى أحشائهء وعجر المنقذون أن بُخرجوه إلا قطعا [واستكبر هو وَجُنُوذةُ في 
رض بغیر الْحَق وظنوا نهم لتا ا يُرْجَعُون) » وقالوا من أَشَد ما قوة اوم يروا أن الله 
الذي حلَقهم هُو اشد مهم فوة) . 

وكذلك صلا نصر من قادة عبدالناصرء و أكثر في الأرض الظلْم والفسادء أصيب بأكثر 
من عشرة أمراض مؤلة مُرمنة عاش عدّة سنواتِ من عمره في تعاست وم جذ له الطب علاج 
حت مات سجيناً مزجوجا به في زنزانات زعمائه الذين کان يخدمهم. 

اين طَعَوا في الاد ١١‏ فأكثروا فيها الْفَسَاد ۱۲] قصب عَلَيْهم رَبك سوط عذاب) » 
((إن الله ليملي للظام» حت إذا أخذه ل بفلثه) ((واثق دعوة المظلوم» فإانه لیس بينها وبين اله 
حجاب)) . 


(۳4/1) 


قال إبراهيمُ التيمئ: إن الرجل ليظلمُني فأرحَمة. 

وسرقت دنانیر لرجل صا من خراسان» فجعل يبکي» فقال له الفضيل: لم تبکي؟ قال: 
ذکرت أن الله سوف يجمعني هذا السارق يوم القيامة» فبكيت رحهة له. 

واغتاب رجُل أحد علماء السلف» فأهدى للرجُل تمر وقال: لأنة صنع لي معروفا. 


قلت: بالباب أنا 

على هيئة الأمم المتحدة بنيويورك لوحة» مكتوب عليها قطعة جيلة للشاعر العالمي السعدي 
الشيرازي» وقد ترجمت إلى الإلجليزية وهي تدعو إلى الإخاء والألفة والاتحادء يقول: 

قال لي الحبوب لا زره ... من ببابي قلت بالباب أنا 

قال لي أخطأت تعریف اهوی ... حينما فرّقت فيه بيتَتا 


Fé) 


قال لي من أنت قلت أنْظْر فما ... نم إلا أنت بالباب هنا 
قال لي أحسنت تعريف الهوى ... وعَرّفت الحبً فادځل يا أنا 


لابُدّ للعبد من أخ مفيدِ أن إليه ويرتاح إليه» ويُشار كه أفراحة وأتراحه» ويبادله ودا بود. 
اواجْعَل لي وزير من هلي ۲۹] هَارُون جي )٣ ٣‏ اشدذ به أُژري }1 وَأش ركه في 
َمْري ۳۲] کي ْسَبّحَكَ كرا ۳۳] وذ كرك كثيرا) . 

ولاب من شكوى إلى ذي قرابة ... يُواسيك أو يُسليك أو يتَوجُع 


[بغضهم راء بغض] » [كأهم بين مَرْصوص] » رأف بن فلُوبهم) ‏ إلمَا لومون 
إخوة] . 
لاب من صاحب 


إن من أسباب السعادة أن تجد من تنفعك صحبته» وتسعدك رفقته. ((أين المتحابون في جلالي» 


اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) . 


((ورجلان تابا فی الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه) . 


ET 


الأمن مطلب شرعي وعقلي 


أونك لَهُم الأَمْنْ وَهُم مَهْنَدون) » الي أطعَمَهُم من جوع ومهم من حوفٍ] » ولم 
تمَکن لهم حَرّماً آمنا] » ومن دَحلهُ كان آمنا) » إثم أبلغه مأمَنَه . 

((من بات آنا ٤‏ ربو مُعاف في بدنډ» عنده قوت يومه» فکألّما حيزت له الدنيا حذافیرها)) 
فأمن القلب: إعائه ورسوخه في معرفة الحق» وامتلاؤه باليقين. 

وأمن البيت: سلامته من الانحرا وبعذه عن الرذيلة وامتلاؤه بالسكينةء واهتداؤه بالرهان 
الرّبّاين. ۰ 
ومن الأمة: جعها بالحب وإقامة أمرها بالعَذل» ورعايثها بالشريعة. 

والخوف عدو الأمن إفَحَرَح مها خائفا يرقب . للا تخافوهُم ورحافون إن كنم مُؤمنين] . 
ولا راحة خائفٍ ولا أمن لملحلٍء ولا عيش لمريض. 

إلّما العْمرُ صحة وكفافٌ . .. فإذا وليا عن الُمر ولى 


$ 3 


لله ما تعس الدّنياء إن صحَت من جانب فسدت من جانب آخر» إن أقبل امال مَرض الجسم 
وإن صح الجسم حلت المصائب» وإن صلح الحال واستقام الأمر حل الموت. 


E71) 


خرج الشاعرٌ الأعشى من (نجا) إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمتدحه بقصيدة 
ويسلم» فعرض له أبو سفيان فأعطاةُ مائة ناقةء على أن يترك سره ويعود إلى ديارو فأخذ 
الإبل وعاد» وركب أحدها فهو جلت به فسقط على رأسهء فاندقت عق وفارق الحياةء بلا 
دين ولا دنيا. أمٌ قصيدئه التي هيه ليقو ها بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فهي 
شباب وشيب وافتقار وثروة ... فلله هذا الذَهرٌ كيف ترددا 

إذا أنت م ترحل بزادِ من الثقى ... ولاقيت بعد الموت من قذ تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمنله ... وأك ل ترص لا كان أرْصدا 


أمجاد زائلة 


إن من لوازم السعادة الحقة أن تكون دائمة تامَة» فدوامُها أن تكون في الدنيا والآخرةء في 
الغيب والشهادة, اليوم وغدا. 

وتمامها أن لا ينغصها نك وأن لا خدش وجه محاسنها بسخط. 

جلس النعمان بن المنذر - ملك العراق - تحت شجرة متزها يشرب مر فأراد عدي بن زيد 
- وكان حكيما - أن يعظه بلفظ فقال له: أبُها املك أندري ماذا تقول هذه الشجرة؟ قال 
الللك: ماذا تقول: قال عدي: تقول: 

رب ركب قد أناخوا حولنا ... جرجون الخمر بالماء الرّلال 

ثم صاروا لعب الدَهْرٌ مم ... وكذاك الدَهرُ حال بعد حال 


فتنغص النعمان» وترك الخمر وبقی متکدرا حتی مات. 


E7) 


وهذا شاه إيران الذي احتفل رور ألفين وخسمائة سنةٍ على قيام الدولة الفارسية» وكان 
بُخطط لتوسيع نفوذه» وبسنْط ملكه على بقعةٍ أكبر من بلدي ثم بُسلب سلطائه بين عشيَةٍ 
وضحاها ؤي املك مَن كشاء وكز غ املك من تشاء] . 

ويطرُدُ من قصوره وذوره ودنیاه طرداء وعوت مشردا بعیدا حروما مفلساء لا يبکي عليه 
أحڈ: [ کم ت رکوا من جَناتِ وعيُونٍ ]۲٥[‏ روع ومَقام کرم )۲١[‏ وََعمَةٍ الوا فيه 
وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانياء الذي حكم ائنتين وعشرين سنة» وکان حَرَسّه ا حاص 
سبعين ألفاء م حيط شعبّه بقصره فيمرقونةُ وجنودة إربا إربا فما كان لَه من فة ينصرُولة من 
دون الله وما كان من المنتصرين) . لقذ ذهب فلا دنيا ولا آخرة. 

وداك رت الفلبين ماركوس: جمع الرئاسة والمال» ولكته أذاق أمَته أصناف الذل» وأسقاها 
كأس اهوان» فأذاقه الله غصص التعاسة والشقاء فإذا هو مشرد مر بلاده ومر أهله وسلطانه 
لا علك مأوى يأوي إليه» وبعوت شقيًاء يرفض شعُةُ أن يُدقَنَ في بلده: ألم يَجْعَل كَيْدَهُم في 


o ۶ یں‎ 


تضليل) » اَذَه الله تكال الاخرة وى » كلا اذا بذنبه) . 


END 


اتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 


مطلوبٌ من العبدِ لكي يكسب السعادة والأمن والراحةء أن بُبادر إلى الفضائلء وأن يسارع 
إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة ((احرص على ما ينفك واستعن بالله)) . 

أحد الصحابة يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرافقتة في الجنة فيقول: (رأعنّي على 
نفسك بكثرة السجود فاك لا تسج لله سجدة إلا رفَعَّك ها درجة) . والآخرٌ يسأل عن 
باب جامع من الخير» فيقول له: ((لا يزال لساك رطبا من ذكر الله)) . وثالث يسأل فيقول 
((لا تس أحدا ولا تضربر بيدك أحداء وإن أحد سبك با يعلمْ فيك فلا تسبلّه بعا تعلم 
فيه» ولا نحقرن من المعروف شيئاء ولو أن فرغ من دلوك في إناء المستقي) . 

إن الأمر يقتضي المبادرة والمسارعة: ((بادروا بالأعمال فتنا)) ((اغتنم جسا قبل مس)) 
[وسّارعوا إلى مَغْفِرة من ربكم وَجََة » نّم كائوا يُسَارعُون في الْحيْرّات] › إوَالسًابقون 
السابقون) 

لا هيل في فغْل اليْرء ولا تنظ في عمل البرٌ» ولا وف في طَلّب الفضائل: 

دقات قلب المرء قائلة له ... إن الحياة دقائق وثوان 

[وفي ذلك فليتتافس المَنافِسُون) . 

عمر بن الخطاب بعد أن طن وت دمه یری شابًاً جر إزاره» فقال له عمر: ((يا ابن آخي» 
افع إزارك فان أتقى لربّك» وأنقى لثوبك) . وهذا مر بالعروف في سكرات الموت لمن 
شَاء منكم أن يتدم أو يَأخُر . 


("£0/) 


إن السعادة لا تعصل بالنوم الطويل» والخلود إلى الذعة» وهَجر المعالي» واطراح الفضائل. 

إن منطق أصحاب امم الدية والنفوس الابطة يقول: إلا نرو في الْحَر] » إو الوأ عند 
TT‏ ۰ ۰ 

وقد في العبد بالوحي عن التأخر عن فعل الخير: ما كم إذا قيل لَكمْ انفرُوا في سَبيل الله 
اناقم ی الأَرْض] » إوإن نكم لمن ليبَطَنً) » كه أله إلى الأرْض] › أعَجَرت أن 
أكون مل هدا الراب » ولك بأهّم اسحُوأ الْحيةَ اليا على الآجرة) » رلا كازغر 


ن 


شلوا » [وإذا اموأ ّى الصلة اموأ كُسَاّى) » الهم إن أعوذ بك من الكسل» ‏ 


((والكيْس من دان نفسه وعرل لا بعد اموت والعاجڙ من اثبع سه هواهاء وتتّى على الله 
الأماي)) . 


اخلد والنعيم هناك لا هنا 

هل تريدٌ أن تبقى شابًا مُعافى غنيًا مخلدا؟ إن كنت تريد ذلك فإنة ليس في الدنياء بل هناك في 
الآخرةء إن هذه الحياة الدنيا كب الله عليها الشقاء والفناءء وجاها هوا ولعبا ومتاع الغرور. 
عاش أحد الشعراء معدما مُفلساًء وهو في عنفوان شبابهء يريد درا فلا جده يريد زوجة فلا 
بحصل علیهاء فلمًا كبرت سِنٌ وشاب راسف 


TT 


ورق عَظْمهُ» جاءة امال من كل مكان» وسهُل أمرٌ زواجه وسكنهء فتاوه مر هذه المتاذات 
والتك 

ما كنت أرجوة إذ كنت ابن عشرينا ... ملكنهُ بعد ما جاوزت سبعينا 

توف بي من بنات الثرك عر ... مدل الفباء على كنبان يريا 

قالوا أنينك طول الليل يسهرنا ... فما الذي تشتكي قلت الثمانينا 


ولم ُعَمُرْكم ما يذ كر فيه من تذ كر وَجَاء كم النّذِير) » [وظنوا نهم إلا لا بُرْجعُون] » 
إومَا هَذِهِ الْحَياة الدنيا إلا لهو وكعبً] . 
إن مَل هذه الحياة الدنيا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. 


أعداء المنهج الربافن 

قرأت كتبا للملاحدة الصَادّين عن منهج الله شعرا ونثراء فرأيت كلام هؤلاء المنحرفين عن 
منهج الله ي الأرض» وطالعت سخافاتهم› ووجدت الأعتداء الجارف على المبادئ الحقة» وعلى 
التعاليم الربانية. ووجدت هذا الرکاه الرخص الذي تفو هة به هژ لاء ورأيت من سوء آدبهم» 
ومن قل حیائھي ما يستحى الإنسان أن ينقل للناس ما قالوه وما کتبوه وما أنشدوه. 

وعلمت أن اللإنسان إذا | حمل مبداً وم يستشعر رسالة فاه ل اى دابةٍ ني مسلاخ 
إنسانِء وإلى ميمة في هيكل رجُل: اَم كحْسَب أن أكترَهُم يَسْمَعُون أو يَعْقِلون إن هُم إل 
کالاَلْعَام بل هُم أضَل سبيلا] . 


(EV) 


وسألت نفسي» وأنا أقرأً الكتاب: كيف يَسْعَّدٌ هؤلاء وقد أعرضوا عن الله الذي يملك السعادة 
ويعطيها سبحانه وتعالی لمن يشاء؟! 

كيف يسع هؤلاء وقد قطعوا الحبال بينهم وبينهء وأغلقوا الأبواب بين أنفسهم الزيلة المريض 
وبين رحة الله الواسعةء! 

كيف يسع هؤلاء وقد أغضبوا اللّه؟! 

وکیف يجدون ارتیاحا وقد حاربوه؟! 

ولكثي وجدت أن أول اللّكال أذ يُصيبُهم في هذه الدار بمقدّمات نكال أخرويٌ - إن ¿ 
يتوبوا = في نار جهنم نکال الشقاءء وعدم البالاقى والصيق والاميار والإحباط: ومن 
عرض عن ذكري فان لَه مَعيشة ضنكا] . 

حقى إن كثيرا منهمٌ يريد أن يزول العال» وأن تنتهي الياة» وأن تدسف الدنياء وأن يُفارق هذه 
المعيشة. 

إن القاسم المشترك الذي يجمع الملاحدة الأولين والآخرين هو: سوء الأدب مع الل والجازفة 
بالقيم والمبادئ» والرعُونة في الأخذ والعطاء والإعراض عن العواقب» وعم المبالاة با يقولون 
ویکتبون ويعملون: افم أَسّس بُيانةُ على قوی من الله ورضوَانٍ حير ام م سس بُنياهُ 
على شفا جرف ار فَانهارَ به في ار جهنم واله لا هدي لقو الظالمين؟ . 

إن الل الوحيد فؤلاء اللاحدق لالص من مومهم وأحزانهم - إن م یتوبوا ویهتدوا - 
نتحروا وينوا هذا العيش انر ومر التافه الرخيص: فل مُوئوأً بقبظكم) » افلا اا 
ذلکہ خي a‏ 


ENN 


حقيقة الذّنيا 
إن ميزان السعادة في كتاب الله ه العظيمء وان تقدیر الأشياء في ذکرو الحكيم» فهو يقررٌ الشيء 
وقيمتة ومردودة على العبد في انيا والآخرة ووا أن يكوت الاس امه وَاحِدَة لجعلا لمن 
يكفرٌ بالرّحْمَن لبيوتهم سقفا من فضَةٍ ومَعَارج عَليّها يظهرُون (۳"] ولبيوتهم أبْوابا وسررا 
عليه يوون ٤3‏ وَرْخْرُفا وإن كل ذلك لما ماع الْحياة لذلا والاجرة عند رَبك 


هذه هي حقيقة الحياقء وقصورها وذورهاء وذهبها وفضتها ومناصبها. 

إن مر تفاهتها أن تعطي الكافر جلة واحدة وأن يحرَمَها الموّمن ليبيّن للناس قيمة الحياة الدنيا. 
إن عتبة بن غزوان الصحاي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس الجمعة: كيف يكون في حالة 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» مع سيّدِ اخَلق يأكل مع وَرَق الشجر مجاهدا في 
سبيل الى في أرْضى ساعات عمرهء وأحلى أيامِهي م يتخلْف عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فيكون أميرا على إقليم وحاكما على مقاطعة, إن الياة التي قبل بعد وفاة الرسول 
E TT‏ 

أرى أشقياء الناس لا يسأمُوفا ... على أنَهمْ فيها عراة وجُوع 

أُراها وإِن کانت تسر فنا سحابة صيفٍ عن قليل تقشع 

سعد بن أبي وقاص يصيبةُ الذهول وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -» وقد أكل معه الشج ویأکل جلدا ميناء يشويه م يسحقهء ۾ 


(۹/1) 


يحتسيه على الما فما هذه الياة وما لقصورها وذورهاء قبل بعد إدبار الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وتاي بعد ذهابه - صلى الله عليه وسلم - إوللاخرة حير لَك من الأولى) . 
إذن في الأمر شيء» وفي المسألة سر إا تفاهة الدنيا قحب [أيَخسبُون ألم يدهم به من 
مال وبين 3[ ] سارغ لَهُمّ في الْخَيْرّات بل أا يَشْعُرُون] ‏ (روالله ما الفقر أخشى عليكم) 
دخل عُمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المشربة» ورآه على حصير أثر 
في جنب وما في بيته إلا شعير معلقٌ» دمعت عينا عُمَر. 

إن الموقف مؤثر أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدوة الاس وإمامٌ الجميع» في 
هذه الحالة إرقالوا مال هَذا الرّسُول يأكل الطْعَامَ وَيَْشي في الأسوّاق] . 

م قول له عُمَرُ - رضي الله عنه -: کسری وقیصر فیما تعلم یا رسول الله! قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((أفي شك أنت يا بن الخطاب» أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم 
الدنيا)) . 

إا معادلة a‏ عادلة» فيض من يرضی» ا وليطلب السعادة 
من أرادها في الدرهم والدينار والقصر والسيارة ويعمل نها وحدهاء فلن يجدها والذي لا إله إلا 
هو. 


ل 


من كان بريد اة لديا وزيتتها لوف الهم أعمَالهُم فيها وَهُم فيه لا بحسن )١٥[‏ 
أولنك الْذِينَ ليس لَهُم في الآخرة إلا الَارُ وحَبط ما صَعُوا فيها وباطل مًا الوا يَعْمَلون . 
عفاء على دنيا رَحَلْت لغيرها ... فليس ها للصالين مُعَرّج 


al 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبّحته وعبدتة وتألهنةُ وأنت في كوخ» وجدت اير والسعادة والراحة 
واهدوء. 

ولك عند الانحراف» فلو سکنت أرقی القصور› وأوسع الدور» وعندك کل ما تشتھی› فاعلم 
أنها فمايتك المرة» وتعاستك الحققة؛ لأنك ما ملكت إلى الآن مفتاح السعادة. 


ج 


وتاه مِنَ الكوز ما إن مَفاتحَة وء بالعُصبَة أولي القوة) . 


27 
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وقفة 
إن الله بدافع عن الذي آمنوا] . إي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 

«هذا إخبارٌ ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أنه يدفعٌ عنهم كل مكروو ويدفع عنهم - 
بسبب إعانهم - كل شر من شرور الكفار» وشرور وسوسة الشيطانء وشرور أنفسهم 
وسيئات أعمالهم» وحمل عنهمُ عند نزول المكاره ما لا يتحملونه فيُخفف عنهم غاية 
التخفيف» كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إعانه فمستقل ومُستكثر» . 

«منْ رات الإعان أنه يُسلّى العبد به عند المصائب» وأهرن عليه الشدائة والتوائب اومن 
ومن بالّه يهد َب وهو العبد الذي تصيبُه الملصيبة فيعلمُ أا من عند الله وأن ما أصابه ‏ 
يکن لبخطنهء وما أخطاه ۾ يكن ليْصيبه» فيرضى ويْسَلمُ للأقدار المؤلةء وون عليه المصائب 
المزعجة لصدورها من عند الله ولإيصالها إلى ثوابو» . 
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کیف کانوا یعیش 


تعال إلى يوم من أيام أحدٍ الصحابة الأخبار» وعظمائهم الأبرار» علي بن أبي طالب مع ابنه 
رسول الله = صلى الله عليه وسلم =» مع فلذة كبو بصو علي في الصباح الباكي فييحث 
هو وفاطمة عن شيء من طعام فلا يجدان» فيرتدي فروا على جسيه من شد البردِ ويخرج 
ويعس ویدب في أطراف امدق ویعذكر بهودتاً عنده مزرعة؛ فیقتحمُ علي عليه باب 
المزرعة الضَيّق الصغير ويدخل» ويقول اليهودي: يا أعراي» تعالی وأخرج كل غب بتمرة. 
والغرب هو الدلوٌ الكبير وإخراجه أي: إظهاره من البثر مُعاركة مع الجمل. فيشتغل علي - 
اوی یي ای ایا ا و 
رات ویذهب ها ور برسول اله - صلى الله عليه وسلم - ويُعطيه منهاء ويبقى هو وفاطمة 
يأكلان من هذا التمر القليل طيلة النهار. 

هذه هي حياتمم» لكتهم يشعرون أن بيتهُمٌ قد امتا سعادة وحبورأ ونورا وسرورا. 

إن قلوکم تي نعيش المبادئ الحقة التي بُعث ها الرسول - صلى الله عليه وسلم -» والمثل السامية 
فھم في 

أعمال قلبيّةء وني روحانيّة قدسيَة بُبصرون ها الحق» ويُنصرون جا الباطلء فيعملون لذاك 
وجننبون هذا ويد ر كون قيمة الشيء وحقيقة الأمر» وسر المسألة. 

PE E‏ فالأول مدفون» والناي ملعون [كمتل عَيّث 


Fel! 


السعادة عند بلال وسلمان وعمّار لأن بلالا أذن للحق» وسلمان آخى على الصّدق» و 
وفی الميغاق اوليك الذِين تتقبّل عله أَحْسَنَ مَا عَرلوا وتتجاوَز عن سيناِهم في أصلْحَاب 
جنه وعد الصّذق الذي كائوا بُوعذون]) . 


أقوال الحكماء في الصبر 


بحكى عن أنوشروان أنه قال: جيع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين: فضرب فيه حيلة. 
فالاضطراب دواژه» وضرب لا حيلة فيه فالاصطبار شفاۋ . 


كان بعضْ الحكماء يقول: اليلة فيما لا حيلة فيهء الصبرُ. 

وکان یقال: من اتبع الصيرء اثبعه النصر. 

ومن الأمغال السائرةء الصيرٌ مفتاح الفرَح من صِبَرَ قَدَرَ» رة الصبر الظْفرُ عند اشتداد البلاء 
ا ل | | 
وكان يقال: خف المضارً من ل امسار وارجٌ النفع من موضع المع واحرص على الحياة 
بطلب الموت» فكم من بقاء سه استدعاء الفناءء ومن فناء سببه البقاي وأكثْرٌ ما أن الأمن 
من قبل الفزع. 

والعرب تقول: إن في الشر خيارا. 

قال الأصمعي: معناه: آن بعض الشر آهون من بغضِ. 

وقال أبو عبيدة: معناه: إذا أصابئك مصيبة. فاعلٌ أنه قذْ يكونْ أجل منهاء فلتهن عليك 
مك 


+۰ 


For 


قال بعض الحكماء: عواقب الأمور تدشابة في الغيوب» فرب حبوب في مكرووء ومكروهِ في 
حبوب» و کم مغبوط بنعمةٍ هي داڙه» ومرحوم من داء هو شفاؤه. 

وکان یقال: رب خير مڻ شر٬‏ ونفع مڻ ضر. 

وقال وداعة السهمي» في کلام له: اصبرٌ على الشَرٌ إن قَدَحَك. فربّما أجلى عما يُفرحك» 
وتحت الرٌغوة اللبن الصريح. 

أن الله بالفرح عند انقطاع الأمل: حى إذا استاس الرُسل وظنوا ألم قد كبوا جاءهُم 
ترا » إن اله مع الصابرين] » إلما رى الصابروت جرهم بعر جسًاب) . 

يقول بعض الكتاب: وكما أن الله - جل وعلا - يأ بامحبوب من الوجه الذي قر ورو 
اللكروهِ منهء ويفتحٌ بفرج عند انقطاع الأمل» واستبهام وجوه الحيل» يحض سائر خلقه عا 
بريدهم من نام قدرته» على صرف الرجاء إليدء وإخلاص آمالهم في التو کل عليه» وأن لا 
يررُوا وجوههُم في وقتٍ من الأوقاتِ عن توقع الوح منهء فلا يعدأوا بآمالهم على أي حال 
من الحالات»› عن انتظار فرج يصدر عنه» وكذلك أبضا يسرهم فیما ساءهم» بان کفاهم محنة 
E‏ 


مم ۶ 


لعل عتبك محموة عواقبةُ . .. فربما صخت الأجسام بالعلل 


(oئ/)‎ 


قال إسحاق العاب: رعا امتحن الله الع محنةٍ بخلّصه جا من الهلكة. فتكون تلك اخحنة أجل 
يقال: إن من احتمل انحنةء ورضي بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشَدّق كشف له عن 
منفعتهاء حت يقف على المستور عنه من مصلحتها. 

ځکي عن بعضٍ النصارى أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال: المحن تأديب من الل والأدب 
لا يدوم فطوبى لمن تصبّر على التأديب» وتّت عند الحنة فيجب له لبس إكليل العلبَة وتاج 
الفلاح» الذي وعد الله به مُحبّيه» وأهلٍ طاعته. 

قال إسحاق: احذر الصضَجَرَ إذا أصابنك أسنَّة الحن» وأعراض الفتن» فإن الطريق المؤدّي إلى 
النجاة صعب المسلك. 

قال بزر ههر : انتظار الفرج بالصبر» عقب الاغتباط. 


خسن القن بالله لا يخيب 

((نا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)) . 

لبعض الكتّاب: إن الرجاء مادة الصبرء والمعنُ عليه. فكذلك علة الرجاء ومادته» خسن الظر 
بالل الذي لا يجوز أن يخيب» فإلًا قد نستقري الكرماء فنجذهم يرفعون من أحسن ظتَهُ مم 
ويتحوّبُون من تَيب أمله فيهم» ويتحر جون مِنْ قصدهم» فكيف بأكرم الأكرمين الذي لا 
يعوزه أن يمنح مؤمّليه ما يزيد على أمانيهم فيه. 
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وأعدل الشواهد بمحبَة الله جل ذكره» لتمسّك عبده برحابهء وانتظارٌ الروح من ظلَهِ ومآبهء أن 
الإنسان لا يأتيه القرَج» ولا تدر كه النجاة» إلا بعد إخفاق أمله في کل ما کان يتوه نحوه بأملِه 
ورغبته» وعند انغلاق مطالبډ» وعجز حيلته» وتناهي ضَرهِ ومحنته» لیکون ذلك باعتا له على 
صرف رجائه أبدا إلى الله عر وجل وزاجرا له على تجاوز حُسْن ظتّه به إن الَذِينَ كَذْعُون مِن 
دون الله عاذ أَمقالكم قَاذعوهُم فَليَسَجيبوا لَكُمْ إن كسم صادقن] . 


يدرك الصبورٌ أحْمَدَ الأمور 
روي عن عباالله بن مسعود: الفرج والروح في اليقين والرضاء والهم والحزن في الشَك 


والسخط. 
وكان يقول: الصَبُورُ يدرك أخمد الأمور. 

قال أبان بن تغلب: “معت أعربيًاً يقول: من أفضل آداب الرجال أنه إذا نزرلت بأحدِهم جائحة 
استعمل الصبر عليهاء وأمم نفسه الرجاء لزوالهاء حتى كأنه لصبره يعاين الخلاص منها والعناى 
توكلا على الله عر وجلً» وحن ظنٌ به» فمتى لزم هذه الصفةء م يلبث أن يقضي الله حاجته 
ویُزیل کربيه» وجح طلبت» ومعهٌ ديه وعرضه ومروءئه. 

روى الأصمعي عن أعرايي أنه قال: خف اشر من موضع الخيرء وارج احير من موضع الشر 
فرب حياق سببُها طلب اموت وموتٍ سببّه طلب الحياق وأكترٌ ما أن الأمنْ من ناحية 
الخوف. 

وإذا العناية لاحظتك عيونها ... م فالخحواوث کله امان 


Fev) 


M~ 


وقال قطر بن الفجاءة: 

لا یر کن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى مَخَوفا مام 

فلقد راي للرماح دريئة ... من عن بيني مرة وآمامي 

حت خضبت با تحر من دمی ... أحناء سرْجی أو عنان خجامی 


ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب ... جذ ع البصيرة ٿارح الإقدام 


وقال بعض الحكماء: العاقل یتعرٌّی فیما نزل به من مکروه بأمرین: 

أحدها: السرورٌ با بقى له. 

والأخر: رجاء الفرَ ج ما كله به. 

والجاهل جز ع في حنتهِ بامرين: 

أحدها: استكتارٌ ما أوى إليه. 

والأخر: تخوفه ما هو أشد منه. 

وكان يقال: المحنْ آداب الله عر وجل خلقهء وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. 
ووصف الحسّن بن سَهل المحن فقال: فيها قحيص من الذنب» وتنبية من الغفلة» وتعرض 
لواب بالصبرء وتذ كير بالنعمة» واستدعاء للمثوبة» وفي نظر الله عر وجل وقضائه اخياز. 


فهذا من حب الموت» طلبا لياق الذكر. لذن قالوا لإخوانهم وَقَعَذوا لو أطَاعوا ما قتلوا قل 
فادرووا عَنْ اُنفسكم الْمَوْت إن کک تم صادقن] . 


(ev/) 


أقوال في وين الصائب: 

قال بعضْ عقلاء التجار: ما أصْغرَ المصيبة إذا عادت بسلامة الأرواح. 

وکان من قول العرب: إن تلم اة فالسخلة هد مدر 

ومن کلامهم: لا تيأس أرض من عمرانِ» وإن جفاها ا 

والعاهة تقول: فر جرى فيه الماء لاب أن يعود إليه. 

وقال امسطيوس: م يتفاضل أهل العقول والدّين إلا في استعمال الفضل في حال القدرة 
والنعمة. وابتذال الصبر في حال الشلَة واحنة. 


وغه 


إن تکوئوا | تألْمُون فَإَهُم يألّمُون كما تَألّمون وكَرْجُون من الله ما لا يَرْجُون) . 

وهذا يوج عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم التوازل والقلاقل والابتلاء ء من الصبر والنبات 
والطمأنينة والسكون والقيام بق الله مالا يوج عُشْرٌ مغشاره عند من ليس كذلك» وذلك 
لقوة الإبعان واليقين. 

عن معقلٍ بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((يقول 
ربكم تبارك وتعالی: یا بن آدم» تفر غ لعبادي» أملأ قلبك غنى. وأملاً يديْك رزقا. يا بن آدم لا 
تباعڭ مني» فأملا قلبك فقراء وأملاً يديك شغلا . 


(oN) 


«الإقبال على الله تعالىء والإنابة إليهء والرّضا به وعنهء وامتلاء القلب من محبيه» واللهج 
بذكره» والفرح والسرورٌ ععرفته ثواب عاجل» وجِّةء وعيش لا نسبة لعيش الملوك إلبه ألبّة» 


لا تحزن إن قل مالك أو رث حالك 
فقيمتك شيء آخر 


قال علي رضي الله عنه: قیمة کل امرئ ما يُحسن. 

فقيمة العام عِلْمَُ قل من أو كث وقيمة الشاعر شعره أحسن فيه أو أساء. وكلٌ صاحب موهبةٍ 
أو حرفة إا قيمته عند البشر تلك الموهبة أو تلك الحرفة ليس إلاء فليحرص العبذ 
يرفع قيمتهء وبغلي نه بعمله الصا وبعليه وحکمته» وجُودِه وحفظه» ونبوغه واطلاعه 
ومُثابرته وجنه وسؤاله وحرصه على الفائدة وتنقيف عقَلِهِ وصقل ذهنهء وإشعال الطموح في 
رُوحه» والبل في نفسه» لتكون قيمه غالية عالية. 


لا تحزن» واعلم أنك بوساطة | لکتب 
يكن أن تُنْمَّى مواهبك وقدراتك 


مطالعة الكتب لفتق الذهن» وتمدي العبر والعظات وتمد املع عددِ من الحكم» وئطلق 
اللساك وأنمًي مَلكة التفكيرء وترسّخ الحقائق› وتطرد الشبة وهي سلوة للمتفرد» ومناجاة 
للخاطرء ومحادثة للسامرء ومتعة 
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للمتأمل» وسراج للسّاري» وکلما کرت المعلومة وضبطت» وحصت أغرت وأينعت وحاں 
قطافهاء واستوت على سوقهاء وآتت آکلھا کل حین بإاذن ربھهاء وبلغ الكتاب ها أحجَلهُ والنبا 


+ 


ت ۵. 

وهجْرٌ المطالعةء وتر النظر في الكتب والانفراذ اء حَبّسة في اللسان» وحَصْر للطبع» وركوذ 
للخاطر» وفتور للعقل» وموت للطبيعة. وذبول في رصيد المعرفةء وجفافٌ للفكر» وما من 
كتاب إلا وفيه فائدة أو مثل» أو طرفة أو حكايةء أو خاطرة أو نادرة. 

هذا وفوائد القراءة فوق احص ونعودً بالله من موت لمم وة العزية وبرود المح فان 
من أعظم المصائب. 


له تحزن واقرأً عجائب خلق الله في الكون 


وطالع غرائب صنعه في المعمورة نجد تجد العجَب العجاب» وتقضي على حهمومك وغمومك› فان 
التفس مُولعة بالطريف الغريب. 
روّى البخاري ومسلم عن جابر بن عبادالله رضي الله عن قال: َتنا رسول الله = صلی الله 
عليه وسلم -» وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقی عیرا لقریش» وزو دنا جرابا من تمر م جذ لنا ره 
فكان أبو عبيدة بُطينا رة تمرة. 

- الراوي عن جابر -: فقلت: كيف كنثُم تصنعون ها؟ قال: ممصا كما مص الصّي م 
ذشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى اليل وكتّا نضرب بعصا ا خبط - أي ورق الشجر 
- م یله فتاكله. 


FT) 


قال: وانطلقنا على ساحل البحر فإذا شيء كهيئة كهيةةٍ الكيب الضخم - أي كصورة الل الكبير 
المستطيل لودب من الرمل - فأتيناف فاذا هي دابُة دعی العنبرَ. قال: قال أبو عبيدة: 
ثم قال: لا بل نحن رُس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وني سبيل اله وقد اضطررم 
فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحنْ ثلانمائة حتى ًا قال: ولقذ رأيثنا نغترف من وَقّب عينه 
- أي من داخل عينه - ونفرقها بالقلال - أي باجرار الكبيرة - الذَهْنَ» ونقتطع منه الفدر - 
أي القطع - كالثور أو قذر الثور. فلق أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشرَ رجلا فأقعدهم في وقب 
عند وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحُل أعظم بعيرء ونظر إلى أطول رجُل فحملة عليدء 
وتزوذنا م لحه وشائق» فلمًا قدمنا المدينة, أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم س 
فذكرنا له ذلك» فقال: (رهو رزق أخرجه الله لكي فهل معكمْ من مه شيء فطعمونا؟)) › 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأكل منه. 

ِي ًى کل شيء حلقَه نم هَدى) : 

البذرةٌ إذا ضعت في الأرض لا تد تنبت حقى فر الأرض هِرة خفيفةء دسجل بجهاز رخ 
ففق البذرة وة تبت: إا نرك علنها لاء اهرت ور . 

الي شتی کل شی حاق م خد" 

قال ابو داود فی کتابه (السنن) ٤‏ باب زکاة الزررع: شرت قثاءة بمصر لاثة عشر شبراء 
ورأيت رة على بعيرٍ بقطعيْن» قطعت وصيَرَّت على مغل عِدلين. 


T/1) 


[الِْي اغى کل شَيء حَلقَهُ م هَدى) : 

ذکر الدکتور زغلول e‏ الدارسٌ للآيات الكونية - في إحدى محاضراته - أن هناك نجوما 
انطلقت م آلاف السنوات» وهي في سرعة الضوء ولم تصل حت الآن إلى الأرض» وما بقي 
إلا مواقعها فل أقسم بمواقع النُجُوم] . 

الي اغى کل شَيء حَلقَهُ م هَدئ) : 

جاء في (جريدة الأخبار الجدیدق في العددٍ ۳۹٩‏ بتاریخ ۹/۷ ۳ م ص ۲ أنه: «دخل 
صباح اليوم (أونا) باريس دخول الفانحين» بحرسه عشرات من رجال البوليس» الراكب 
والراجل. اما (أونا) هذا فهو حوت نرویجي ضخمٌ حط وزنه ۸۰۰۰۰ کیلو» وکان محمولا 
على عَشر جرارات مربوطةٍ بسيارة نقل ضخمة» وسيعرض الحوت لمدة شهر ويسمح للناس 
بدخول كرشه المضاء بالكهرباءی Ty‏ 

لكن المشرفين على معرض (أونا) وبوليس المدينة م يتفقا على المكان الذي يوضع فيه الحوت» 
وهم يخشون وْعَهُ فوق محطة القطار الأرضيٌ خشية أن ينهار الشارع. 

وبرغم أن سِنٌ هذا الحوت لا يزيد على ۱۸ شهراء فان طوله ۰ متراء وقد صید في شهر 
سبتمبر من العام الماضي في مياه التروبج» وقذ صنعت له عربة قطار خاصةء لنقله في جولة َر 
أورباء ولكتها انارت تحته» فصعت له سيارة جرٌ» طوها ۰ مترا» . 


T/1) 


النملة تعر وا من الصيف لاشتاءء الها لا تخر في الشتاء اذا شی E E E‏ 
كسرتها نصفين» واليّة في الصحراء إذا م تجذ طعاماء نصبت نفسها کالعوو. فيقع عل الطائر 
الي ًى کل شَيء حَلقةُ نم هَدئ) : 

قال عبدالرزاق الصنعان: معت معمر بن راشا البصري يقول: رأيت باليمن عنقود عنب» وفَرً 
بغل تامٌ. إوالتخل باسِقًاتِ لَه عَلْعٌ ضيذ] . كل الأشجار والنباتات أسقى باء واحلر . 
[وفضل بَعْضَهًا عَلّى بض في الأكل] . وللساتات مناعة خاصَة فمنها القوة بنفسهاء ومنها 
الشوكيّة التي تدافع a‏ ومنها الحامضة اللأذعة. 

الي اغى کل شَيء حَلقَهُ نم هَدئ) : 


قال كمال الدين الأدفوي المصطري في كتابه (الطالع السعيد الجامع نجباء أنباء الصعيد) : «رأيت 


ت 


قطف عنب» جاءت زلته انية أرطال i‏ > ووزنت حبة عنب» جاءت زنتها عشرة دراهم» 
وذلك بلدنا» . ۰ 

واي أغطّی کل شَيء حَلقة نم هَدَى) : 

وقد ذكر علماءُ الفلك أن الكون لا يزال يسع شينا فشيعا كما نسع البالونة: إوَالسمَاء 
تناها بايد و و لَمُوسِعُون) . وذكروا أن الأرض اليابسة تنقص» وأن الحيطات نسم إأولَم 
يروا آنا تأتي الأَرْض تنقصها مِن أطْرَافها) . 


T7) 


[الذِي أعْطى كل شيء حَلقَهُ ثم هدى) : 

جاء في مجلة الفيصل) عدد ٠۲‏ سنة ٠١٠١۲‏ هه ص ۱١١‏ صورة لثمرة كرنب (ملفوف) 
وزنت ۲۲ کیلو غراماء وبلغ e‏ 
کیلو غراماء وبلغ قطرها ۰ سم. 

وذكرت الجلة عقب ذلك, أن ثمرة بندورة (طماطم) واحدة بلغ محيطها أكثر من ٠٠‏ سم» وأن 
هذه الأشياء غَيْرَ العادية نبتت في أرض المزارع اللكسيكي (جوزيه كارمن) ذي الخبرة الطويلة 
في الزراعة والعناية بالأرضء نما جعلة المزارع الأول في اللكسيك. 


T/1) 


يا الله يا الله 


قل الله بَجّیکم مَنها وَمِن کل کزْب] . 

يس اللَهُ بكافٍِ عَبْدَه] . 

فل من جيم د من ظلمَات لبر والبحر] . 
وريد أن تَمْنٌ عَلّى الَذِينَ اسضعفوا في الأرْض) . 


ەر 8 تك 


وقال عن آدم: ا اجتباه ربه فتاب عليه وَهَدَى) . 
ونوح: وتجيتاه وهل من اکرب العظيم) 
وإبراهيم: فلا يا كار كوني ردا وَسلَاماً على إراهيم) . 


۳T 7/( 


ويعقوب: إعسى الله أن اني بهم جَمیعا؟ 

وداود: إفغفرا له ذلك إن َه ندا زلف وحسن مآب] . 

وأيوب: إفكشفتا مَا به من ضر . 

ويونس: وكياه من الْعَم] . 

وموسى: فياك من العم . 

وحمد: إلا تنصرُوة ققد تَصَرَةُ اله » ألم تجذك يتيما وى [1) وَوَجَدَكَ ضَالّا فَهّدَى 
[۷) وَوَجَدَك عائلا اغى . 

قال بعضهم: يغفرٌ ذنباء ويكشفُ كربا ويرفع أقواماء ويضعٌ آخرين. 

اشتدي أُزمة تنفر جي ... قد آذن صبحك بابلج 


سحابة م قشع: س ها ين ذون ال فة 
لا تحزن فان الأيام دول 
سجن ابن الزبير محمد بن الحنفية في سجن (عارم) بمكة, فقال كثر عرة: 


وما رونق الدنيا باق لأهلها ... وما شدة الدنيا بضربة لازم 


ذا وهذا مدة سوك تنقضي ... ويصبح ما لاقيته حلم حالك 


TV) 


وتأملت بعد هذا الحدث بقرون» فإذا ابن الزبير وابنْ الحنفية وسجن عارم حلم حام: هَل 
جس هنهم نح أو تمع لهم ركرا) . 

مات الظالم والمظلومٌ والحابس والحبوس. 

کل بطاح من الناس له یوم بطوح. 


هذانِ حصمَان اختصَمُوا في ربهم) 


وفي الحديث: ((لثؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرنا) 
مثل أنفسك ايها المغرور ... يوم القيامة والسّماء مور 
هذا بلا ذنب يخاف لهوله ... كيف الذي مرت عليه ذهُور 


لا تحزن فيسو عدوك 


إن حزنك يُفْرحٌ خصمك» ولذلك كان من أصول اللَة إرغامٌ أعدائها: هبون به عدو الله 
وعَدركم) . 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي جانة وهو يخطرُ في الصفوف متبخترا في أحد: (رإها 
لشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن) . وأمر أصحابة بالرّمل حول البيت ليظهروا قوقم 
للمشرکین. 


TA) 


إن أعداء الحق وخصوه الفضيلة سوف ينقطعون حسرة إذا علموا بسعاتنا وفرحنا وسرورنا» 
إل مووا بتيطكم) » إن صك حستة تزهج » إوذرا ما عب] . 
رب منْ أنضجت يوما قلبةُ ... قد تى لي شرا م بطع 


وقال آخر: 

وتجلدي لدشامتين أريهم ... أي لريب الدّهر لا أتضعضع 
وني الحديث: (راللهم لا شيت بي عدوا ولا حاسدا)) . 
وفيه: ((ونعوذ بك من شانة الأعداء)) . 


كل المصائب قد قر على الفتى ... وتمون غير شاتة الأعداء 


وکانوا یتبسّمون في الحوادث» ویصبرون للمصائب» ویتجلذون للخطوب» لإرغام اثوف 


الشامتينء وإدخال الغبظ في قلوب الحاسدين: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضَعفوا 
وما استكائوا . 


(14/1) 


تفاۋل وتشاؤه 


اما اين موا قَرَادهُم إعانا وَهُم يترون ٠۲٤3‏ وما اين في قلوبهم مَرَضْ 
رادنهم رجساً إلى رجسهم وَمَاوا وَهُمْ كافرُون . 

كني من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاقً العسيرء ورأوا في ذلك خيْرا على المنهج الحق: [وَعَسّى 
ُن رهوا شيا وهو حير كم وَعَسى أن تحبوا شيا وهو شر آكم) . 

فهذا أبو الدرداء يقول: أحب ثلاثا يكرهُها الناس: أحب الفقَرَ والمرّض والموأت لأن الفقر 
مسكنةء والمرض كفرة والموت لقاء بالله عر وجل. 

ولك الآخرَ يكره الفقر ويذمّه» وبْخبرٌ أن الكلاب حت هي تكره الفقير: 

إذا رأت يوما فقيرا مُعدما ... هرت عليه وكشرّت أنياجا 


والحمی رحب ها بعضهم فقال: 
:ارت ف ة الذنو ب يعة ... فسألنها بالله أن له تة 
J‏ ا ا ١‏ ي 


لكن المتبي يقول عنها: 
بذلت ها المطارف والحشايا ... فعافتها وباتت في عظامى 


وقال يوسْف عليه السلامٌ عن السجن: الجن أحَب الي مما يذغوكني إل . 
قالوا حبست فقلت ليس بضائري ... حبسي وأي مهنَّدٍ لا بُغْمد 


(۷*71) 


قالوا حبست فقلت خطْبٌ نك ... ألحى على به الزمان المرْصد 


والموت أحبّه كير ورخُبوا به فمعاذ يقول: مرحبا بالموت» حبيب جاء على فاقة أفلح من 
ندم. 

ويقول في ذلك الحصين بن الحمام: 

تأخُرت أستبقي الياة فلم أجذ ... لنفسي حياة مثل أن أتقدَمَ 


ويقول الآخرٌ: لا بأس بالموت إذا اموت نزل. 

ولكن الآخرين تذمَرُوا من الموت وسبوه وفروا منه. 

فاليهوذ أحر ص الناس على حياةء قال سبحانه وتعالى عنهم: قل إن الْمَوْت الي لَفِرُون من 
له مڭ .` 

وقال بعضهم: 

ومالي بعد هذا العيش عيش ... ومالي بعد هذا الرس راس 


والقتل في سبيل الله أمنية عذبة عند الأبرار الشرفاء: فمْهُم من قى تحب وَمِنْهُم ًن حطر 


وابن رواحة ينشد: 


لكتّنى أسأل الر حجن مغفرة ... وطعنة ذات فزع تقذف الزبدا 


CVI/) 


ويقول ابن الطرمًاح: 
أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت ... على شرْجَع يعلو بحسن المطارف 
ولك شهيدا اويا في عصابة ... يُصابون في فح من الأرض خائف 


غير أن بعضهم كره القثل وفرً منهء يقول جيل بثينة: 
يقولون جاهد يا جيل بغزوة ... وأي جهادِ غيرهُن أريد 


وقال الأعراي: والله إي أكرة الموت على فراشي» فكيف أطلبُه في الثغور إقل أاذرؤوا عَنْ 
أنفسكم الْمَوْت إن كشْمْ صادقن] ‏ قل لو كنم في بيُونكم لبر الذين كتب عَليْهِم القذل 
إلى مَضاجعهم] . إن الوقائع واحدة لكنٌ النفوس هي التي تختلف. 


ايها الإنسان 


ايها الإنسان: يا من مل من الحياة» وسئم نم العيش» وضاق ذرعا بالأيام وذاق الغفصص» أن هناك 
فتحا مبيناء ونصرا قريباء وفرجا بعد شدّة» ويُسرا بعد عُسر. 
إن هناك لطفا خفيّاً من بين يديك ومن خلقك» وإن هناك أملا مشرقاء ومستقبلا حافلاء ووعدا 


صادقا ووعد الله لا بُخلف اللا وغه ١‏ إن لضيقك فرجة وکشفاء ولمصيبتك ل وإ 
هناك أنسا ۳ وندی وطلا وظلا. إالْحَمْد لله الذي اذهب عتا الحَرّن) . 


VF) 


ايها الإنسان: آن أن تُداوي شكك باليقين» والتواء ضميرك بالحق» وعو ج الأفكار باهدى» 
واضطراب المسيرة بالرشد. 

آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوج الفجر الصادق» ومرارة الأسى بجحلاوة الرضاء 
وحنادس الفتن بنور يلقف ما يأفكون. 

يها الإنسا: إن وراء بيدائكمْ القاحلة أرضاً مطمتَة يأتيها رزفُها رَعَداً منْ كل مكان 
وان على رس جبل المشقة والضّنى والإجهادء جئَة أصابما وابل» فهي مُمرعةء فإن م يصبّها 
وابل فطل من البشرى والفأل الحسن» والأمل المنشود. 

يا من أصابه الأرق» وصرخ في وجه الليل: ألا أيُها الليل الطويل ألا الجلء أبشر بالصبح 
ليس البح بقريب] . صبح ملك نورا وحبورا وسرورا. 

يا من أذهب له اهمٌ: رُودك. فان من أف الغيب فَرَجاًء ولك من الس الثابية الصادقة: 


۶ 
+ 


س 
يا م ملأت عينك بالدمع: كفكف دموعك» وأرخ مُقلنيْك اهداً فان لك مڻ خالق 0 
ولاية وعليك من لطفه رعاية. اطمثر أيها العبد» ووقع الاختيارء 
وحَصَل اللطفء وذهب ظماً المشقةء وابتلت عروق الهد و نبت الأجر عند من لا خيب لديه 
السعى. 


FV) 


اطمئن: فإانك تتعامل مع غالب على أمري لطيف بعباده» رحيم لقه» حسن الصنع في تدبيرو. 
اطمع: فإن العواقب حسنة والنتائج مريحةء والخانمة كرعة. ۰ 

بعد الفقر غى» وبعد الظَمأً ري وبعد الفراق اجتماع» وبعد الهجر وَطل» وبعد الانقطاع 
اتصال» وبعد السّهادٍ نوم هادئ» إلا تذري لَعَل الله يُحدِث بعد ذلك أَمرا] . 

لعت نارهم وقد عسعس اللي ... سل ومل الحادي وحار الدّليل 

فتأملتُها وفكري من الي ... ن عليل وطرْف عيني كليل 

وفؤادي ذاك الفؤاذ المعثى ... وغرامي ذاك الغرام الأخيل 

وسألنا عن الوكيل المرجًی ... للمُلِمّاتِ هل إِليهِ سبيل؟ 

فوجناه صاحب الْلّك طرا ... أكرم المجزلين فر جليل 


يها المعذبُون في الأرضء بالجوع والصنك والصّنى والأم والفقر والمرض» أبشرُواء فانكم سوف 
تشبعون وتسعدون» وتفرحون وتصځون» إوَالليْل ذاذر (۳۳] وَالصبْح إذا أسفر] . 

فلاب ليل أن ينجلي .. ولاب للقي أن ينكسر 

وحق على العبد أن بظْنٌ بره خيرا» وان ينتظر من فضلا وأن يرجُو من مولا لطفاء فان من 
أمرُه في كلمة ركن) » جديرٌ أن يُوثق إموعوده وأن يتعلق بعهودهء فلا جحلب النفع إلا هوء ولا 
يدفع اضر إلا هوء وله في كل 


(FVE/) 


تفس طف وفي كل حركةٍ حكمة وني كل ساعةٍ فرج جعل بعد الليلِ صبحاء وبعد القخط 
ينا عطي لشنكر. ويبتلي ليعلم من يصْبرُ ينح النَعماء ليسمع الثناى ويسلط البلاء ليرفع 
اليه الدعاى فحري بالعبد أن يقوّي معه الاتصال» ويم إليه الحبال» ويكثرٌ السؤال (واسالوا 
له ين قطلئ) » [اذغوأ ركم ضرعا رخفي . 

لو ل رذ نل ما أرجو وأطلبةُ ... من جُودِ كفك ما علَمْتني الطْلبا 


انقطع العلاء بن الحضرمي ببعض الصحابة في الصحراءء ونفد ماؤهم» وأشرفوا على اموت 


فنادى العلاء ربّه القريب» وسأل إها سميعا مجيباء وهتف بقوله: يا على يا عظيمُ» يا حكيمُ يا 
حكيمُ. فزل الغيث في تلك اللحظة» فشربُوا وتوضؤواء واغتسلوا وسقوا دوابهم. إوَهُوَ الذي 
يتل العيث من بعد ما قتطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد] . 
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وقفة 
عة لله تعانی» ومعر فته ودوام ذکرف ا إليه» والطمأنينة إليهء وإفراده ت 
والخوف والرجاء والتوكل» والمعاملةء بحيث يكون هو وَحَدَه المستولي على موم العبد وعزماته 
وإرادته. هو جِلّة الدنياء والنعيمٌ الذي لا يُشبهة نعيم» وهو قَرّة عين المحبين» وحياة العارفين» . 
«تعلق القلب بالله وحده واللهحُ بكرو والقناعة: أسباب لزوال اموم والغموم وانشراح 
الصدر والياة الطيّبة. والضَدٌ بالضَدٌء فلا أضيق صدراء وأكثر اء من تعلق قلبه بغير ال 
ونسي ذكر الله ولم يقتع عا ناه الله والجربة أكبرٌ شاهد» . 


(Vo/) 


وقد أَهْدَکتا ما حولّكم من الْقرّى) . 

وك لكب نكبة دامية ساحقة ماحقة: البرامكة أسرة الأسرة الأبّهة والتّرّف والبذل والسّخايى 
وأصبحت نكبنهم عبرة وعظة ومغلا. فإن هارون الرشيد سطا عليهم بين عشي وضُحاه 
وكانوا في النعيم غافلين» وني حاف الرٌغد دافئينء وني بستان الترف منعين» فجاءهم أمر الله 
ضحى وهم يلعبون» على يد أقرب الناس إليهم» فخرب ذورهم» وهدمٌ قصورهم» وهتك 
ستُورهُم» واستلب عبيدهُم» وأسال دماءهم» وأوردهم موارد الهالکین» فْجَرَحَ عصابهم قلوب 
أحبابهې وقرّح بنكالهم عيون أطفالهم» فلا إله إلا الله كم من نعمة عليهم سُلبت» كم من 
عبرة من أجلهم سفكت [فاغتبرُوا يا أولي الأبّصًار] . قبل نكبتهم بساعة. كانوا في الحرير 
يرفلون» وعلى الديباج يزحفون» وبكأس الأماي يترعُون» فيها هول ما دهاهُم» ويا لفجيعة ما 
علاهم 

هذا المصاب وإلاأ غيرّه جلل ... وهكذا تمحق الايا ا 


اطمأنوا في سنة من الدهرء وأمن من الحدثان» وغفلة من الأياه [وسَكشم في مَسَاکن لين 
ظلموا أن نفسهم وآبین وكين كم كيف فعَلتَا بهم وضربتا لكم الأمنال] . خفة خفقت على رؤوسهم 
البنود واصطفت على جوانبهم الجنود. 
TT‏ 


FV) 


رتعُوا في لذة العيش لاهين وتتَعُوا في صفو الزمان آمنين» ظنُوا السراب ماء والورم شخماء 
والدنيا خلوداء والفناء بقاءء وحسبوا الوديعة لا تستردء والعارية لا أضمنء والأمانة لا ۇدى 
(وظنوا نهم لينا ا يرْجغون] . 

فجائع الدهر ألوان مُنوعة ... وللرمان مَسَرات وأحزان 

وهذه الدارٌ لا تبقي على أحدِ ... ولا يدوم على حال ها شان 


أصبحوا في سرور وأمسوا في القبور» وني لحظةٍ من لحظات غضّب هارون الرشيد» سل سيف 
النقمة عليهم» فقتل جعفر بن جى البرمكي» وصابة لم أحرق جنمانه» وسجن أباه يجيي بن 
خالل وأخاه الفضل بن بجی › وصادر أمواهم وأملاكهم. 


(VV1) 


ولا قتل أبو < جعفر المنصورٌ محمد بن عباالله بن الحسّنء بعث برأسه إلى أبيه عبدالله بن الحسن في 
السجن مع حاجبه الربيع» فوضع الرأس بين يديه فقال: رحمك الله يا أبا القاسم» فقد كنت من 
الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميغاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يُوصل ويخشوّن 
رهم ويخافون سوء e‏ الشاعر: 

فق کان يحمیه E‏ ... ویکفیه سوءات الأمور اجتنابها 


(YA/) 


والتفت إلى اربع حاجب المنصور وقال له: قل لصاحبك: قا مضى من بؤسنا هُدة ومن 
نعييك مثلهاء والموعد الله تعالى! 


وقد أخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف - وقيل: عمارة بن عقيل - فقال: 
فان تلحظي حالي وحالك مره ... بنظرة عبن عن هوى اللَفس تُخجب 
نجد کل مر من ؤس عيشتي ... عر بيوم من نعيمك بحسب 


کما في (قول على قول) . 

والآن: أين ھاروں الرشيد وأين جعفرٌ البرمكي؟ أين القاتل والمقتول؟ ين الآمر والمأمور؟ ين 
الذين أصدر أمره وهو على سريره في قصره؟ وأين الذي قتل وصلب؟ لا شيء» أصبحوا 
کأمس الدابر وسوف يجمعهم الحكم العدل لیوم لا ریب فيه فلا ظلْم ولا هضم» إقال علمَهًا 
عند ري في كاب أ يِل ري وا َسى) » يوم يوم الاس رب العا » لبرميز 
عْرَضون لا تخفى منكم خافية) 

قیل یحی بن خالد البرمکی: أرأيت هذه النكبةء هل تدري ما سببها؟ قال: لعلها دعوة 
مظلوم سرت في ظلام الليل وحن عنها غافلون. 

ولكب عبذالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فقال في حبسه: 

خرجتا من الدنيا وحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 

إذا دحل ان يوما خاجة ... عجبنا وقلا: جاءِ هذا من الدنيا 


(4/1) 


ونفرح بالرۇيا فل حديننا ... إذا نحن أصبحنا الحديث عن الروّيا 
فان حسّنت كانت بطيعا مجينها . .. وإن قبحت م تنتظر وأتت تت سعيا 


سجن أحذ ملوك فارس حكيماً من حكمائهم فكتب له رقعة يقول: إا لن تمر علي فيها 
ساعةء إلا قربشني من الفرج وقربشك من التقمةء فأنا أنتظرٌ السّعة» وأنت موعوذ بالضيّق. 
وینکب ابن عبادِ سلطان الأندلس» عندما غلب عليه الترف» وغلب عليه الالحراف عن الجادةء 
فكثرّت الجواري في بيت والدفوف والطنابيرٌء والعزرف وماع الغناءء فاستغاث يوما بابن 
تاشفين - وهو سلطان المغرب - على أعدائه الروم في الأندلس» ذ فعبر ابن تاشفين البحر» ونصر 
ابن عباد» فأتزلة اب عاد في الحدائق والقصور والدورء ورحُب به وأکرمه. وکان ابن تاشفن 
كالأسد» بنظر في مداخل المدينة وني مخارجهاء لن في نفسه شيئا. 

وبعد ثلائة أيام هجم ابن تاشفين بجنوده على المملكة الضعيفةء وأسر ابن عبَادٍ وقيّده وسَلَب 


ملکه» وأخذ دوره ودمر قصوره» وعاث في حدائقه» وتقلهُ ال بلده (أغمات أسيراء إوتلك 
الأياد اوها بين الّاس) . فتقلد ابن تاشفین زمام الحکې وادعی أن أهل الأندلس هم الذين 


استدعوه وأرادوه. 


FA*“/1) 


ومرّت الأيام وإذا ببنات ابن عبَادٍ يصِلنه في السجن» حافياتِ باكياتٍ كسيفاتٍ جائعاتِ فلم 
رآ بکی عند الباب» وقال: 

فيما مضى كنت بالأعيادِ مسرورا ... فساءك العيد في أغمات مأسورا 

ترى بنانك في الأطمار جائعة ... يغزلن للناس ما كن قطميرا 

بَرّزْن نحوك للكسليم خاشعة . .. أبصارهُن حسيرات مَكاسيرا 

بطأن في الطين والأقدامٌ حافية ... كأكها م تطأ سكا وكافورا 


م دخل الشاعر ابن اللبانة على ابن عبادِ» فقال له: 

شق رياحين السّلام فإئّما . .. أب ا ملكا عليك و حَنتّما ن 

وقل ازا إن عدمت حقيقة ... بأنك ذو تُعمی فقد كنت مُنعما 
بكاك الحیا والريحٌ شقت جُيْوجا ... عليها وتاه الرعد بامك معلما 


وهي قصيدة بديعة» أورَدَها الذهي ومدحها. 

ع ع 6© مهه ع 
روى الترمذي» عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - آنها مرت بقبر أخيها 
عباالله الذي ذفن فيه عكة. فسلمت عليه وقالت: يا عبد اللهء ما مثلي ومثلك إلا كما قال 


وكا كندمان جُذيْمة برهة .. . من الدهر حت قيل لن يتصدعا 
وعشنا خير في الحياة وقبلنا ... أصاب ا لمنايا رهط کسری وتبعا 
فلمًا تفرقنا كأنّي ومالكا ... لطول اجتماع م نبت ليلة معا 


م بکت وودعته. 


AD 


وکان عمر رضي لله عن يقول لمتمّم بن نويرة: یا متمم والذي نفسي بيده» لوَدِذت أي شاعر 
فأرڻي خي زب يداء والله ما هبّتٍ الصّبا من نجد إلا جاءتني بريح زيد. یا متمم إن زیدا أسلم 
قبلي وهاجر وقتل قبلي» ثم يبکي عمر. يقول متمم 

لعمّري لقد لام الحبيب على البكا ... حبيي لتذراف الذموع السوافك 

فقال أنبكي كل قبر رأيتة ... لقبر وی بین اللوى فالدكادك 

فقلت له إن الشّجى يبعث الشجى ... فدغنى فهذا كله قير مالك 


لكب بنو الأحمر في الأندلس» فجاء الشاعر ابن عبدون يُعزيهم في هذه المصيبة فقال: 
أماك أماك لا آلوك موعظة ... عن نوْمَة بين ناب الليّث والظفر 
ليها إذ فدت عمرا بخارجة ... فدت علا بعر شاءت من البشر 


لما جاء أَمُرا جَعَلّا عاليها سَافَم؟ ائم مل الْحَيَاة الذليا كماء أنزلَاه من السّمَاء 
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فاختلط به بات الأَرْض مما يأكل الناس والأنْعَامٌ حتّى إذا اخذت الأرض زخرفها وازينت 


E‏ هم قادرُون عليه ااه EY‏ حَصيدا کان لم ن بالأمس) 


TAT) 


نرات الرضا اليانعة 


رضي الله عَنْهُم ورَضوا عن . 

وللرضا نرات إعانية كفيرة وافرة تننج عنه يرتفع 4ا الراضي ي إلى أعلى المنازل» فيّصبحٌ راسخا 
ي یقینه» ثابتا في اعتقاده» وصادقا في أقواله وأعماله وأحواله. 
TT‏ ولو م جر عليه منها إلا ما بحب لکان 
بعد شيء عن عبوديّة ربه» فلا تتم له عبودية. من الصّبر والتوكل والرّضا والتضرع والافتقار 
والذل والخضوع وعَيْرها - إلا بجريانِ القدر له با يكره وليس الشأن في الرضا بالقضاء 
الملائم للطبيعة. إغا الشان في القضاء الؤلم النافر للطيع. فليس للعبدِ أن يتحكم في قضاء الله 
وقدره» فیرضی عا شاء ویرفض ما شای فان البشر ما كان هم اليَرَةء بل الخيرة لل و فهو أعلم 


وأحكم وأجل وأعلى» لأنه عا الغيب املع على السرائر» العال بالعواقب الحيط ها. 


رضا برضا: 

ويلم أن رضاه عن ربّه سبحانة وتعالى في جميع الحالات يور رضا ربه عنه» فاذا رضي عنه 
بالقليل من الرّزق» رضي ربه عنه بالقليل من العملء وإذا رضي عنه في جميع الحالات 
واستوت عنده وجده أسْرَعًَ شيء إلى رضاه إذا ترضًاه ونملقه؛ ولذلك انظرٌ للمخلصين مع 
قله عملهم» كيف رضي الله سعيهم لأَهُمْ رضُوا عن ورضي عنهم بحلاف المنافقين فان الله رذ 
عملهم قليلةُ وكديرة؛ لأم سخطوا ما أنرل الله وكرهُوا رضوانةء فأحبط أعماهم. 


FATTY) 


والسخط باب الهم والغم والحزن» وشتات القلب» وكسف البال» وسوء الحال» والظَنٌ بالل 
خلاف ما هو أهله. والرضا بُخلصه مر ذلك کله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل الآخرة. فان 
الارتياح النفسي لا يتم بُعاكسة الأقدار ومضادّة القضاء بل بالتسليم والإذعان والقبولء لأن 
مدير الأمر حكيمٌُ لا بهم في قضائه وقدرهء ولا زلت أذكرٌ قصة ابن الراوندي الفيلسوف 
الذكي الملحد» وكان فقیرا» فرأی عاميًاً جاهلا مع الدور والقصور والأموال الطائلة. فنظر إلى 
السماء وقال: أنا فيلسوف الدنيا وأعيش فقیرا» وهذا بلي جاهل ويحيا غنيّاء وهذه قسمة 


۶0 
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E a oa a O E o, e 0 SS 
. ضيزى. فما زاده الله إلا مقتا وذلا وضنكا وولعذاب الآأخرة أخرّى وهم لا بنصرُون]‎ 


فوائد الرضا: 

فالرّضا يو جب له الطمأنينة. وبرد القلب» وسکونه وقراره وثباته عند اضطراب الشبه والتباس 
والقضايا وكثرة الوارد فينق هذا القلب عوعود الله وموعودِ رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
> ويقول لسان الحال: هذا ما وَعَدَنًا الله ورّسوله وَصَدَق الله ورسوله وما رَاذَهُم إلا انا 
e‏ والسخط يوجب اضطراب قلبه»› وریبته وانزعاجه» وعدم قراره» ومر ضه ونزقه 
فیبقی قلقا ناقما ساخطا متمرٌدا» فلسان حاله يقول: ما وَعَدنًا الله وَرَسُولهُ إلا غرُورا) . 
فأصحاب هذه القلوب إن يكن هم الحق» يأتوا إليه مُذعنين» وإن طولبوا باحق إذا هم 
يصدفون» وإن أصايمم خير اطمأنوا بهء وإن أصابتهم فتنة 


FAE/) 


نقلبوا على وجوههم» خسوا الدنيا والآخرة إذلك هو الْحْسْران الْمُبين) . كما أن الرضا 
ازل عليه السكينة التي لا أَلْفَعَ له منهاء ومتى نزلت عليه السكينةء استقام وصلحت أحواله 
وصلح باله» والسخط پبعده منها بحسب قله وکثرته» وإذا ترځلت عن السكينة» ترځل عنه 
السرور والاأمن والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تل اة عله 

ومن أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات. 


لا تخاصم ربك: 

والرضا يحص العبد مر مُخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. فإن السُخط عليه مُخاصمة 
له فيما م يرض به العبد» وأصل مخاصمة إبليس لربّه: من عَدّم رضاه بأقضيَته» وأحكامه الدينية 
والكونية. وإلّما لحد من ألحدء وجَحد من جحد لأنة نازع ربه رداء العظمة وإزار الكبرياءء وم 
بذع لقام الجبروت فهو يُعطل الأوامرء وينتهك المناهي» ويتسخط المقاديرء وم يُذعِن 
للقضاء. 

حکم کک وقضاء عل 

وحكم الوب ماض في عبده» وقضاڙه عل فيه کما في الحدیث: ((ماض ٤‏ حكمك عل ٤‏ 
قضاؤك)) . ومن م يرض بالعدل» فهو من آهل 


(A®/) 


الام واججور. والله أحكمٌ الحاكمين» وقذ حر لظم على نفسه» ولیس بظلام للعبيد» وتق دس 
سبحانه وتازه عن طلم الناس» ولكنٌ أتفسهم يظلمون. 

وقوله: (رعذل في قضاؤك) يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبتهء فإن الأمرين من قضائه 
عر وجل» وهو أعدل العادلین في قضائه بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. وقد يقضي سبحانه 
بالذنب على العبد لأسرار وخفايا هو أعْلَّمٌ جا قد يكون ها من المصام العظيية ما لا يعلمُها 
إلا هو. 


لا فائدة في السخحط: 
وعدم الرّضا: إمًا أن يكون لفوات ما أخطأهُ مم به ويريدة وإمَّا لإصابةٍ با يكرهه ويُسخطه. 


ت 


فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبّه» وما أصابه م يكن ليخطئهء فلا فائدة في سخطه بعد ذلك 


إلا فوات ما ينفعه» وحصول ما يضره. وني الحديث: (رجف القلم عا أنت لاق يا أبا هريرة» 
فقد فر غ من القضاء وانتهى من القدر. وک المقاديرء ورفعت الأقلام وجفت الصخف) 


السلامة مع الرضا: 

والرضا بفتح له باب السلامة فيجعل قابةُ سليماء قيا من الغش والدّغل والغلء ولا ينجو من 
عذاب لله إلا من أُتى الله بقلب سلیم وهو السالم فن اله والنك والشرك وتلبس إبليس 
وجنده» ونخذيله 


TAT) 
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وتسويفه» ووغده ووعيده» فهذا القلبُ ليس فيه إلا الله: قل لله نم ذرْهُم في خوضِهم 
يعون . 

وكذلك تستحيل سلامة القلب من السخط وعده الرضاء وکلما كان العبد أشد ا کان 
قلبه أسَلَمٌ. فاخبث والدّغل والغش: قرينْ السُخط. وسلامة القلب وبره وأصخه: قرين الرضا. 
وكذلك الحسد هو مر نرات السخط. وسلامة القلب منه: مر نرات الرضا. فالرضا شجرة 
طيّبةء أسقى ياء الإخلاص في بستان التوحيكء أصلها الإعانء وأغصائها الأعمال الصالحةء وها 
رة يانعة حلاوها. في الحديث: (رذاق طغم الإعانِ من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبحم 
نبيا)) . وفي الحديث أيضا: ((نلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإبمان....)) . 


الط باب الشك: 

والسُخط يفتح عليه باب الشَّكٌ في الله» وقضائه» وقدره وحکمته وعلمه» فقل أن يسم 
الساخجط من شك بُداخل قلبهء ویتغلغل فيه وإِن کان لا یشعرٌ به فلو فٌش نفسه غاية 
التفتيش» لوَجَدَ يقينة معلولاً مدخولاء فإن الرضا واليقين أخوان مُصطحبان والشَك والسُخط 
قرينان» وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي: (رإن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقينء 
فافعل. فإن لم تستطع» فإن في الصبر على ما تكره اللَفس خيْرا كثيرا)) . فالساخطون ناقمون 
م الداخل» غاضبون ولو م يتكلمّوا» عندهم إشكالات وأسئلةء مفادها: لم هذا؟ وكيف 


یکون هذا؟ ول اذا وقع هذا؟ 
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الرْضا غِن وأمن: 

وم ملأ قلبه من الرضا بالقدر» ملا الله صدرة غن وأمْناً وقناعة وفرّغ قلبه حبته والإنابة إليه 

والتوكل عليه. ومن فاته حظّه من الرّضاء متلا قلبُه بض ذلك» واشتغل عمًا فيه سعادئه 

e 

فالرّضا يفرع القلب لله والسخط يفرّ غ القلب من الله ولا عيش لساخجطٍ ولا قرار لتاقي 

فهو في أمر مريج» يرى أن رزقةُ ناقص وحظةُ باخِسٌ» وعطينةُ زهيدة» ومصائبةُ جة. فيرى أنه 
يستحق أكثر من هذاء وأرفع وأجل» لكنٌ ربّه - في نظره - جنس وخر ومنعَةُ وابتلاه 

وأضناهُ وأرهقه» فكيف يأنسٌ و كيف یرتاح» وكيف ييا؟ إذلك باهم العو َبغّوا ما أَسْخَط الله 

وكرهُوا رضْوَاة فأحبط أعمَالهّم] . 


نمرة الرضا الشكر: 

والرضا يمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيان. بل هو حقيقة الإبعان. فإن غاية المنازل 
شكر المولى» ولا يشكر الله من يرضى بواهبه وأحكامه» وصنعه وتدبيره» وأخذه وعطائه 
فالشاكر ألعم الاس بالا وأحستهم حال. 


رة ٤ ١‏ لسخط الكفر: 
والسخط بثرر ضده» وهو كفرُ النّعي وريا أغر له كفر المعم. فاذا رضي العبد عن ربه في 
جميع االات أوجب له لذلك شکره» فیکون من 
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الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرضاء كان من الساخطين» وسلك سبل الكافرين. وإنما وقع 
ا لحيْف في الاعتقادات واخلل ي الديانات من کون کٹر من العبيد يريدون أن يكونوا أربابا 


بل يقترحون على ربّهم» وبُحِلون على مولاهم ما یریدون: یا ايها الذین اموا ا ثقدَمُوا بن 
يدي الله ورَسوله) . 


السخط مصيدة للشيطان: 
والشيطان إنغما يظفرٌ بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة, فهناك يصطاده» ولاسيّما إذا 


استحکم سخطه» فانة يقول ما لا يُرضي الرّباً ویفعل ما لا بُرضيه» وينوي ما لا يُرضيه» وهذا 
قال البيٌ - صلى الله عليه وسلم - عند موت ابنه إبراهيم: ((بحزن القلب وتدمع العينء ولا 
نقول إلا ما برضي ربّنا)) . فان موت البنين من العوارض التي وجب للعبد السخط على 
القدرء فأخبرَ البيْ - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يقول في مل هذا امقام - الذي يسخطه 
أكثرُ الناس» فيتكلمون با لا برضي الله ويفعلون ما لا يرضيه - إلا ما يُرضي ربّه تبارك 
وتعالى. ولو لمح العبد في القضاء با يراه مكروها إلى ثلائة أمور هان عليه المصاب. 

أوّغا: علمه بحكمة لمعدر جل في علاهء وأنة احبر صلحة العبدِ وما ينفغه. 

ثانيها: أن ينظر للأجر العظيم والثواب الجزيل» كما وعد الله من أصيب فصبر م عبادو. 
ثالتها: أن الحكم والأمر للرّب» والتسليم والإذعان للعبد: اهم يَقسمُون رَحْمَة ربك . 


A47) 


الرّضا بُخرج اهوى: 

والرضا يُخرج الهوى من القلب» فالراضي هواه تبعٌ مراد ربه منه» أعني المراد الذي يبه ربه 
ويرضاة؛ فلا يجنم الرضا والباغ الهوى في القلب أبداًء إن كان معهُ شعبة م هذاء وشعبة من 
هذاء فهو للغالب عليه منهما. 

إن کان رضاکم في سهري ... فسلامٌ الله على وَسّني 


[وعجلت إلَيْك رب لترْضًى] . 
إن کان سرکمُ ما قال حاسدنا ... فما جرج إذا أرضاکمو أل 
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وففة 

((تعرّف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشَدّق) . 

« (تعرّف بدشديد الرّاء (إلى الهم أي: تحب وتقرّب إليه بطاعتهء والشكر له على سابغ نعمت 
والصبر نحت مر أقضيته» وصق الالتجاء الخاص قبل نزول بليته. رفي الرخاء) أي: في الدعةٍ 
والأمْن والنعمة وسَعَةٍ العمر وصحة البدن» فالزم الطاعات والإنفاق في القرٌباتٍ» حت تكون 


مَصفاً عنده بذلك» معروفاً به. ريعرفك في الشَدّة) بتفريجها عنك» وجغله لك من کل ضيق 
مخرجاء ومن كل هم فرجاء بجا سلف من ذلك التعرف» . 


«ينبغى أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصّة بقلبه» بحيث يجه قريبا لالاستغناء له منه» 
فيأدس به في خلوته» ويجد حلاوة ذکره ودعائه 
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ومناجاته وطاعته» ولا يزال العبد يقع في شدائد وكرب في الدنيا والبرزخ والموقف فإذا كان 


بين وبين ربه معرفة خاصة. كفاه ذلك کله» . 


الإغضاء عن هفوات الإخوان 

إخذ العفو ومر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين) . 

لا ينبغي أن يزهد فيه - أي الأخ- خلق أو خلقين ينكرهما منهء إذا رضي سائر أخلاقه» ود 
أكثر شيمه لان اليسير مغفورء والكمال مُعوء وقد قال الكندي: كيف تريدٌ من صديقك 
خلقا واحدا» وهو ذو طبائع أربع. مع أن نفس الإنسان التي هي أخص النفوس به» ومدبرة 
اختیاره وإرادته» لا تعطیه قیادها فی کل ما یری ولا جيه إلى طاعبه فی کل ما یجب فکیف 
نفس غبره؟! كلك كنم من قبل فمن اله عْكه » ا ٿر كوا سكم هو أعْلَمْ بن 
قى . 

وحستبك أن يكون لك من أخيك أكثره» وقد قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: مُعاتبة الأخ 
حير مر فقده» مر لك بأخيك كله؟! فأخذ الشعراء هذا المعنى» فقال أبو العتاهية: 

أي م لك من بني الد ... نيا بكل أخيك من لك 

فاستيق بعضك لا يمل ... ك کل من ) عط كلك 


وقال آبو تام الطائي: 
ما غين المغبون مل عقله ... مر لك يوما بأخيك كله 


(4۱/) 


وقال بعض الحكماء: طَلبْ الإنصاف» مر قلة الإنصاف. 
وقال بعضهم: نحن ما رضيينا عن أنفسناء فكيف نرضى عن غيرنا!! 
وقال بعض البلغاء: لا يزهدئك في رجل جمدت سیرته» وارتضیت وتبرته» وعرفت فضنله» 


وبطنت عقله - عَيْبٌ في تحط به كثرة فضائلهء أو ذنب صغيرٌ تستغفرٌ له قوة وسائله 
فانك لن تجد - ما بقیت - مُهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقعٌ منه ذنب» فاعتبر بنفسك بعد 
ألا تراها بعين الرضاء ولا تجري فیها على حکم اهوى» فإن في اعتبارك هاء واختبارك هاء ما 
يواسيك ما تطلب» ويعطفك على من يذنب» وقد قال الشاعر: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء لبلا أن تعد معايبُة 


وقال النابغة الذبيائ: 

ولست ممستبق أخا لا تلمّهُ ... على شعثِ أي الرّجال المهذب 

TT‏ القول ما وصفناة من اختباره» واختبار الخصال الأربع فيه لأن ما اعوز فيه 
معفو عنةء هذا لا ينبغي أن أوحشك فترة تجدها منةء ولا أن ُسيء الظَنٌ في كبوةٍ تكون منه 
ما م تتحقق تغيره aT‏ وليصرف ذلك إلى فترات النفوس» واستراحات الخواطر» 
فان الإنسان قد يعر عن مُراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به» ولا يكون ذلك من عداو 
هاء ولا ملل منها. وقد قيل في منثور الحكم: لا يُفسدلّك الْنْ على صديق قد أصلحك اليقينُ 
له وقال جعفرٌ بن محم لابنه: يا بُ من غضب من إخوانك ثلاث مرًّاتِ فلم يقل فيك 
سوی الحق» 
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فانخذه لنفسك خلا. وقال الحسن بنٌ وهب: من حقوق المودّة أخذ عَفو الإخوان» والإغضاء 
عن تقصير ٳن کان. وقد روي عن علي = رضي الله عن - ني قوله تعالی: [ناصفح الصفح 
الحميل؟ > قال: الرضا بغير عتاب. 

وقال ابن الرومي: 

هم الناسٌ والدنيا ولابُدٌ من قذى ... يلم بعين أو كدر مشربا 

ومن قَلَّة الإنصاف ألك تبتغي ال ... سمُهذب في الدنيا ولست المهذبا 


AN 


وقال بعض الشعراء: 

َواصلنا على الأيام باق ... ولکن هجرنا مطر الربيع 
يروعك صوبه لکن تراه ... على علاته داي اتروع 
معاذ الله أن تلقى غضابا ... سوى دل المطاع على المطيع 


وکوا فصل الله علیْکُم وحم ما زکا منم من أَحَدٍ بدا 
تريد مُهذباً لا عیب فيه ... وهل عُوڈ يفوح بلا ذخان 


فلا ثزكوا نكم هُو غلم بن اّقى) . 
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الصْحّة والفراغ 

ينبغي ألا تضيع صِحُة جسيك, وفراغ وقتك» بالتقصير في طاعة ربّك» والنقة بسالف عيلك» 
فاجع الاجتهاد غنيمة صحتك» والعمل فرصة فراغك فليس كل الزمان مستعداً ولا ما فات 
مستدركاء وللفراغ زيْغ أو ندم وللخلوة مَل أو أسف. 

وقال عمرٌ بن الخطاب: الراحة للرجال غفلة. وللدساء غلمة. 

وقال بزرجهرٌ: إن يكن الشغل مَجْهّدة» فالفراغ مفسدة. 

وقال بعض الحكماء: إياكم والخلوات فإها تفسذ العقول» وتعقد الحلول. 

وقال بعض البلغاء: لا تقض يومك في غير منفعةء ولا تضع مالك في غير صنيعةء فالعمر أقصر 
من ينقَدَ في غير امنافع» والمال أقل من أن يُصرف في غير الصانع» والعاقل أجل من أن يفني 
أيامه فيما لا يعودٌ عليه نفعه وخيره» وينفق أموالة فيما لا بحصل له ثوابه وأجره. 

وأبلغ من ذلك قول عيس ابن مري» على نبينا وعليه السلام: ال ثلائة: المنطق» والنظر 
والصّمت» فمن کان منطقه في غیر ذکر فقد لغاء ومن کان نظرٌه في غير اعتبار فقڈ سهاء ومن 
کان صمته في غير فکر فقد ها. 


HAD 


TTT 
الله ولي الذين آمنوا‎ 


العبد بحاجة إلى إلهء وفي ضرورة إلى مولى» ولاب في الإله من القدرة والصرة والحكم والغني 
والغناء والقوةء والبقاء. والخصف بذلك هو الواح الأحد املك المهيمن» جل في علاه. 
فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به» ويعنعُمٌ بالّو جه إليه إلا الله سبحانه» فهو 


ملاذ الخائفين» ومعاذ الملجئين» وغوّث المستغينين» وجار المستجيرين: لإذ تستغینون رکم 
جاب لکم] . وهو جير را يُجَارُ عليه » لس لهم من دونه ولي وَل شفيع] › ومن 
عبد غير الل وان أحبّه وحصل له به مودّة في الحياة الدنياء ونو ع من اللذة - فهو مَفسدة 
لصاحبه أعظمٌُ من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم لو كان فيهمًا آلهة إ الله لَقَسَدت 

ف خان الله رب عرش عَمًّا يَصفون) فان قوامهُما بأن تأها الإله الحو فلو كان فيهما آهة 
غير الله م یک إا حقاء إذ الله لا مي له ولا مثل له فکانت تفسد. لانتفاء ما به صلاځهاء 
هذا من جهة الإمية. فعلم بالضرورة اضطرار العبدِ إلى إلمهِ ومولاه وكافيه وناصره» وهو 
أصال لفان بالباقي والضعيف بالقويء والفقير بالغنء وكل من ل يذ الله رتا وإهاًء اُخذ 
غيره من الأشياء والصور والحبوبات والمرغوبات» فصار عبدا ها وخادماء لا محالة في ذلك: 
وريت من الخذ لهه هو » لواتخذوا من ذُون الله آلهة) . وي الحديث: (ريا حصيْنْ» كم 
تعبد؟) قال: أعبد سبعة ستة ٤‏ الأرض» ا في السماء. قال: (رفمن لرغبك ولرهبك؟)) 
. قال: الذي في السماء. قال: ((فاترك التي في الأرض» واعبد الذي في السماء)) . 
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واعلمٌ أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا بُشرك به شيناء ليس له نظي فيْقاسٌ به» لكن يُشبهُ 
- من بعض الوجوو - حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. 

فان حقيقة العبد قلبه ورُوحه» وهي لا صلاح ها إلا يإهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمثن 
في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كذحا فمُلاقيعه» لبد ها م لقائهء ولا صلاح فا إلا 


O‏ #4« ا » £ ل ر بر وس 
ومن لقاء الله قد آحبا ... کان له الله أشد حبا 
وعكسه الكارة فالله اسأل ... رمت فضلا ولا تتكل 


ولو حصل للعبد لات أو سرورٌ بغير اللهء فلا يدوم ذلك» بل يتتقل من نوع إلى نوع» ومن 
شخص إلى شخص,» ويتنعّمٌ بهذا في وقتٍِ وني بعض الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك الذي 
عم به ویلتد غير منغّم له ولا ملت له بل قد يۇذيه اتصاله به ووجوده عنده» ويضره ذلك. 
وأا إِههُ فلاب لهُ منه في كل حال وكل وقت» وأينما كان فهو معه. 

عساك ترضى وکل الناس إذا رضيت فهذا منتهى أملي 


وفي الحديث: ((من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط 
الله برضا الناس» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) . ولا زلت أذكرٌ قصة (العكوّك 
الشاعر وقد مدح أبا دلف الأمير فقال: 


ولا مدذت يدا با خير واهبة ... إلا قضيت بأرزاق وآجال 


فسلط الله عليه المأمون فقَلّه على بساطه بسبب هذا البيت لوكدلك وي بض الظالون 
بَعْضا بمّا کانوا پکسبُون) . 
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إشارات في طريق الباجذين 


للسعادة والفلاح علامات تلوح وإشارات تظهرُء وهي شهوذ على رقي صاحبهاء ونجاح 
حاملهاء وفلاح من اتصف جا. 

فمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زاد وزنه ونفاسته» غاص في في قاع البحار» فهر 
بعلم أن العلم موهبة راسخة يمحن الله ا من شاء فإن أحْسَنَ شكرهاء وأحسن في قبولي 
رفعهُ به درجاتٍ يرع الله الَذِينَ منوا منكم وَالْذِينَ أوئوا الْعِلْمٌ دَرَجَات) . وكلّما زيد في 
0 زيد في خوفه وحَدّره» فهو لا يمن عثرة القدم وزلّة اللسان وتقلّب القلب» فهو في 
مُحاسبةٍ ومُراقبةٍ كالطائر الحذرء كلما وقع على شجرة تركها لأخرى» ياف مهارة القأاص» 
وطائشة الرصاص. و كلما زيد في عمره نقص من جرْصه ويعلمٌ علم اليقين أله قد اقترب من 
المنتهى» 2 وأشرف على وادي اليقين. وهو كلما زید ید فې ماله زید فې سخائه 
وبذله؛ لأن المال عاريةء والواهب محر ومناسبات الإمكان فرص والموت بالمرصاد. وهو 
کلما زید فی قثره وجا زید لي ریه من اداس وقصاء حوانجهم واقواضع فم ؛ لأن العباد 
عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. 

ك ان كلما زید فی علوهء زید في کښره وتیهه» فعلْمّه غير نافع وقلبه خاو 
وطبيعثه ثخينة. وطيننه با وغرة. وهو کلما زید في عمل زید في فخره واحتقاره للناس» 
وخسن ظلّه بنفسه. فهو الناجي وحده» والباقون هلكى» وهو الضامنْ جواز المغازةء والآخرون 
عل شفا 
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امالف. وهو كلما زيد في عمره زيد في جرصه» فهو جوع مُوع لا تحركة الحوادث» ولا 
المصائبء ولا وقظةُ القوارځ. وهو کلما زید في ماله» زید في بُخله وإمساکه فقابُه 

من القيم» وکفه شحیحة بالبذل» ووجهه صفيقٌ عري من کر وهو كلما زید في قدره 
وجاهه» زید في کره وتيهه» فهو مغرو مدحورُء طائش الإرادة منتفخ الرئةء مريش الجناح» 
لكلّه في النهاية لا شيء: ((يُحشر المتكبّرون يوم القيامة في صورة الذرٌ يطؤهُم الاس 
بأقدامهم)) . وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان» يبتلي بما عباده فیسعد ها أقوام» ویشقی ها 
آخرون. ۰ 


الكرامة ابتلاء 


وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كاك والسلطانِ والمال» قال تعالى عن نبيّه سليمان نّا 
رأی عرش بلقيس عنده: هذا من قضل رَبّي ليبلوني اشكر اَم كفر) » فهو سبحانه يلدي 
النعمة ليرى من قبلها بقبول حسن» وشكرها وحفظهاء رها وانتفع ونفع اء ومن أهلها 
وعطلهاء وكفرها وصرفها في مُحاربة عطي واستعان بها في محادَة الواهب جل في علاة. 
فاعم ابتلاء من الله وامتحان» يظهرٌ ها شُكَرٌ الشكور وكفرٌ الكفور. كما أن الحن منهُ 
سبحانه» فهو بتلي بالنعم كما يبتلي بامصاتب قال تعالی: اسان إذا ما الاه رب فأكرمَهُ 
وَعمَهُ فقول ربّي أكرمَن إ٥ )١‏ وما إذا ما الاه فقَدَرَ ع عليه رزه يفول ري أهائن ١٩3‏ 
کلًا....] » أي لیس کل من وسَعْتُ عليه وأکرمته ونعمثه» يكون ذلك إکراماً مني له» ولا کل 
من ضِيقَت عليه رزقه وابتليثه» يكون إهانة مني له. 
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الكنوز الباقية 


إن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة» هي کک الباقية لأصحاماء الراحلة معهم إلى دار المقام 
ا والإعان والإحسان والبر والتقى والمهجرة والجهاد والتوبة والإنابة: لبر أن 
ولوا وُجُوهَكُمْ قل الْمَشرق والْمَغرب ولَكِن ابر من آم بالله والْيْوْم الآخر ... { إلى قوله 

تعالى: إْهُم المُتقون) . 


إذا أعطي العبد ھک ارتحلت به في دروب الفضائل» وصعدت به في درجات المعال. 
ومن سجايا الإسلام الحلي بكر اهمَة» وجلالة المقصود» ومر الهدف وعظمة الغاية. فاهمة 
هي مركز السالب والموجب في شخصك» الرقيب على جوارجك, وهي الوقود الحسّيٌ والطافة 
الملتهبة التي مد صاحبها بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى الحامد. وكبرٌ الهمَة جحلب لك. بإذن 
الله خيّرا غير مجذوذِء لترقى إلى درجات الكمال» فيجري في عروقك دم الشهامةء وال ركض في 
ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائلء ولا باسطا يديك إله 
همات الأمور نفس الررّاد في الفضائلء وأزاحمُ السّادة في المزاياء لا ترضى بالدّون» ول 
تقف في الأخير ولا تقبل بالأقل. وبالتحلي هة يُسلب منك سفساف الآمال 
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والأعمال» e,‏ منك شجرة الذل والهوان» والمان. والمداهنةء فكير ممه ثابت الجأش» ل 
رهه امواقف» وفاقدها بان رعديد» لغلق فمه الفهاهة. 

ولا تغلط فتخلط بين كر اهمة والكْ. فان بینهما ا ي 
والأرض ذات الصندذع» فكبرٌ اهمة تاج على مفرق القلب د المثالي» يسعى به دائما وأبدا إل 
الطّهر والقداسة والزيادة والفضلء AE‏ على ما فاته من محاسن» ویتحسْرٌ على ما 
فقده من مآثر» فهو في حنين مستمر» ونم دؤوب للوصول إلى الغاية والنهاية. 

كير اة حِلية ورفة الأنبياءء والكيْرٌ داءُ المرضى بعلّة اجبابرة البؤساء. 

فكر اة تصعَدُ بصاحبها أبدا إلى الرُقيّ» والكبْرُ بهبط به دائما إلى الحضيض. فيا طالب 
العلم» ا ا ولا تنفلت منها وقد أومأً الشرع إليها في فقهياتِ ألابس 
حياتك» لتکون دائما على يقظة من اغتنامهاء ومنها: إباحة اليم ا عند فقد لماي 
وعدم إلرامه بقبُول هبة نمن الماء للوضوء لا في ذلك من المة التي تنال من اة منالاء وعلى 
هذا فقیس. 

فالله ن في الاهتمام باهمة. سيفها في غمرات الحياة: 

هو الث حى تفضُل العينٌ أختها ... وحَّى يكون اليومٌ لليوم سيدا 
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قراءة العقول 


ما يشرح الخاطر ويسر التفس» القراءة والتأمًّل في عقول الأذكياء وأهل الفطنةء فإتها متعة 
يسلو ہا المطالع للك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين e‏ العالمين» 
رسولنا - صلى الله عليه وسلم -» ولا يقاس عليه بقيّة الناس» لأنة موي بالوخي» مصدَق 
بالمعجزات»› دعن بالآيات البينات» وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولوع الأدباء. 


راذا مَرضت فهر بشفين) 
قال أبقراط: «الإقلال من الضار» خر من الإكثار من النافع» . وقال: «استديوا الصحة بتك 
التكاسل عن التعب» وبترك الامتلاء من الطعام والشراب» . 

وقال بعضٌ الحكماء: «من أراد الصحة: فليجوّد الغداء وليأكل على نفاءء وليشرب على 
ظماء» و الماع ویتمدد بعد الغداء» ویتمش بعد العشاي ولا ينم حق يعرضص 
نفسة على الخلا وليحذر دخول الحمَّام عقيب الامتلاء ومرّة في الصيف خير من عشر في 
الشتاء» . 

وقال الحارث: «من سره البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء وليعجل العشاءء ولأخفف 
الردایى وليقل غشيان النساء» . 

وقال أفلاطون: «ْسٌ يُذبن البدن» ورا قَلن: قصَرُ ذاتِ اليك وفراق الأحبّة. جرع المغايظ 
ورد اللصح» وضجِك ذوي الجهل بالعقلاء» . 
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ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: «کل کٹیں فهو معاد للطبيعة» . 

وقيل جالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: «لأي م أجمع بين طعاميّن رديئين» وم أدخل طعاماً على 
طعام» ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه» . 

وأربعةٌ أشياء رض الجسلم: الكلامٌ الكثرٌ. والنومٌ الكثير والأكل الكثيل والجماغ الكثر. 
فالكلامٌ الكديرٌ: يقل مُحٌ الدّماغ ويضعفهء ويعجّل الشَيْب. والنومٌ الكثيرٌ: يصفرُ الوجه 
ويُعمي القلب» ويُهيّْحٌ العينء ويُكسل عن العمل ویولد الغليظةء والأدواء العسرة. والجماع 


الكثي: يد البَدن» ويُضعف القوى» ويُجفف رُطوبات البدنء ويُرخي العصب وبُورث 
السددء ويعُم ضررة جميع البدنء ونخفض الدماغ لكثرة ما يتحلل منهُ من الروج التفساي. 
ولإضعالةُ أكثر من إضعاف جيع المستفرغات» ويستفر غ من جوهر الرُوح شيعا كثيرا. 
ا دم البدن: اه والحزن» والجوعً» والسهر. 

وأربعة فرح: النَظرٌ إلى الخضرق وإلى الماء الجاري» واحبوب» والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافیاء والقصبح والإمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو وكثرة 
البكاءء وكثرة الظر في الخط الدقيق. 
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وأربعة تقوّي الجسم: لبن الناعم» ودخول الحمّام المعتدل» وأكل الطعام الحلو والدسم وشم 
الروائح الطيبة. 

وأربعة ليبس الوجهء وتذهب ماءه ومجتة وطلاقته: الكذبء والوقاحة. وكثرة السؤال عن غير 
علم» وكثرة الفجور. 

وأربعة تزيذ في ماء الوجه وهجته: 0 لف والكرم والتقوى. 

a تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسك والكذب»‎ LL 

وأربعة تجلب الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحار» وتعاهُدٌ الصدقة, والذكر أول 
وأربعة تمنعٌ الرزق: نوم AT‏ وقلة الصلاة o;‏ ا 

وأربعة ضر بالفهم والذهن: إدمان کل الحامض والفواکی والنوم على القفاء واه والغم. 
وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب» وقلة المي من الطعام والشراب» وحسن تدبير الغذاء 
بالأشياء الحلوة والدسمة. وإخراج الفضلات لمخقلة للبدن. 


Ee) 


ځذوا حذر کم 


فا حازم يتوقفُ حت يرى ويبصر» ويترقب» ويتأمًل» ويْعيدَ النظر» ويقرأً العواقب» ويقدر 
ا لخطوات» ويرم الرأيء ويحتاط ويَخحذر» لئلا يندم» فإن وقع الأمرُ على ما أرادء حَمد الله 


ع ۴ 2 Oo‏ 0 0 
وشكر رأيهء وإن كانت الأخرى» قال: قدر الله» وما شاء فعل. ورضي ولم بحزن. 
فتبينوا 


فالعاقل ثابت القدم سديذ الرّأي» إذا هجمت' عليه الأخبار وأشكلت المسائل» فلا بأخذ 
بالبوادر» ولا يتعجُل اكم وإغا يُمحُص ما يسم ويقلْب النظر» ويُحادث الفكر» ويُشاور 
العقلاءء فان الرأي الخمير» خير من الرأي الفطير. وقالوا: لأن خطى في العفوء خير من أن 
نخطى في العقوبة إفقصطبخوا عَلى هقعلم تادمي) . 


اعزم وأقدم 

إن کل ما أكتبه هنا من آياتٍ وأبياتٍ وأثر وعبر» وقصص وجكم تدعوك بأن تبداأ حياة 
جديدةء مها الرجاء في حملن العاقبةء وجميل الختا وأفضل النتائج. ولا تستطيع أن تستفيد 
إلا هة صادقةء وعزم حثيثِ ورغبة أكيدة في أن تتخلأص من همومك وغمومك وأحزانك 
وكآبتك. قيل لأحد العلماء: كيف يتوب العبد؟ قال: لبد له من سوط عَزّم. ولذلك 
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ميز الله أولي العزم باهمم فاصبر كما صبَرَ ولوا العم من الرسل) . وادم ليس من أولي 
العم لأنه لقتسي ولَم تجذ لَه عزماً » وكذلك أبناؤه» فهي شنْشتة نعرفها من أخزم ومن 
يُشابه أباه فما ظلَمُ» لكن لا تقتد به في الذنب» وتخالفه في التوبة. والله المستعان. 


ا حیاتنا الدنيا فحسب 


سعادة الأاخرة مرهونة بسعادة الدنياء وح على العاقل أن يعلم أن هذه الحياة متصلة بتلك» 
وأا حياة واحدة الغيب والشهادة» والدنيا والآخرة» واليوم وغد. وظنَ بعضُهم أن حياته هنا 
فحسب» فجمع فأوعی» وتشبث بالبقای وتعلق بحياة الفناءء ثم مات ومآربه وطموحاله 
ومشاغله في صدره. 

نروح ونغدو خاجاتنا ... وحاجة من عاش لا تنقضي 

تغوت مع المر حاجاتة ... وتبْقى له حاجة ما بقي 


أشاب الصغير وأفنی rd‏ 2 الغداة ومر العشي 
إذا ليلة أهرمت يومها ... أتى بعد ذلك يوم فتى 


وعجبت لنفسي والناس من حولي: آمال بعيدة» وأحلاة مديدة وطموحات عارمة» ونوايا ي 


o 
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البقاء» وتطلعات مذهلة» م يدهب الواحد متنا ولا یشاور او یخبر او یخبر وما تدري تفس 
ادا تسب عدا وما قذري ف باي أرض كمُوت) . 
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وأنا أعرض عليك ثلاث حقائق: 

الأولى: متى تظنٌ أنك سوف قدأ وترتاح وتطمئنُء إذا م ترض عن ربك وعن أحكامه وأفعاله 
وقضائه وقدره» وم ترض عن رزقك» ومواهبك وما عندك! 

الثانية: هل شکرت على ما عندك من التعم والأيادي والخبرات حت تطلب غيرهاء وتسأل 
سواها؟! إن مر عَجَرَ عن القليلء أولى أن يعجز عن الكثير. 

الفالنة: لماذا لا نستفيد من مواهب الله التي وهبنا وأعطاناء فنثمَرّهاء وننمًيهاء ونوظفها توظيفا 
حسناء وننقيها من المنالب والشتّوائب» وننطلق بجا في هذه الخحياة نفعا وعطاء وتأئيرا. 

إن الصّفات الحميدة والمواهب الجليلة كامنة في عقولنا وأجسامناء ولكتّها عند الكثير متا 
كالمعادن النمينة في الراب» مدفونة مغمورة مطمورة م تجد حاذقا يُخرجها من الطينء فيغسلها 
وينقيهاء لتلمع وتشع وتعرف مكانتها. 


لواري من البطش حل مفّت ريشما يبرق الفرج 

رات کتاب (المتوارين) لعبد الغفي الازدي» وهو لطيف جذاب» یتحدث فيه عمن تواری خوفا 
من الحجاج بن يوسف» فعلمت ان نې الخحياة فسحة. وف الشر خياراء وعن المكروه مندو حة 
أحيانا. 
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وذکرت بيتین للأبیوردي عن تواریه» يقول: 
تسترت من دهري بظل جناجه ... فعیني تری دهري ولیس يراي 
فلو تسأل الأيام عني ما درت ... وأين مکان ما عرفت مكان 


هذا القارئ الأديب اللامع الفصيح الصادِق» أبو عمرو بن العلاء 2 عن معاناته في حالة 
الا حتبار: «أخافني الحجاج فهربت إلى اليمن» فوججت في بيتٍ بصنعاءء فكنت من الغدوات 
على سطح ذلك البيت إذ معت رجلا يدشة: 

رما تجزع الوس من الأ ... سر له فرْجَة كحل العقال 

قال: فقلت: فرجة. قال: فسررت ها. قال: وقال آخر: مات الحجًاج. قال: فوالله ما دري 
اهما كنت اسر بقوله: فرجة. أو بقوله: مات الحجاج» . 

إن القرار الوحيد النافذء عند من بيده ملكوت السماوات والأرض [کل يوم هو في شأنِ) 
توارى الحسنْ البصري عن عين الحجًاج» فجاءه ابر موه فسجد شكرا الله. 

سبحان الله الذي مايز بين خلقه» بعضهم يموت فيسجة غير لاشكر فرحا وسروراً قن 
كت عَلَيْهِمٌُ السَمَاء وَالأَرّْض وَمَّا كائوا مُنظّرين] . وآخرون يوتون» فتتحول البيوت إلى 
مآتم» وتقرح الأجفان» وطعنُ وتم القلوب في سويدائها. 


(foV/) 


وتواری إبراهیمُ النَحعیٌ من الحجاج» فجاءه ابر موته» فبکی إبراهيم فرحاً. 
طفح السرورٌ علي حتى إنني ... من عظم ما قد سرن أبكاي 


إن هناك ملاذاتٍ آمنة للخائفين في كتف أرحم الراحينء فهو يرى ويسمع ويْبصرٌ الظالين 
والمظلومين» والغالبين والمغلوبين إوجَعأت بغضَكم لبغض فة أتَصبرُون وكان رَبك بصيرا) . 
ذكرت بهذا طائرا يسًى الحمّرة» جاءت رفرف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم س 
وهو جالسٌ مع أصحابه تحت شجرة» كأما بلسانِ الخال تشكو رجلا أخذ أفراخها من عشّها 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مڻ فجع هذه بأفراخها؟ روا عليها أفراخها)) . 

وني مغل هذا يقول أحذهم: 

جاءت إليك حامة مُشناقة ... تشكو إليك بقلب صب واجف 

من أخبر الورقاء أن مكانكم ... حَرَّمٌ وأك ملجأً للخائف 


وقال سعيد بن جبير: والله لقد فررت من الحجاج» حت استحييت من الله عر وجل. ثم جيء به 
جُرأتك على الله» ومن حلم الله عليك. يا ها من نفس كبيرة» ومن ثقة في وعد الله» وسكونِ 


3 
۰ 


إلى خسن المصير» وطيب المنقلّب. وهكذا فليكن الإان. 


(fM) 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين 

إن لفت تَظرّك هذا الحديث» فقد لفت نظري أيضاء وهو ما رواه أحهمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراي» أن شيخاً كبيراً أتى البي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُدَعِمٌ على عصاء فقال: يا 
ني الله إن لي غدراتٍِ وفجرات» فهل يُغفرُ لي؟ فقال الي - صلى الله عليه وسلم -: ((تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟)) قال: نعم يا رسول الله. قال: ررفإن الله قد غفر لك 
غدراتك وفجراتك) . فانطلق وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. 

أفهم من الحديث مسائل: منها سعة رة أرحم الرا همين وأن الإسلام يهدم ما قبلهء وأن التوبة 
تحب ما قبلهاء وأن جبال الذنوب في غفران علام الغيوب لاشيء» E‏ 
عولاك. والرجاء في كرمه العميم» ور ته الواسعة. 


في کتاب «حُسْن الظر“ٌ بالله» لابن أبي الدنياء واحذٌ وخسون ومائة نص ما بين آيةٍ وحديث» 
كلها تدعوك إلى التفاؤل» وترك البأس والقنوط والثابرة على خسن القن وخسن العَمَلٍ» حقق 
إنك لتجد نصوص الوعد أعْظّم م نصوص الوعيد وأدلة التهديد وقد جعل الله لكل شيء 
قدرا. ۰ 


(£۰۹7) 


حیاة كلها تعب 
لا تحزن من كدر الحياقء فاا هكذا خلقت. 
إن الأصل في هذه اللخحياة المتاعب والضن» والسرورٌ فيها أمرٌ طارئ» والفرح فيها شیء ناد . 


خاو هذه الدار وال ل برها لأوليله مقر 

ولولا أن الدنيا دار ابتلای م تكن فيها الأمراض والأكدارء وم يضق اعيش فيها على الأنبياء 
والأخبار» قآدم بُعاي المحن إلى أن خرج من الدنياء ونوځ كدب قومُه واستهزڙوا به» ولإبراهٌ 
یکابد النار وذَبْحَ الولدء ويعقوب بكى حت ذهب بصره» وموسى بُقاسي ظلم فرعون» ويلقى 
من قومه الحنَء وعيسى بن مرم عاش معدما فقيراء وحم - صلى الله عليه وسلم - بُصابر 
الفقر» وقتل عمَّهِ حمزة. وهو من أحبً أقاربه إليه» ونفور قومه من. وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء ما يطول ذِكَرهُ. ولو خلقت الدنيا دَق م يكن للمؤمن حظ منها. وقال البي - 
صلى الله عليه وسلم -: ((الدنيا سجن المؤمن» وجلّة الكافر)) . وفي الدنيا سجن الصا حون 
وابلي العلماء العاملون» ونقًص على كبار الأولياء. وكذرت مشارب الصادقن. 


+٠4 


وففة 


0 + 2 ا ل 
عن زید بن ابت - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
° 2 ٭ لک م 3 ع ۶ + 8 ° ع 
((من كانت الدنيا مة» فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
A a o‏ ع ۶ 4⁄4 »۰ + £ o‏ 
کک ومن کانت الأاخرة نيته» مع الله له آمره» وجعل غناه في قلبه» وآتته الدنيا وهی 


راغمة)) . 


(41۰/1) 


وعن عباالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: معت نيكم - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: ((من جعل اموم هما واحداء وهم آخرته» کفاه الله هم دنياه ومن تشعبّت به اهُمُوهُ 
في أحوال الذنياء لم يبال الله في أي أوديتها هَلَّكَ) . 

قال الكاتب المعروف ب «الببغاء» : 

تنکب مذهب اهمجح ... وعذ بالصبر تلهج 

رطف الله في إتيا ... نه فح من اللجج 

فين ضبيق إلى سعةٍ ... ومن غم إلى فرج 


الوَسَطيّة نجاة من اللاك 


تام السعادة مبني على ثلائة أشياء: 

.١‏ اعتدال الغضب. 

۲. اعتدال الشهوة. 

۳. اعتدال العلْم. 

فیحتا ج أن يكون أمرُها متوسّطاء للا تزيد قوة الشهوة فتخر جه إل الرخحص فيهلك› أو تزيد 
قوة الغضب» فيخرُج إلى الجموح فيهلك. (روخيرٌ الأمور أوسطها) . 


(£11/) 


ت 


فاذا توسّطت القونان باشارة قوة العلي دل على طريق الهداية. وكذلك الغضب: إذا زادى 
سهّل عليه الضرّب والقتل وإذا نقص» ذهبت الغيرة والحميّة في الدين والدنياء وإذا توسّط 
کان الصبر والشجاعة ل وكذلك الشهوة: اذا رادت کان الف وة والفجور وإن 
نقصت» کان العَجْزٌ والفتورُء وإن توسّطت» كانت العفة والقناعة وأمغال ذلك. وني الحدين 
((عليكم هديا قاصدا) [وكذلك جَعَلّا كم ام وَسَطا) 


لمرء بصيفاته الغالبة 
من سعادتك أن تغلب صفات الخير فيك صفات الذمٌ فيساق إليك الثناء حقى على شيء ليس 
فيك» ولم يبل اناس فيك ذمًا ولو كان صحيحاء لأن مء إذا بلغ فين م يحمل الخبث. إن 
الجبل لا يزيد فيه حجر ولا ينقصه حجر . 

طالعت هجوما مقذعا في قيس بن عاصم حليم العرب» وني البرامكة الكرماءء وني فة بن 
مسلم القائد الشهير» ووجدت أن هذا الشة وهجو لإ يُحفظ ول ينقل وم يصدقه أحذ لأنه 
سقط في بحر الحاسن فغرقء ووجدت على الضد من ذلك ا وثناء في الحجًاج» وني أي 
مسلم الخراساي» وني الحاكم بأمر الله العبيْدِي» ولكئه م بُحفظ ول يقل وم بُصدقه أحذ لأنه 


۶ 


ضاع في ركام زيفهم وظليهم وقورهم» فسبحان العادل بين خلقه. 


(EIT) 


کلا حل 2 


في الحديث: ((کل مسر لا خلت له) . فلماذا تُعْسف المواهب ويُلوى عنق الصفات والقدرات 
؟! إن الله إذا أراد شيا هيا أسبابهء وما هناك أنْعَس نفسا وألكذ خاطرا من الذي يريد أن 
يكون عَيْرَ فسه» والذكي الأريب هو الذي يدرس نفسة» ويس الفراغ الذي وضع لهء إن 
کان في الساقةٍ قة كان في السَّاقةء وإن كان في الحراسة كان في الحراسة» هذا سیبویه د شيخ الثخوء 
تعلّم الحديث فأعياة وتبلّد حسَهُ فيع» فتعلّم الحو فَمَهَرَ فيه وأنى بالعجَب الغجاب. يقول 
أحدٌ الحكماء: الذي يريد عملا ليس من شأنهء كالذي يزرع اللخل في غوطة دمشق» ويزرعغ 
الأثرج في الحجاز. 

حسان بن ثابتٍ لا يُجيد الأذان. لأنة ليس بلالا وخالد بن الوليد لا يقسمُ المواريث» لأنه ليس 
زيد بن ثابتٍ» وعلماء التربية يقولون: حدَذ موقعَك. 


لاب للذكاء من زكاء 

معت إذاعة لندن ثخبرٌ عن محاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ الخحائز على جائزة نوبل في 
الأدب» وعدت بذاكرانٍ إلى کتب له كنت قرآٹها فن قبل وعجبت هذا الذكي» كيف فاته 
أن الحقيقة أعظمٌ من اخيالء وأن الخلود أجل من الفناء وأن المبداأ الرَبَاي السّماوي أسْمى من 


(CEI) 


! لا يَهدّي إلا أن يُهّدَى) . عن أنه كتب مسرحيات 
من نمج خياله مُستخدما قدراته القوبّة في التصوير والعرض والإثارة. والنهاية أا أخبار لا 
صحَة هها. 
لقد استفدت من قراءة حياته مسألة کبری» وهي أن السعادة ليست سعاد الآخرين على 
حساب سعادتك وراحتك, فليس بصحيح أن يُسرً بك اناس وأنت في هم وغم وحزنِ إن 
بعض الكتأاب دح بعض المبدعين» ويصفه بأنه يحترق ليضيء للناس» والمنهج السّوي الفابت 
هو الذي يجعل المبدع يُضيء ني نفسه ويضيء للناس» ویعمر نفسه بالخير واهدی والرشد 
ليعمر قلوب الناس بذلك. 


(1/1) 


سلطان قيصر وأمله عن الْر مقصور؟! إن الموهبة إذا م تكن سبباً في النجاةء فما نفعًها وما 
مرھا؟! 


کن جیلا تَر الوجود جیلا 


إن من تام سعادتنا أن نتمتع عباهج الحياة في حدود منطق الشرع المغدس»› فالله أنبت حدائق 
ذات جت لأنهُ جيل يحب الجمال» ولتقرأًآيا الوحدانية هذا هو الذي حَلق 
لک ما في الأرض جميعا؟ . 

فالرائحة الرّكية والمطعم الشهي والمنظرٌ البهئ» تزيد الصّذر انشراحا والرُوح فرحا كلو مِم 
في الأرْض حَلالاً طَيّا) . وني الحديث: (ر(حْبّب إلي من دنياكم: اليب والدساء وجعلت فرة 
عيني في الصلاق)) . 

إن الزهد القاتم والورع الظلى الذي دلف علينا من مناهج أرضيَة» قد شوه مباهج الحياة عند 
کثر مء فعاشوا حیانمم ما وغمًا وجوعا وسهرا وتبتلاء بقول رسولنا - صلی الله عليه وسلم 
-: ((لكئّي أصومٌ وأفطر وأقومٌ وأفترُء وأتروج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سَّتي 
فليس مني)) . 


(10/1) 


وإن تعجب» فعجب ما فعلةٌ بعض الطوائف بأنفسهمً! فهذا لا بأكل الرّطب» وذاك لا يضحك 
وخر لا يشرب الماء الباردء وكام ما علمُوا أن هذا تعذيب للنفس وطمْنٌ لإشراقها فل مَنْ 
حَرَمٌ زيتة الله التي أخرَج لعباده وَالْطبَات من الرزق) . 

إن E‏ الله عليه وسلم - أكل العسل و الناس في الدنياء وال خلق العسل 
ليؤكل: يرج من بُطونها شراب مُحتَلف أَلْوَانهُ فيه شفاء للنّاس) . وتروج التّبات والأبكار: 
[قانكخوا ما صاب لكم من السَسَاء منتى وثلاث وربا ع . ولبس أجل النباب في مناسبات 
الأعياد وغيرها: [خذوا زيتتكم عند كل مسجد . فهو - صلى الله عليه وسلم - يمع بين 
حق الروح وحق الجساء وسعادة الدنيا والآخرق لأنه بُعث بدين الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 


أبشر بالفرًّج القريب 

يقول بعض مۇلفي عصرنا: إن الشدائد - مهما تعاظمت وامتدّت. لا تدوم على أصحابهاء ولا 
تلد على مصابهاء بل إا أقوى ما تكون اشتدادا وامتداداً واسوداداء أقربُ ما تكون انقشاعا 
وانفراجا وانبلاجاء عن يسر وملاءقء وفرج وهناءق وحياة رحيَةٍ مشرقة وضًاءة فيأي العون 
من الله والإحسان عند ذروة الشَدَّة والامتحان» وهكذا فاية كل ليل غاسق» فجرٌ صادق. 


فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ... ويَحْمَد غب السير من هو سائر 


ENS 


أنت أرفعَ مِنَ الأحقاد 

أسعدٌ الناس حال وأشر حهم RR‏ هو الذي يريد الآخرةء فلا يحسذ الناس على ما آتاهم اله 
من فضلهء ونا عنده رسالة من اخير ومنل سامية من البر والإحسان» يريد إيصال نفعه إلى 
الناس» فإن م يستطع» كف عنهم أذاه. وانظز إلى ابن عباس بر العلم وترْجُمان القرآن» كيف 
استطا ع بُلقه الحم وسخاوة نفسه مساراته الشرغة أن يمرل أعداءهُ من بني امي وبني مروان 
ومن شايعهم إلى أصدقاءء فانتفع الناس بعليه وفهمه» فملأ الجامع فقها وذكرا وتفسيرا وخيرا. 
لقد نسي ابن عباس أيام احمل وصرفين» وما قبلها وما بعدهاء وانطلق ببني ويُصلح» ويرق 
الفتق» ويسمح الجراح» فأحبَهُ الجميع» وأصبح - بحق حبر الأمة الحمدية. وهذا ابن الزبير - 
رضي الله عنه = وهو مڻ هو في کرم صله وشهامته وعبادټه ومو قدره» فصل الموجَهة مجتهدا 
في ذلك» فكان من النتائج أن شغل عن الروايق وخسر معا كثيرا من المسلمينء م حصلت 
الواقعة فضربت الكعبة لأجل مجاورنه في الحرم وذبح کثير من الناس» وقتل هو م صْلِب 
(وکان اَم الله قدرا مقدذورا؟ . ولیس هذا تنقصا للقوم ولا تطارلا على مکانتهم» وإغا هي 
دراسة تارجيّة تجمع العبرَ والعظات. إن الرفق 0 والصفح والعفو» صفات لا بحمعُها إلا 
اة القليلة من البشرء لأا ثكلفُ الإنسان هطم نفسهء وكْح طموجه وإجام اندفاعه 
وتطلعه. 


(EIV/) 


4 


وففة 

«قولة - صلى الله عليه وسلم -: ((تعرف إلى الله في الرخاى يعرفك في الشدّة) يعنى أن العبد 
إذا الّقى الله وحفظ حدودة» وراعى حقوقة في حال رخائهء فقد تعرف بذلك إلى الله» وصار 
بينه وبين ربّه معرفة خاصَّة» فمعرفةُ ره في الشَدّة ورعى له تعرفةُ إليه في الرخای فنجاهٌ من 
الشدائد بمذه المعرفةء وهذه معرفة خاصَةء تقتضي قرب العبد من ربّهُ ومحبته له وإجابتة لدعائه» 


«الصبرٌ إذا قام به العبد كما ينبغي» انقلبت المحنة في حقه ملحةء واستحالت البلية عطيّة 
وصار المكروهة محبوباء فإن الله سبحانه وتعالى م يته عطيّةء وصار المكروة محبوباء فإن الله تعالى 


على العبد عبودية في الضراءء كما له عبودية في السرّایى وله عبودية عليه فيما بحبونه» والشأن 
في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه تفاوت مراتب العبادء وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالی» 


العم مفتاخ السْر 


العلم واليْسْرٌ قرينان وأخوان شقيقان» ولك أن تنظر في بحور الشريعة من العلماء الراسخينء ما 
أْسرَ حيام» وما أمنْهل التعامُل معهم! إنمم فهموا المقصد» ووقغوا على المطلوب» وغاصوا في 
الأعماق› بینما جد من أعسر الناس»› وأصعبهم مراساء وأشقهم طريقة الرهَاد الذين قل 


۶ 


۰ 
١ e 


(IM) 


من العم لأم معُوا جُملاً ما فهموهاء ومسائل ما عَرَفوهاء وما كانت مصيبة الخوارج إلا من 
قل لمهم وضحالة فم ؛ لاهم لم يقعُوا على الحقائق ولم يهتذوا إلى المقاصد فحافظوا على 
التتفي» وضيُعُوا المطالب العاليةء ووقعُوا ني أمر مريج. 


ما هکذا ورد الإبل 
طالعت کتابین شهیرین» لا أرى إلا أن فيهما سطوة عارمة على السعادة واليسر اللذين آتى مما 
الشار ع الحكيم. 


فكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي» دعوة صارخة للعجويع والعُريش (والبهذلة) » والآصال 


والأغلال التي أتى رسولنا - صلى الله عليه وسلم - لوضعها عن العالين. فهو يجمع من 
الأحاديث» المترية والنطيحة وما أكل السَبّ» وغالبها ضعيفة أو موضوعة, ثم يبني عليها 
أصولاً يظُها من أعظم ما يُوصّل العبد إلى ربّه. 

وقارنت بين إحياء علوم الدين وبين الصحيحين للبخاري ومسلم» فبان البون وظهر الفرق» 
O E O‏ 

لليْسْرّى)] . 

والكتاب الثاي: «قوت القلوب» لأي طالب الکي» وهو طلب ملح منه لتك الحياة الدنيا 
والانزواء عنهاء وتعطيل السَعْي والكسب» وهجر الطيّبات والتسابق في طرق الضَنك والصّى 
والشدة. 


(£14/) 


والمۇلفان: بو حامل الغزالي» وأبو طالب الکي» أرادا احبر لكر كانت بضاعتهما في السنّةٍ 
والحديثِ مُرجاة» فمن هنا وقع الل ولابُدً للدليل أن يكون ماهر في الطريق خريتا في معرفة 
السالك وولكن كوئوا ران بَا كسم علّمُون الكتاب وبمًا كسم ذرْسون] . 


شرح الناس صدرا 

الصفة البارزة في مُعَلم الخير - صلى الله عليه وسلم -: انشراح الصدر والرّضا والتفاؤل» فهو 
مبشر» ينهى عن المشقة والتنفيرء ولا یعرف اليأس والإحباط فالبسمة على مُحيّاه» والرّضا في 
خلده» واليسْر في شريعته» والوسطيّة في ستته» والسعادة في ملته. إن جل مهمه أن يضع عنهم 


إن من إضفاء السعادة على المخاطبين بكلمة الوعي» ارح في المسائل الأهم» يصدَق هذا 
وصيثه - صلى الله عليه وسلم - لمعاذِ - رضي الله عنه - نّا أرْسَلّه إلى اليمن: (رفليكن أل 
ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأ رسول الله.....)) الحديث. إذن في المسألة أول وثانِ 
وثالث» فلماذا قحم المسائل على المسائل إقحاماء ولاذا نطرحها جلة واحدة؟! إوقال اين 
كفروا لوا رل علي الفرآن جُمْلَة واحدة كلك لبت به فؤادك ورلا ترتيلا] . 


(4۳۰/1) 


إن من سعادة المسلمين يإاسلامهم أن يشعُروا بالارتياح من تعاليوه وباليسر في تلقي أوامره 
ونواهیه؛ لأنه ا أصلا لإنقاذهم من الاضطراب النفسي والدشررد الذهني والتفلت 
الاجتماعي. 

«التکليف ل أت في الشرع إلا منفيّا إلا بُکلف لله فسا إلا وسْعَهًا] » لأن التكليف مشقة» 
والدين لم يأتِ بالمشقةء وإنغا أن لإزالتها» . 

إن الصحايٌ كان يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصيتةء فيخبره بحديثِ ختصر 
الحاضرٌ والبادي» فإذا الواقعية ومراعاة الحال واليْسْرُ هي السمة البارزة في تلك النصائح 
الغالية. 


س 


إننا مخطئ يوم نسر على المستمعين كل ما في جعبتنا من وصايا ونصائح» وتعاليم وسنن 


أُورَدها سعد وسعذ مُشتيل ... ما هكذا ورد يا سعد الإبل 


وقد قصّرت في شكر القليل 


إن م لا بحم الله على الماء البارد ال الرلال» لا حمده على القصور الفخمة» والمراكب 
الفارهةء والبساتين الغتاء. ۰ ا ۰ ۰ 
وان م" ل E‏ الخبز الدافئ» لا يشكره على الموائد الشَهيَّة والوجبات اللذيذةء لأن 
الکثود الجحود یری القلیل والکٹیر سوای وکٹیز من 


(f۲1/1) 


هؤلاء أعطى ربّه المواثيق الصارمة» على أنه متى أنعم عليه وحباةُ وأغدق عليه فسوف يشكرٌُ 
وينفق ويتصدق ومنهُم من عَاهَ اله لين آتائا من فضله أَصَدَقَنَ ولتكوتن من الصَالجين 
[ه۷] لما آاهُم من فَضلهِ بخلوا به وتولوا وهم مُعْرضون] . 

وحن نلاحظٌ كل يوم من هذا الصتّف بشرا كثيراً» كاسف البال مكدر الخاطر» خاوي الضمير 
اقماً على ربّه أنه ما جزل له العطيّةء ولا أنحفةُ برزق واسع بينما هو يرفل في صحَةٍ وعافيةٍ 


وکفافيء وم يشکر وهو في فراغ وفسحة فکیف لو شغل مغل هذا الجاحد بالکنوز والذور 
والقصور؟! إذن كان أكثر شردا من ربّه» وعقوقا ولاه وسيّده. 

الحافي منا يقول: سوف أشكرٌ ربّي إذا مَنحني حذاء. وصاحب الحذاء يؤجُل الشكر حت يحصْل 
على سيارة فارهة نأخذ النعيم نقدا» وئعطي الشكر نسيئة. رغبائنا على الله ملحة. وأوامر الله 
عندنا بطية الأمتثال. ۰ ۰ ۰ 


بعضْ الأذكياء علق على مكتبه ثلاث لوحات فينة: 

مكتوب على الأولى: يومك يومك. أي عش في حدود اليوم. 

وعلى الثانية: فكر واشكز. أي فك في نعم الله عليك» واشکره عليها. 

وعلى الثالثة: لا تغضب. 

إا ثلاث وصايا تدك على السعادة من أفرب الطرق» ومن ايسر السّلء ولك أن تكتبها في 
مُفكرتك لتطالعھا کل يوم. 


(EFT) 


وقفة 


«منْ لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرّب» واليسر» أن الكرب إذا اشد وعظم وتناهی»› 
وحصل للعبد اليأسٌ من كشفه من جهة المخلوقين تعلق بالله وحدي وهذا هو حقيقة الو كل 
على الله. 

وأيضا فان المؤمن إذا استبطاً الفرج» وأيس منه كثرة دعائه وتضرعه» ولم بظهر عليه أثرُ 
الإجابة فرجع إلى نفسه باللأئمةء وقال ها: إغا تيت من قبلك» ولو كان فيك خير لأجبْت. 
وهذا اللوم أحب إلى الله م كثير من الطاعاتي فإنه يُوجب انكسار العبد لمولاةء واعترافه له 
بأنه أهل لا نرل من البلاءء وأنه أهلا لإجابة الدعاي فلذلك سرع إليه حينئاٍِ إجابة 
الدعاء وتفریج الكرب» 

ويقول إبراهيم بن أدهم الزاهذ. «نحن في عيش لو علم به الملوك اونا عليه بالسيوف» . 
ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: «إها مر بقلبي ساعات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا 


اطمننوا آيها الناس 

في كتاب «الفرَّ ج بعد الشَدة» أكثر من ثلائين كتاباء كلها ثخبرنا أن في ذروة المدهمات 

انف اجاء و فى قَمَّة الأزمات انبلاجاء و أن أكث ما تكو ن مكبو تا حز ينا غار قا فى النكبةء اقب ما 
و ا روات ر ا اقرب 


چ 


تكون إلى الفغح والسهولة والخروج 


(EFT) 


من هذا الصنك» وساق لنا الشدوخي في كتابه الطويل الشائق أكثرَ من مائتي قصَةٍ لمن لُكبُواء أو 
خسوا أو غُزلواء أو شرّذوا وطرذواء أو عُدَبُوا وجلدواء أو افتقرُوا وأملقواء فما هي إلا أيام 

فإذا طلائع الإمداد وكتائب الإسعاد وافتهم على حين يأس» وباشرتهم على حين غفلةء ساقها 

هم السميع الجيب. إن التنوخيً يقول للمصابين والمنكوبين: اطمثتواء فلقد سبقكم فوقٌ في هذا 
الطّريق وتقدمكم آناس“: 

صحب الناس قبلنا ذا الزّمانا ... وعناهُم من شأنه ما عنانا 

رما تخسن الصنيع ولک كدر الإخسانا 


8 


ات 


إذن فهذه سن ماضية ولتبلوكم بشئء) » إ وقد فا الدِينَ من لهم . إا قضيَّة عادلة أن 
محص الله عباده» وأن يتعبدهم بالشَدَة كما تعبدهُم بالرخاء» وأن بغایر عليهم الأطوار كما 
غاير عليهم الليل والنهارء فلم إذن السخط والاعتراض e‏ وک کا کتبتا عَليْهِم ان 
لوا أنفسَكم أو اخرجوا من دارم مًا فَعَلوه إلا قليل متهم . 


صنائعٌ العروف تقي مصارع السوء 
من أجل الكلمات» قول أبي بكر الصنديق - رضي الله عنه -: صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء. وهذا كلام يصدّقه الل والعقل: لر كه كان من المُسبَحينَ )١ ٤١‏ للبت في 


EF 


للرسول - صلى الله عليه وسلم -: (ركلا والله لا يُخزيك الله أبدا لتصل الرجم وتحمل 
الكل» وتكسب العدوم ولعي على نوائب الدٍَّْ) . فانظر كيف استدلّت بعمحاسن الأفعال 
على خسن العواقب» وكرم البداية على جلالة النهاية. 

وي كتاب «الوزراء» للصايي» و «المنتظم» لابن الجوزي» و «الفرج بعد الشدة» للتنوخي 
قصّةء مفادها: أن ابن الفرات الوزيرء کان یتتبع آبا جعفر بن بسطام بالأذية. ويقصدذه بالمكاره» 
فلقي منه في ذلك شدائد کثیرة. وکانت أُمَ أي جعفر قد عوّدته - مند کان طفلاً - أن تجعل له 
في كل ليلق تحت مخدته التي ينامٌ عليها رغيفاً من الخبز» فإذا کان في غلٍ» تصدَقت به عنه. فلم 
كان بعد مدّة من أذية ابن الفرات له دخل إلى ابن الفرات في شيء احتاج إلى ذلك فيهء فقال 
له ابن الفرات: لك مع آمك حبر ني رغيف؟ قال: لا. فقال: لاد أن تصدقني. فذكر أبو جعفر 
الحديث» فحدنه به على سبيل التطايُب بذلك من أفعال الدساء. فقال ابن الفرات: لا تفعلء 
فائي بت البارحةء وأنا در عليك تدبيرا لو تم لاستأصأفّك» فنمت» فرأيت في منامي كأن 
بيدي سيفاً مسلو لاء وقد قصدئك لأقتلك به فاعترضنني امك بيدها رغيف ترسك به مي 
فما وصلت إليك» وانتبهت. فعاتبه أبو جعفر على ما كان بينهماء وجعل ذلك طريقاً إلى 
استصلاجه» وبذل له من نفسه ما يريده مڻ خسن الطاعةء ولم يبرح حى أرضاه» وصارا 
صديقين. وقال له ابن الفرات: والله» لا ريت مي بعدها E‏ 


(£۲0/) 


استجمامٌ بعين على مواصلة السير 

من المعلوم أن في الشريعة سَعَة وفسحة, ل تعين العبد على الاستمرار في عبادته وعطائه وعمله 
الصاح فرسولنا - صلی الله عليه وسلم - کان يضح إ راه هو أَضْحَك رأَبْکی) › و کان 
مزح ولا يقول إلا حقاء وسابق عائشة رضي ي اله عنهاء و كان يتخول الصحابة بالموعظة 
كراهية السآمة عليهم» وکان ینھی عن الع واُكلّف والدشديد ويخبر أنه لن شاد الدين 
أحدء إلا عَلَبهء وفي الحديث أن الدين معن فاوغلوا فيه برفق. وني الحديث أيضاً أن لكل عابد 
شرق وهي الشَدة والضّراوة والاندفاع. ولا يلبث تلف إلا أن ينقط لأنه نظر إلى الحالة 
الراهنة ونسى الطوارئ وطول الدة وملالة اللفس» وإلا فالعاقل له حدٌ أدن في العمل يُداومُ 
عليه فإن نشط زاد» وإن ضعف بقي على أصلهء وهذا معنى الأثر م كلام بعض الصحابة: إن 
للنفوس إقبالا وإدبار فاغتنموها عند إقباهاء وذروها عند إدبارها. ا 


وما رأيت نفرا زادوا ف الكيلء وأكثرُوا من النوافل» وحاولوا أن يغالو فانقطعوا وعادوا 


أضعف ما كانوا قبل البداية. 

والدَينُْ أصلا جاء للإسعاد إما انزلا عَليْك القرآن لتشقى) . وقد لام الله قوما كلفوا ee;‏ 
فوق الطاقةء ثم انسحبوا من أرض الواقع ناكثين ما ألزموا أنفسهم به إورهبانية ابتدعوهَا ما 
تاها عَلََهم إل ابنعَاء رضْوّان الله فما رَعَوْهَا ق رعايتها] . 

وميزة الإسلام على سائر الأديان أنه دين فطرةء E‏ لاروح والجسم والدنيا 


والآخرةء وأنه ميسرٌ ذلك الدّين القيّم] . 


EV 


عن أي سعيد الخذري قال: جاء أعرابي إلى البي - صلى الله عليه وسلم - فقال: یا رسول 
اله أي الناس خيْر؟ قال: (رمۇمنْ مجاه بنفسه وماله في سبيل الله ثم رجُل معتزل في شِعْب 
من الشعاب يعبد ربّه)) . وني رواية: (ريتقي الله ويدع الناس من شره)) » وعن أبي سعياٍ قال: 
معت البي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يُوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتب جا 
شعْف الجبال ومواقع القطرء يف بدينه من الفتن)) . رواه البخاري. 

قال عمرٌ: ll‏ حظکہ من العزلة» . وما أحسن قول الجنيد: «مُکابدة العزلة أيسر من 
مداراة الخلطة» . وقال الخطايي: لو م يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر 
الذي لا يقدرٌ على إزالته» لكان ذلك ر کثرا. 

وني هذا معنى ما أخرجة الحاكم من حديث أبي ذرٌ مرفوعاء بلفظ: ((الوحدة خير من جليس 
السوء)) . وسنده حسر. 

وذكر الخطاي في «كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط تلف باختلاف متعلقاقماء فشُحمل 
الأدلّة الواردة في الحضٌ على الاجتماع» على ما تعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين» وعكسُها في 
عكسه وآما الاجتماع والافتراق بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه وحافظة 
دينهء فالأؤلى له الانكفاف من مخالطة الناس» بشرط أن بُحافظ على الجماعة» والسّلام والرد 
وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازةء ونحو ذلك. والمطلوب إنغا هو ترك فضول 
الصحبة. لما في ذلك من شغل البال 


(EVI) 


وتضييع الوقت عن الهمّات ويجعل الاجتماع بازلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه 
على ما لابد له منهء فهو أروّح للبدَن والقلب. والله أعلم. 

وقال القشيري في «الرسالة» : طريق من آثرَ العُزلةء أن يعتقد سلامة الناس من شره» 
العكس» فان ينتج استصغاره نفسه» وهي صفة المتواضعء والثاي: شهو ده مزية له على 
غیره» وهذه صفة المتكبر. 

والناسٌ في مسألة العُزلة والخلطة طرفان ووسط. 

فالطرف الأوّل: من اعتزل الناس حت عن الجمع والجماعات والأعياد ومجامع الخر» وهؤلاء 


أخطؤوا. 
والطرف الناي: من خالط الناس حتى في مجالس الهو واللغو والقيل والقال وتضييع الرّمان 
وهؤلاء أخطؤوا. 


والوسط: من خالط الناس في العبادات التي لا تقوم إلا باجتماع» وشاركهم في ما فيه تعاون 


على البرٌ والتقوى وأجرٌ ومثوبةء واعتزال مناسبات الصَد والإعراض عن الله وفضول المباحات 
او كذلك جَعَلتا کم ا E‏ 


(ETA) 


وقفة 


عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رعليكم بالجهاد في 
سبیل الل فانه باب من أبواب الجنة. يذهب لله به الغ والهم) . 

«وأما تأثيرٌ الجهاد فى في دفع اهم والغم فأمر معلومٌ بالوجدان» فان التفس متی ت ركت صائل 
الباطل وصولتة واستيلاءة» اشتد همها وغكُهاء وکربھا وخوفهاء فاذا جاهدله لل أبدل الله ذلك 
الهم والحزن فرحا ونشاطاً وقوةء كما قال تعالى: وهم يعدبم لله بأنديكم وخريه 
وينص ركم عَلَيْهم ولف صْدُور قوم ومني ١ ٤3‏ ويُذهب غَبْظ قلوبهم) . فلا شيء ذهب 
وى القلب وغمه وحزنه من الجهادء والله المستعان» . 

قال الشاعر: 

وإ لأغضي مقلق على القذى ... والس ثوب الصبر أبيض ألجا 

وإ لأدعو الله والأمرُ ضِيْقٌ ... على فما ينفك أن يَفرَجَا 

وكم من فتى سْدت عليه وجوهةُ ... أصاب ها في دعوة الله مَخرّجا 


مَسارح التظر في الملكوت 


من طرق الارتياح وبسطة الخاطرء النَطلمٌ إلى آثار القدرة في بديع السماوات والأرض» فتستلذ 
بالبهجة العامرة في خلق الباري - جل في عُلاهُ - في الزهرة» في الشجرة» في الجدول» في 
الخميلةء في التل والجبلء في 


(۲۹/1) 


الأرض والسماء في الليل والنهار» في الشمس والقمرء ف فعجذ المتعة والأنس» وتزداد إعانا 
وار هذا الخالق ا [فاعتبروا ي أولي نص . 

يقول أحد الفلاسفة ممن أسلموا: كنت إذا شككت في القدرة» نظرت إلى كتاب الكون 
لأطالع فيه احرف الإعجاز والإبداع» فأزداد إمانا. 


خطوات مدروسة 


يقول الشوكاي: أوصاي بعضٌ العلماء فقال: : لا تنقطع عن التأليف ولو أن تكثب ني اليوم 
سطرین. قال: فأخحذت بوصیته» فوجدت غرقا. 

وهذا معن الحديث: ((خيرٌ العمل ما داوم عليه صاحبُه وإِن قل)) وقال: القطرة مع القطرة 
تمع سيلا عظيما. 

أما رى الخبل بطول المدى ... على صليب الصّخر قد أثرا 

وإنغا يأتينا الاضطراب من أننا نري أن نفعل كل شيء مره واحدةء فتمَل ونتعب ونترك العمل 
ولو أننا أخذنا عَمَّلنا شيئا فشيغاء eT‏ لقطعنا المراحل في هدوي واعتبر 
بالصلاق فان الشرع جَعَلّها ني خسة أوقات متفرقت لیکون الع في استجمام وراحق ويأن ها 
بالأشواق› ولو جُمعت في وقت» لل العبده وفي الحديث: ((إن لبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا 
قطع)) . ووُجد بالّربة. أن من يأخذ العمل على فتراتي 
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جز ما ۾ جز من اعد و جذوة الروح وتوقد العاطفة. 

وما استفدته عن بعض العلماءء أن الصلوات ترب الأوقات. أخذاأ م قول الباري: إن 
الله كَائت على انين كتا موقو . فلو أن العبد وع أعمالة الدينية والذنيوية بعد 
كل صلاق» لوجد سعة في الوقت» وفسحة في الزمن. 

وأنا أضربُ لك مثلا: فلو أن طالب العِلّم» جعل ما بعد الفجر للحفظ في أي فن شاء» وجعل 
بعد الظهر للقراءة السهلة في اججامع العامة وجعل بعد العصر للبحث العلمي الدقيق» وما بعد 
امغرب للزيارة والأنس» وما بعد العشاء لقراءة الكثّب العصريّة والبحوث والدوريات 
E a oS‏ 


بلا فوضوية 


ما كدر ويُششّت الذهن» الفوضويّة الفكريّة التي يعيشّها بعض الناس» فهو ل بحدّد قدراتهء ول 
يقصذ إلى ما يمع شل فكره ونظره؛ لأن المعرفة شعوب ودروب ولابُدً مڻ تحديدٍ آيتها 
ومعرفة مسالكهاء ويُجمعٌ رأيه على مشرب معروفيء لأن التفرد مطلوب. 


EF 


وكذلك ما يشتت الذهن» ویورٹ الغم» الديْن والتبعات لمالية والتكاليف المعيشيّة. وهناك 
أصول في هذه المسألة أريد ذكرها: 

أوها: ما غال من اقتصد: ومن أحسَن الإنفاق. وحفظ ماله إلا للحاجة. واجتنب التبذير 
والإسراف» وَجَد العون من الله إن الْمبدرين كالوا إخْوّان الشَيّاطين] › إوَالين إذا أنفقوا لم 
رفوا وم روا وان بن ذلك قواماع . 


الثاي: كسب الال من الوجوه المباحة» وهجْرٌ كل كسب حرم فان الله طب لا يقبل إلا طيباء 
والله لا ببارك في المكسب الخبيث ولو أعْحبك كثرة الخيث) 

الغالث: السْعَيٰ في طلب امال الحلال» وجنه من حل وترك العطالة واجتناب إزجاء 
الأوقات في التفاهات» فهذا ابن عوف يقول: دلو على السوق: اذا قد قضيّت الصلاة 
اشوا في الأرْض وابتغُوا من قضل الله واذ كرو الله كثيرا ك فیخرة) 


مك إعائك وخلقك 

مر هذا الرجل الفقيرٌ المعدوم وعليه أ مال بالية وثياب رث جائع البطن» حافي القدم» مغمور 
اللسب» لا جاه ولا مال ولا عشيرةء ليس له بيت يأوي إِليهِء ولا أثاث ولا متاع» يشرب من 
الحياض العامة بكفيْه مع الواردين» وينام في المسجد» مخدله ذراعهء وفراشه البطحاء لككه 
صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه لا يغب عن الصف الأول في الصلاة والقتال» مر ذات 
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یوم برسول الله - صلی الله عليه وسلم - فناداةٌ باه وصاح به: (ريا جُليْبيب ألا تتروج؟)) . 
قال: یا رسول الله ومن بُروّجُني؟ ولا مال ولا جاة؟ ثم مر به أخرى» فقال له مثل قوله الأول 
وأجاب بنفس الجواب» ومر ثالفة. فأعاد عليه السؤال وأعاد هو الجواب,» فقال - صلى الله 
عليه وسلم -: (ريا جليبيب» انطلق إلى بيت فلانِ الأنصاريٌ وقل له: رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقرئك السلام» ويطلب منك أن وجني بثتك) . 

وهذا الأنصاري من بيتٍ شريفٍ وأسرة موقرةء فانطلق جليبيب إلى هذا الأنصاري وطرق عليه 
الباب وأخبره با أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الأنصاري: على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - السلا وكيف أزوّجك بنتي يا جليبيب ولا مال ولا جاة؟ 
وتسمع زوجته احبر فتعجب وتتساءل: ا لا مال ولا جاه؟ فتسمع البنت المؤمنة كلام 
جليبيب ورسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتقول لأبويها: أتردّانِ طلب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» لا والذي نفسي بيده. 

وحصل الزواج البارك والذريّة المباركة والبيت العامرُء الموسّس على تقوى من الله ورضوانء 
ونادى منادي الجهادء وحضر جليبيب المعركة» وقتل بيده سبعة من الكفارء ثم قتل في سبيل 
لله وتوسد الثرى راضيا عن ره وعنْ رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعنْ مبدئه الذي 
مات من أجله» ويتفقد الرسول - صلی الله عليه وسلم - القتلى» فيخبره الناس بأسمائهم» 
ويدسون جليبيبا في غمرة الحديث» لأنة ليس لامعا ولا مشهوراء ولكن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - يذ كر جلیبیبا ولا ينساة» ويحفظ امه في الزحام ولا بُغفله» ویقول: (رلکئني أفقدُ 
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ويجده وقد تدثر بالتراب» فينفض التراب عن وجهه ويقول له: (رقتلت سبعة م قتلت؟ آنت 


مني وأنا منك» أنت مني وأنا منك» أنت مني وأنا منك) . ويكفي هذا الوسام النبوي جليبيبا 
ll‏ 


إن من جلیبیب» اله وحب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - له ورسالته التي مات من 
أجلها. إن فقره وعدمه وضآلة أسرته ئؤخره عن هذا الشرف العظيم والمكسب الضخم» لقد 
حاز الشهادة والرضا والقبول والسعادة في الدنيا والآخرة: إفرحينَ بما آاهُم الله من فضله 
ويَسلتبْشِرون بالذين لم يلْحَقوا بهم من حَلَفِهم ألا حف علَْهم وَلاَ هُمْ يَحْرُون) . 

إن قيمتك في معانيك ال جليلة وصفاتك النبيلة. 

إن سعادتك في معرفتك للأشياء واهتماماتك وسموك. 

إن الفقر والعوز والخمول» ما كان - يوماً من الأيام- عائقا في طريق الوق والوصول 
والاستعلاء. هنينا من عرف نه فعلا بنفسه وهنيتا لمر أسعد نفسة بتو جيهه وجهاده وئبله» 
وهنينا لن أخسن مرتيّن» وسعد في الحياتين» وأفلح في الكرتين ادنيا والآخرة. 


يا سعادة هؤ لاء 
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ابو بكر - رضي اله عن -: باي إوسيجتها التق ۱۷3] الي بتي ماله تركٌى) . 
عمرُ - رضي الله عنه -: بحديث: (ر(رأيت قصرا أبيض في الحدةء قلت: لمن هذا القصر؟ قيل 
وعثمان - رضي الله عنة -: بدعاء: ((اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأش) 


CEPE) 


وعلي - رضي الله عن -: ((ررجل يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله) . 
وسعد بن معاذِ - رضي الله عنه -: ((اهتز له عرش الرحمن) . 

و ل ه ع٤‏ ۷ و e‏ ەه ۶ ۹ 
وعبدالله بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه -: (ركلمه الله كفاحا بلا ترجمان)) . 
وحنظلة - رضي الله عنه -: ((غسلته ملائكة الرجهمن) . 


ويا شقاوة هؤ لاء 


فرعون: الا يُغرّضون علبْها غذوا وعشيًا) . 

وقارون: [فخسفتا به وبداره الأرْض) . 
Ty‏ 

وميه بن حلف: ويل لكل هُمَرَة لمرة) . 

وأبو هب: لبت يدا أبي لهب وب . 

وائل: رک سک TT‏ العذاب هدا . 


وقفة 
«قلة التوفيق وفساد الرأي» وخفاء احق وفساد القلب» J‏ الذکر وإضاعة الوقت› ولَفرة 
الخلق» والوخشة بين العبدِ وبين ربّه» ومع إجابة 


(tro/) 


الدعاء» وقسوة القلب» وحخق البركة في الرزق والمر» وحرمان العلم» ولباسٌ الذل» وإهانة 
العدو وضيق الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت› وطول 
الهم وضنْك المعيشة كف البال ... تتولّد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولّد 
الزررع عن الما والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة» . 

«أمًا تأثيرٌ الاستغفار في دفع الم والغمٌ والضيقء فومًا اشترك في العلْم به أهل الملل وعقلاء كل 
َة إن المعاصي والفساد وجب الم والغيً والخوف والحزن» وضيق الصدر» وأمراض 
القلب» حتى إن أهلها ذا قضوا منها أوطارهاء وستمنها نفوسّهم» ارتكبوها دفعا لما بجدونة في 
صدورهم من الضيق والهم والغمء كما قال شيخ الفسوق: 

وكأس شربْت على لذة ... وأخرى تداويْت مِنها جا 


وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب والآثام في القلوب» فلا دواء ها إلا التوبة والاستغفار» . 


رققا بالقواریر 
ووعاشروهن بالمَعْرُوف) . ووجَعل بيتكم مودة وَرَحْمَة] . 


وفي الحدينث: ((استوصوا بالنساء 2 فان عوان عند کم)) : 
ا 
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البيت السعيد هو العامرٌ بالألفة. القائم على الحب المملوء تقوى ورضوانا: فمن أسس بنياله 
على قوی من الله ورطوان حير م من سس بُتيائة على شقا جرف هار قَالهارَ به في ار جَهَم 
e e‏ 2 

والله لا بَهدِي القوْمَ الظاليين] . 


بسمة في البداية 

من حُسن الطالع ويل المغابلة تبسّم الروجة لروجها والزوج لزوجتهء إن هذه البسمة إعلان 
مبدئيٌ للوفاق والمصالة: (روتبسّمك في وجه أخيك صدقة) . وكان - صلى الله عليه وسلم 
e‏ 

وني البداية بالسلام: فَسَلمُوا عَلى أنفسكم تَحيَة مَنْ عند الله مُبّاركة طَيَبةَ] » ورذ التحية من 
أحدها للآعر: راذا خم عة فوا بحسن نها أ رذُوها) . 

قال کشر : 

حينك عة بالدسليم وانصرفت ... فحيّها مثل ما حينّك يا جمل 

لیت التحیة کانت لی فأشکرھا ... مکان یا جلا حُبْیت یا رجل 


ومنها الدعاء عند دخول المتزل: (راللهم إِيٍ أسألّك َير الموج وخير المخرج» باسم الله ولجنا 
وباسم الله خر جنا وعلی الله ربنا توکلنا) . 
ومن أسباب سعادة البيت: لين الخطاب من الطرفين: إرفُل لَبادِي 


(EFV/) 


يقولوا التي هي أحسن] . 
وكلامها السحر الحلال لو أنه ... م يجن قتل المسلم المتحرز 


يا ليت الرجل ويا ليت امراق کل منھما یسحبُ کلاہ الإساءة وجرح المشاعر والاستفزاز» يا 
ليت أنمما يذكران الجانب الجميل المشرق في كل منهماء ويغضَّانِ الطرف عن الجانب الضعيف 
البشري في کليهما. 

إن الرجل إذا عذّد حاسن امرأته» وتجافى عن النقص» سعد وارتاح» وني الحديث: ((لا يفرك 
مۇم مؤمنة إن کره منها خلا رضي منها آخر)) . 

ومعنى لا يفرك: لا ببغض ولا بکره. 

من ذا الذي ما ساء قط ... ومر له الحسنى فقط 


SS E‏ ووا فضل الله عَليْكم رمه م 


١‏ اکير مشاکل اليوت من معاناة التوافه ومعايشة صغار المسائل» وقد عشت عشرات القضايا 
التي تنتهي بالفراق» سب إيقاد جذوقا أمورٌ هينةٌ سهلةء أحد الأسباب أن اليت ) يكن رتبا 
والطعام م يقم في وقته» وسببه عند آخرين أن المرأة تريذ من زوجها أن لا يكثر من استقبال 
الضيوف. وخذ من هذه القائمة التي ُورث اليتم والمآسي في البيوت. 


(EFA) 


إن علينا جيعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخيال والغاليات التي لا تحصل إلا 
لأولي العزم من أفرادِ العام. 

نحن بش نغضب ونحتد» ونضعف ونخطئ» وما معنا إلا البحث عن الأمر النسبِيٌ في الموافقة 
الزوجية حتى بعد هذه السنوات القصيرة بسلام. 

إن أريجية أحد بن حنبل وخسن صحبته تقدم في هذه الكلمةء إذ يقول بعد وفاة زوجته أم 
عبدالله: لقد صاحبتُها أربعين سنة ما اختلفت معها في كلمة. 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته» وعليها أن تسكت هي إذا غضب» حت قدا 
الغائرة وتبرد المشاعرُء وتسكن اضطرابات النفس. 

قال ابنْ الجوزيٌ في «صيدِ الخاطر» : «متى رأيت صاحبك قد عضب وأخذ يتكلم ا لا 
يصلحُ فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا (أي لا تعد به ولا تلفت إليهم › ولا أن 
تۋاخذه به» فان حاله حال السكرانِ لا يدري ما يجري» بل اصبرٌ ولو فترة» ولا تعوّل عليه 


فان الشيطان قد غابهء والطبعٌ قد هاج» والعقل قد استترء ومتى أخذت في نفسك عليه أو 
أجبته بعقتضى فغله» كنت كعاقل واجه مجنوناء أو مفيق عاتب مغمى عليه فالذنب لك» بل 
نظز إليه بعين الرحة, وتلم تصريف القدر له» وتفرّج في لعب الطبع به 

واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جری» وعَرف لك فضل الصبرء وأقل الأقسام أن تسمه فيما 
یفعل في غضبه إلى ما یستریح به. 


(۳4/1) 


وهذه الخالة ينبغي أن يتلمًحها الولدٌ عند غضب الوالدء والزوجة عند غضب الزوج» فتتركه 
يشفى با يقول» ولا تعوّل على ذلك» فسیعوذ نادما معتذراء ومتی قوبل على حالته ومقالته 
صارت العداوة معمكنة. وجازى في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. 

وأكثرٌ الناس على غير هذا الطريقء متى رأوا غضبان قابلوه ا يقول ويعمل» وهذا على غير 
مقتضى الحكمة» بل الحكمة ما ذكرتء وما يعقلها إلا العالمون» . 


حب الانتقام سم عاف في النفوس المائجة 

في كتاب «المصلوبون في التاريخ» قصصٌ وحكايات لبعض آهل البطش الذين أنزلوا بخصومهم 
أشدً العقوبات وأقسى الثلات» ثم لا قتلوهم ما شفى فم القتل غليلاًء ولا أبرد هم عليلاًء حتق 
صلبوهُم على الخشب» والعَجَب أن اللصلوب بعد قتله لا يتام ولا بحس ولا يتعذب» لأن 
روحه فارقت جسمه» ولكن الي القاتل يأنسٌ ويرتاح» ويسر بزيادة التنكيل. إن هذه النفوس 
متلمظة على خصومها المضطرمة على أعدائها لن مدأ أبدا ولن تسعد لأن نار الانتقام وبر كان 
الدشفي يدمَرُهم قبل خصومهم. 

وأعجب من هذا أن بعض خالفاء بني العباس فاته أن يقتل خصومه من بني أميةء لأمم مائوا قبل 
أن يتولى» فأخرجهم من قبورهم وبعضهم رمم فجلدهيم» ثم صلبهم ثم أحرقهم. إنما ثورة 
الحقد العارم الذي ينهي على المسرات وعلى مباهج النفس واستقرارها. 


(€*/) 


إن الضرر على المنتقم أعظم لأنه فقدَ أعصابه وراحته وهدوءهٌ وطمأنينته. 
لا يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من لفسه 


ووإذا خلوا عصوا عَليكم الأامل مِنَ العَبظ قل مووا بغيظكم) . 
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وقفة 
«ليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلّط عليه خصومّه» شيء أنفعٌ له من التوبة النصوح» 
وعلامة سعادته أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل جا ویاصلاحها 
وبالتوبة منهاء فلا ببقى فيه فراع لتدبُر ما ّل به» بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبهء والله 
بتولى صرته وحفظه والدفع عنه ولاب فما أسعدة من عبلٍ وما أبركها من نازلةٍ نزلت به 
وما أحسن أثرها عليه ولكن التوفيق والرشد بيد الل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء فما 
كل أحد بُوفّق هذاء لا معرفة به ولا إرادة لهء ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوة إلا باله» . 
سبحان من يعفو وفُفو دائما ... وم يزل مهما هفا العبدٌ عفا 

عطي الذي يخطي ولا ينه ... جلاله عن العطا لذي الخطا 


(ff1/) 


لا تبأ في شخصية غيرك 


نر بالإنسان ثلائة أطوار: طوْرُ التقليدء وطورٌ الاختيار» وطورٌ الابتكار. فالتقليد: هو الحاكاة 
للآخرين وتقمّص شخصيانهم وانتحال صفاتهم والذوبان فيهم» وسبب هذا التقليدِ هو 
الإعجاب والتعلق والميْلٌ الشديد وهذا التقليد الغالي ليحمل بعضهُّم على النقليد في ال ركات 
واللحظات ونبرة الصوت والالتفات ونحو ذلك وهو وأذ للشخصية وانتحارٌ معنوي 
للذات. ويا لُعاناة هؤلاء من أنفسهم» وهم يعكسون اتجاههُم ويسيرون إلى الخلف!! فالواحد 
منهم ترك صوته لصوت الآخر» وهَجَرَ مشيته لمشية فلان» ليت هذا التقليد كان للصفات 
الممدوحة التي ثري العمر وضفي عليه هالة من السمو والرفعةء كالعلم والكرم والحلم 
ونحوهاء لكنك لفاجاً أن هؤلاء يقلدون في حارج الحروف وطريقة الكلام وإشارة اليد!! . 
أريد التأكيد عليك با سبق: إنك حَلَقّ آخرُ وشيء آخرُ إنه مجك أنت من خلال صفاتك 
وقدراتك, فإانه منذ حَلَق الله آدم إلى أن ينهي الله العالمى م يتفق اثنانِ في الصورة الخارجية 
لجسي بحیث ينطبق شکل هذا على شکل ذاك: إوَاختاف سكم وألوانكم ...... الآية. 


فلماذا نحن نريد أن نتفق مع الآحرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتنا؟! 


إن جال صوتك أن يكون متفرٌدا» وإن خسن إلقائك أن يكون متميزا: ومن الجبّال جُدذ 
بيض وَحَمَرٌ مختلف ألوائها وغرابيب سود . 


(fF) 


اللكظومون في انتظار لطف الله 


هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لسائه إذا تراكضت الألفاظٌ في ميدان البيان» بل عضي ساطعا 
صارماً مدفقا. 

هو خطيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحسّب» وخطيب الإسلام وكفى» كان يرفع 
صوته بالخطب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنصرة الدّينء إنه ثابت بن قيس 
بن ماس ورل الله: یا اا الذين اموا لا رفوا أصواتكم قوق صت الي وا تجْهرُوا لَه 
بالقوؤل كَجهر بغضكم لبغض أن تحط أُعْمَالكم وأَُم لا َشْعُرُون] . وظنَ قيس أنه هو 


فسأل عنه» فأخبره الصحابة احبر فقال: (رکلا بل هو من هل الجنة) . 

فصارت النذارة بشارة. 

هناء حا ذاك العزاء المقدما ... فما جزع الحزون حت تبسّما 

وتبقی عائشة أهُ المؤمنين - رضي الله عنها - تبکي شهرا کاملا ليلا وفارا» حت کاد البكاء 
عرق كبدها ويفري جسمهاء لأا طعت في عِرضها الشريف, العفيفي فجاء الفرج: إن 
اين يرْمُون الْمُخصتات الْعَافلّات الْمُوّمتات لعنوا في الذليا وَالآخرة) . وحمدت الله وصارت 
أطهر الطّهرء كما كانتء وفرح المؤمنون هذا الفتح البين. 

والثلائة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وضاقت عليهم الأرضٌ عا رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» وظثوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه أتاهم الفرج لک ا ونزل عليهم 
الغوّث من السميع القريب. 


CEES) 


احرص على العمل الذي ترتاح له 


يقول ابن تيمية: «ابتدأي مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. 
فقلت له: لا أصبرٌ على ذلك لا أصبرٌ على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك,» أليست التفسٌ إذا 
فرجت وسرت قويت الطبيعةء دفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فان نفسي سر بالعلي 
فتقوى به الطبيعة, فأجد راحة. فقال: هذا خارځ عن علاجنا» ا سوه شرا لم بل هُو 


لعل عَتَبّك محمود عواقبة ... فربما صحت الأجسام بالعلل 
کلا مد هو لاء وهؤ لاء 


ما أحوجنا إلى المنابرة واستنمار الوقت» ومسابقة ة الأنفاس بالعمل الصاح النافع المغيد إننا 
E E‏ وسوف نسعد إذا علمنا 
إلى الحياة سذى» ولم تخلق عبغاء ولم وج لعبا. 

يوم تصفحت «الأعلام» لاز ر کلي فوجدت تراجم شرقبین وغریین. E‏ وحکماء 
وأدباء وأطباء يجمعهم أَمْم نابغون مؤثرون لامعون» ووجدت في سيرهم جيعا سنة الله في 
خلقه» ووعد الله في عباده» وهي أن من أحسن من أجل الدنيا وي نصيبه من الدنياء من 
الذيوع والشهرة والانتشار» وما يلحق ذلك من مال ومنصب وإنحافٍ» ومن أحسن للآخرة 


CEE) 


ے 


ن 


وجدها هنا وهناك من النفع والقبول والرضا والأجر والثوبة: كلا لود لاء وَهَوّلاء مِن 
عَطاء رَبك وما كان عَطاء ربك مَخظورا؟ . 

ووجدت في الكتاب أيضا أن هؤلاء العباقرة الذين قدّموا للبشرية نفعا ونتاجاً ولم يعملوا 
للآخرة - وأخحص منهم غير المؤمنين بالله ولقائه - وجدئهم أسعدوا النا س أكثر من أنفسهم» 
وأفرحوا أرواح الآخرين أكثر من أرواحهم اذا بعضهم يتحر وبعضهم ثور من واقعه 
ویغضب من حیاته» وآخرون منهم يعیشون بؤسا وضنکا. 

وسألت نفسي: ما هي الفائدة إذا سعد بي قوم وشقيت أناء وانتفع بي ملا وحُرمت أنا؟! 
ووجدت أن الله أعطى كل أحدٍ من هؤلاء البارزين ما أرادء تحقيقاً لوعده» فجمْعٌ منهم حصل 
على جائزة نوبل» لأنه أرادها وسعى هاء ومنهم من تبوأً الصدارة في الشهرة لأنه بجث عنها 
وشغف بهاء ومنهم من وَجَدَ المال» لأنه هام به وأجبّه» ومنهم عباد الله الصالحون» حصاوا على 


ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة - إن شاء الله ت يبتغون فضلا من الله ورضوانا. 

إن من المعادلات الصحيحة المقبولة: أن ا مغمور السعيد الواثق من منهجه وطريقه أُنعمُ حظا 
من اللامع الشهير الشقي عبادئه وفکره. 

إن راعي الإبل المسلم في جزيرة العرب أسعد حالا ياسلامه من «تولوستوي» الكاتب الروائي 
الشهيرء لأن الأول قضى حياته مطمئنا راضيا 


(2/1) 


ساکنا یعرف مصبرَه ومنقلبه» والثاي عاش مزق الإرادة. مبعثر الجهد. م برذ غلیله من مراد 
ولا یعرف مستقبله. 

عند المسلمين أعظم دواء عرفته ال وأجل علا اکتشفته الإنسانية. إنه الإبمان بالقضاء 
E‏ 
هذا المعنى كثيراء وعرضتّه لك في أساليب شىء وأنا على عمد لأنني أعرف من نفسي ومن 

كثير مثلي أننا نؤمنْ بالقضاء والقدر فيما به وقد نتسخط عليه فيما نكرهةء ولذلك كان 


شرط الملة وميثاق الوحي: ((أن تؤمن بالقدر خیره وشره» حلوه ومره)) . 
ومن يمن بالله يهد قلبه 


أسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالقضاى وحيرة وتكدر وشك من سخط من القضاء: 
فهذا کاتب آمریکيٰ لامع امه «بودلي» مۇڵف كتاب «رياح على الصحراء» » و «الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -» وأربعة عشر كتابا أخرى» وقد استوطن عام ۱۹١۸‏ م إفريقية 
الشمالية الغربية» حيث عاش مع قوم من الرْحُل البدو المسلمينء يصلون ويصومون ويذكرون 
اله. يقول عن بعض مشاهده وهو معهم: هبت ذات يوم عاصفة عاتية ملت رمال الصحراء 
وعبرت ها البحر الأبيض المتوسط» ورمت ها وادي الرون في فرنساء وكانت العاصفة 


EES) 


حارة شديدة الحرارة حقى أحسست كأن شغر رأسي يتزعز ع من منابته لفرط وطأة الحر 
فأحسست من فرط الغيظ كأنني مدفو ع إلى الجنون» ولكنٌ العرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا 


أكتافهم وقالوا: قضاء مكتوب. واندفعوا إلى العمل بنشاط وقال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد 
الشيء الكثيرء فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء» ولكن الحمد لله وشكراء فإن لدنيا نحو 
أربعين في المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدا جا عملنا من جدید. 

وة حادثة أخرى.. فقد کنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما فانفجر أحد الإطارات» وکان 
الشائق قد نسي استحضار إطار احتياطي» وتولاي الغضبء وانتابني القلق والهم وسألت 
صحي من الأعراب: ماذا عسى أن نفعل؟ فذ کروی بأن الاندفاع إلى الغضب لن بُجدي فتیلاء 
بل هو خليقٌ أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمّق ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على 
ثلائة إطارات ليس إلاء لكنها ما لبفت أن كفت عن السير» وعلمت أن البزين قد نفدء وهناك 
أيضا لم غر ثائرة أحدٍ من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم هدوؤهم» بل مضوا يذرعون الطريق 
سيرا على الأقدام وهم يتركّمون بالغناء! 

قد أقنعتني الأعوام 0 التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل» أن الملتاثين» ومرضى 
النفوس» والسكيرين» الذين تحفل جم أمريكا وأوربةء ما هم إلا ضحايا المدينة التي تتخذ 
ال 


(EV) 


إنني م أعانِ شيتاً من القلق قط ونا أعيش في الصحراي بل هنالك في جنة الل وجدت 
السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون بالجبرية التي يؤمن ها الأعراب» 
ويسخرون من امتنالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدري؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة فاي إذ أعودٌ بذاكرنٍ إلى الوراء.. 
وأستعرضٌ حيانٍ» أرى جاياً أنما كانت تدشكل في فتراتٍ متباعدةٍ تبعا لحوادث تطرأ عليهاء ول 
نکن قط في الُسبان أو ما أستطيع له دفع» والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث 
اسم: «قدر» أو «قسمة» أو «قضاء ا وه أنت ما شئت. 

وخلاصة القول: إنني بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرن الصحراء ما زلت أتخذ موقف 
العرب حيال قضاء الله فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتغال والسكينةء ولقد 
أفلحت هذه الطباع التي اكتسيها من العرب في تمدئة أعصابي أكثر ما تفلح آلاف المسكنات 
والعقاقير! ... اه. 

أقول: إن أعراب الصحراء تلقنوا هذا الحق من مشكاة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإن 
خلاصة رسالة المعصوم هي إنقاذ الناس من اليد وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ونفض 


التراب عن رؤوسهم» ووضع الآصار والأغلال عنهم. إن الوثيقة التي بُعث جا رسول المدى - 
صلى الله عليه وسلم - فيها أسرارٌ المدوء والأمن وجا معا النجاة من الإخفاق» فهي اعتراف 
بالقضاء وعمل بالدليل» ووصول إلى غايةء وسعي إلى نجاة» وكدح بنتيجة. إن الرسالة الربانية 
جاءت لتحدد لك موقعك في الكون المأنوس» ليسكن خاطرك. ويطمئن قلبك» ويزول همك 
ويز كو عملك» ويجمل خلقك» لتكون العبد المالي الذي عرف سر وجوده. وأدرك القصد من 
نشأته. 


(fM) 


المنهج وسط 

(وكذلك جعلتاكم أمَة وَسَطا) . 

السعادة في الوسَطى فلا عَلُرّ ولا جَقاء ولا إفراط ولا تفريط وإن الوسطيّة مهج ربّاي يذ 
ينع العبد من اخَيّف إلى أحد الطرفين. إن من خصائص الإسلام أنه دين وسطٍ فهو وسط بين 
اليهودية والنصرانية: اليهودية التي ملت العلم وألغت العَمَلء والنصرانية التي غالت في العبادة 
واطرحت الدليلء فجاء الإسلامٌ بالعلم والعَمَلء والروح والحسَد والعقل والنقل. 

وإن تما يسعدك في حياتك الوسطية, الوسطية في عبادك: فلا تغل فتنهك جسمك وتقضي 
على نشاطك ومداومتك. ولا جف فتطرح النوافل ونخدش الفرائض وتركن إلى الدسويق. وفي 
إنفاقك: فلا تتلف أموالك وقملك دخلك فتبقى حسيرا مُمَلقاء ولا مسك عطاءك وتبخل 
بنوالك» فتبقى ملوماً حروماً. ووسط في خلقك: بين الج المفرط واللين امتداعي» بين العبوس 
الکاخ والضحك المتهافت» بين العزلة الموحشة والخلطة الزائدة على الحد. 

إله منهج الاعتدال في أخل الأمورء والحکم على الأشياء ومعاملة الآخحرين» فلا زيادة يطفو ها 
كيْل القيم» ولا نقص يضمحل به أصلٌ اير لأن الزيادة ترف وسَرف» والنقص جفاء 
واحفاءً: [قهدى اله اين منوا ما افوا ف من الْحَقٌ ياذنه وال يدي هَن يَشَاءُ إلى 
راط ت . 


(4۹/1) 


إن الحسنة بين السينتين: سيئة الإفراط وسيئة التفريط وإن اير بين الشرين: شر الغو وشر 
اجافاة. وإن الحق بين الباطلين: باطل الزيادة وباطل النقص» وإن السعادة بين الشقاءين: شقاء 


لا هذا ولا هذا 


يقول مطرّف بن عبد الله: أشرٌ السَير الحقحقة. وهو الذي بجتهد في السير حق يضر بنفسه 
ودابته. وني الحديث: (رشر الرّعاء الحطَمَةَ) . وهو الذي يتعسَّف في ولايته لأهله أو من ولاه 
الله شأنه. إن الكرم بين الإسراف والبخلء وإن الشجاعة بين الجبن والتهورء وإن الحلم بين 
الحدة والتبلد وإن البسمة بين العبوس والضحك, وإن الصبر بين القسوة والجزع» وللغلو 
دواء هو التخفيف من هذا الغلوً» وإطفاء شيء من هذا اللهيب الحرق وللجفاء دواء هو سوط 
عزم» وومضة همّةء وبارقة من رجا اهنا الصرَاط المستقيم ٦‏ صرَاط الْذِين أنعمت 


وغه 


«ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر» إما عن الحبوب» أو على المكروهات. وخصوصا إذا 
امت الزمان» أو وقع اليأسٌ من الفرج. وتلك المدة تحتاج إلى زادٍِ يقطعٌ به سفرُهاء والزاد يتنوعغ 
من أجناس: 


(9۰/1) 


فمنه: تلمح مقدار البلاءء وقد يكن أن يكون أكثر. 

ومنه: أنه في حال فوقها أعظمٌ منهاء مثل أن بُبتلى بفقد ولد وعنده أعزٌ منه. 

ومن ذلك: رجاء العوض في الدنيا. 

ومنه: تلمح الأجر في الآخرة. ومنه: التلذذ بتصوير المدح والتناء من الخلق فيما بمدحون عليه 
والأجرٌ من الح عر وجل. 

ومن ذلك: أن الجزع لا يفيد» بل يفضح صاحبه. 

إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكرُ» فليس في طريق الصبر نفقة سواهاء فينبغي 


للصابر أن يشغل ها نفسه» ویقطع ها ساعات ابتلانه» . 
من هم الأولياء 


من صفات الأولياء: انتظارٌ الأذانِ بالأشواق» والّهافت على تكبيرة الإحرام والوةُ بالصف 
الأوّل» ومداومة الجلوس في الروضة» وسلامة الصدر» وظهورٌ مراسيم السّة وكثرة الذكر 
وأكل الحلالء وتر ما لا يعني» والرضا بالكفاف وتعلْمٌ حي كتاباً وسنة وطلاقة ايء 
والتوجُعٌ لمصائب المسلمين» وترك الخلافب والصبرٌ للشدائك وبل العروف. 


(£0۱/) 


التوسط في المعيشة أفضل ما يكون» فلا غنى مطغياً ولا فقرا منسياء وإنغا ما كفى وشفىء» 
وقضى الغرض» وأتى بالمقصود في العيشة» فهو أجل العيش عائدةء وأحسن القوت فائدة. 
والكفاية: بيت تسكنه» وزوجة تأوي إليهاء وم ركب حَسَّنْ» وما يكفي من المال لسك الحاجة 
وقضاء اللازم 


الله لطيفٌ بعبادِه 

أخبري أحدٌ أعيان مدينة الرياض أنه في عام ٠۳١۷١‏ هه ذهب مجموعة من البحارة من أهلٍ 
الجبيل إلى البحر» يريدون اصطياد السمك ومكنوا ثلائة أيام بلياليهنٌ م بحصلوا على مك 
واحدة» وكانوا يصلون الصلوات الخمس» وجانبهم مجموعة أخری لا تسجد لله سجدة» ولا 
تصلّي صلاة وإذا هم يصيدون» ويحصلون على طلبهم من هذا البحر فقال بعضٌ هؤلاء 
الجموعة: سبحان الله! نحن نصلي لله عر وجل صلاق وما حصأنا على شيء من الصيد» وهؤلاء 
له يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس فم الشيطان بترك الصلاق فتر كوا صلاة 
الفجرء ثم صلاة الظهرء غم صلاة العصر وبعد صلاة العصر أتوا إلى البحر فصاذوا مكة 
فأخرجُوها وبقرٌوا بطنهاء فوجذا فيها لؤلؤة مينةء فأخذها أحدهم بيده» وقلبها ونظر إليها 
وقال: سبحان الله! لما أطعنا الله ما حصلنا عليهاء ولا عيناه حصلنا عليها!! إن هذا الرزق فيه 
نظرٌ. م أخذ اللؤلؤة ورمى بها في البحرء وقال: يعو ضنا الله والله لا آخذها وقد حصلت لنا 
بعد أن تر کنا الصلاةء 


(tor/) 


هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذي عصينا الله فيه فارتحلوا ما يقارب ثلائة أميال» ونزلوا هناك 
في خيمتهم» ثم اقتربوا من البحر ثانيةء فصاذوا “مكة الكنعد» فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة في 
SG ES CNM‏ 
الله ويستغفرونه» فأخذوا اللؤلؤة. اه. 

انظ كيف کان من ذي فيل لي رقت معصة» و کان رزقا حبیفء وانظر کیف اصبح اا 
وقتِ طاعة» وأصبح رزقا طیبا. اوو الهم رضوا ما آاهُم الله ورسولة وقالوا حسبتا الله 
سيؤتيتا الله مِن قضله وَرَسّو ول إئا إا لله رَاغبُون) . 
yT‏ 

يذكري هذا بقصة لعل - رضي الله عنه -» وقد دخل مسجد الكوفة ليصلي ركعي الضحىء» 
فوجد غلاماً عند الباب» فقال: يا غلا احبس بغلتي حى أصلي. ودخل على المسجد يريد 
أن يعطي هذا الغلام در اء جزاء حبّسه للبغلة فلما دخل علي المسجد أتى الغلام إلى خطام 
البغلةء فاقتلعه من رأسها وذهب به إلى السوق يبه ليبيعه» وخرج علي فما وجد الغلام» ووجد 
البغلة بلا خطام فأرسل رجلا في ثري وقال: اذهب إلى السوق» لعله يبيغ الخطام هناك. 
وذهب الرجل» فو جد هذا الغلام حرج على الخطام فشراه بدرهم» وعاد يخير علياء قال 
سبحان الله! والله لقذ نويت أن أعطية درهماً حلالًء فأنى إلا أن يكون حراماً. 


(for) 


إنه لطف الله عر وجل يلاحق عباده أينما ساروا وأينما حلوا وأينما ارتحلوا: إوَمَا تَكون في 

شان وما تثلو مه ِن قرَآنِ ولا تَعمَلون مِنْ عَمَّل إلا كتا عَليّكم شهُودا إذ فيضون فيه وم 

يغرب عن رَبك من متقال ذَرَةٍ في الأرْض ولا في السَمَاء) . 

ريرق من حَيْث لا يَختسب) 

وقد ذكر التدوحي في كتابه «الفرّج بعد الشَدّق» ما يناسب هذا المقام: أن رجلا ضاقت عليه 

الحيل» وأغلقت عليه أبوابُ المعيشة» وأصبح ذات يوم هو وأهله لا شيء في بيتهم قال: 

فبقيت أنا وأهلي اليوم الأول جوعى وفي الثاي» فلما دنت الشمسنٌ للمغيب» قالت لي زوجتي: 

اذهب وانطلق والتمسر لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاًء فقد أشرفنا على الموت. قال: فتذكرت 
امرأة قريبة ببة لي» فذهبت إليها وأخبرأها ابر قالت: ما في بيتنا إلا هذه السمكة وقد أنتست. 


قلت: علي جا فإنا قد أشرفنا على الهلاك. وذهبت ها وبقرت بطنهاء فأحرجت منها لؤلؤة 

بعنها بآلا الدنانير وأخبرت قريبتي قالتا: لا آخذ معكم إلا قسمي. قال: فاغتنيت فيما 

بعد وأثنت نشت من ذلك بيتي» وأصلحت حالي» وتوسّعت في رزقي. فهو لطفٴ الله سبحانه وتعالی 
لیس غيرَّة. 

وما بكم من نَعْمَةٍ فين اله) . 


اذ کستغیٹون ربكم فاسَجَاب لَکم) 


(t4/( 


وهو الي يرل القت 

حننا أحد أنه کان بأهله في الصحراء في جهة البادية وکان عاہدا قانتا 
منیباً ذاکرا لله لله. قال: فانقطعت مياه الجاورة لناء وذهبت لتم ماء لأهلي» فوجدت أن الغدير 
E E E‏ 
أطفالي للماءء فتذكرت رب العرة - سبحانه- القريب الجيب» فقمت فتيمّمت» واستقبلت 
القبلة وصليت رکعتین. ثم رفعت يدي وبکیت» وسالت دموعي» وسألت الله يالخحاح» 
وتذكرت قوله: امن يجيب المضطرً ذا دعاه.....] الآيةء ووالله ما هو إلا أن قمت من 
i E ED‏ 
الصحراءء واحتكمت على المكان» نم أنزلت ماءهاء فامتلأت الغدران من حولنا وعن يننا 

وعن يسارناء فشرزبنا واغتستلنا وتوضأناء وحهمدنا الله سبحانه وتعالی» نم ارتحلت قليلاً لف هذا 
اللكان» وإذا الجذب والقحط فعلمت أن اله ساقها لي بدعائي * فحمدت الله عر وجل: وهو 
الي برل الث من بعد مَا قَتَطّوا ويدشَرُ رمت وهو الي الْحَميد) . 

إنه لاب أن نلح على الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يلح الأنفس» ولا يرزق ولا يهدي» ولا 
يوفق ولا يغبت ولا بعین ولا یغیث» الا هو سبحانه وتعالی. والله ذكرَ أحد أنبيائه فقال: 
:صلختا لَه زَوْجَه ّم كائوا يُْسَارعُون في الْعَيْرَاتِ وب بوتا رغبا ورهَبا وکائوا لتا 


(0/1) 


عوضة الله خيرا منه 

ذکر ابن رجب وغیره أن رجلا من العبَادِ کان في مكةء وانقطعت' نفقئه وجاع جوعاً شدیداء 
وأشرف على اللاك وبينما هو يدور في أحد أزقّة مكة إذ عثر على عِقَدِ مين غال نفيسء 
فأحذه في كمّه وذهب إلى الحرم وإذا برجل يدش عن هذا العقدء قال: فوصفه لي» فما أخطاً 
من صفته شيعا فدفعت له اعفد على أن يعطيني شيئاً. قال: فأخذ العقد وذهب» لا يلوي على 
شيء وما سلمني درا ولا نقيرا ولا قطميرا. قلت : الهم إن ت ركت هذا لك فعوّضني خيرا 
منه ثم ركب جهة البحر فذهب بقارب» فهبّت ريح هوجاى وتصدًع هذا القاربأ» وركب 
هذا الرجل على خشبةٍء وأصبح على سطح الاء تلعب به الريح إت ويمرةء حت ألقته إلى 
جزيرة» وتزل ها ا ان ف غم وجد أوراقا من المصحف فأخز 
يقرأ قال أهل تلك الجزيرة: أئنك تقراً القرآن؟ قلت: نعم. قالوا: عل أبناءن القرآن. فأخحذت 
أعلمهم بأجرةء ثم كتبت خط قالوا: أتعلم أبناءنا الخط؟ قلت: : نغم. فعلمتهم بأجرة. 

نم قالوا: إن هنا بنتا يتيمة كانت لرجل منا فيه خيْرٌ وأوفي عنهاء هل لك أن تتروجها؟ قلت: لا 
بأس. قال: TD ES‏ قلت: ما قصة هذا العقد؟ 
فأخبرت احبر وذكرت أن أباها أضاعه في مكة ذات يوم فوجده رجل فسلمه إليه» فكان 
أبوها يدعو في سجوده» أن يرزق ابنته زوجا كذلك الرجل. قال: فأنا الرجل. 

فدخل عليه العقدٌ بالحلال» لأنه ترك شيا لله فعوضه الله حيرا منه ررإن الله طيبٌ لا يقبل إلا 
طيّبا . 


+ 


إذا سألت فاسأل الله 

إن لطف الله قريب» وإنه “ميغ جيب وإن التقصير مناء إننا بحاجةٍ ماسَةٍ إلى أن نلحٌ وندعوم 
ولا تمل نسأ ولا يقول أحدنا: دعوت دعوت فلم يستجب 2 بل رع وجوهنا في التراب» 
وتف وناظ ب (ريا ذا الجلال والإكرام)) » ونعيد ونبدئ تلك الأسماء الحسنى والصفات 
س > حت جیب الله سبحانه وتعالی طلبناءء أو يختار لنا خبرة من عنده سبحانه وتعالی اذغوا 
ربكم تضرعا وخفية] . 

ذكر أحذ الدعاة في بعض رسائله أن رجلا مسلما ذهب إلى إحدى الدول والتجاً بأهله إليهاء 
وطلب بأن تمنحه جنسية» فأغلقت في وجهه الأبوابأ» وحاول هذا الرجل كل الحاولق 
واستفر غ جهده» وعرض الأمرَ على كل معارفه» فبارت اليّل» وسُدّت السبل» ثم لقي عالا 


ورعا فشكا إليه الحال» قال: عليك بالنلث الأخير من الليلء ادع مولاك, فإنه الميسرٌ سبحانه 
وتعالى - وهذا معناه في الحديث: ((إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك) - قال هذا 
الرجل: فوالله لقد ت ركت الذهاب إلى ر وطلب الشفاعات» وأخذت أداوم على النلث 
الأخير كما أخبري هذا العالم» وكنت أهتف لله في السّحر وأدعوه فما هو إلا بعد أيام 
وتقدمت ععروض عادي ولم أجعل بيني وبينهم واسطة. فذهب هذا الخطاب وما هو إلا أيام 
وفوجئت في بيتي» وإذ أنا أدعى وأسلّمٌُ الجدسيةء وكانت في ظروف صعبة. 


(0۷/1) 


الله ليف بعباده) 


الدقائق الغالية: 

ذكر التنوخي: أن أحذ الوزراء في بغداد - وقد ماه - اعتدى على أموال امرأة عجوز هناك 
فسابها حقوقها وصادر أملاكهاء ذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلمه وجوزه» فما ارتدع وما 
تاب وما أناب» قالت: لأدعون الله عليك. فأخذ يضحك منها باستهزاء» وقال: عليك بالنلث 
الأخير من الليل. وهذا لبروته وفسقه يقول باستهزاءى فذهبت وداومت على الثلث الأخيرء 
فما هو إلا وق قصيرٌ إذ غزل هذا الوزيرٌ وسلبت أموالهء وأخذ عقارُه ثم أقيم في السوق 
جلد تعزيرا له على أفعاله بالناس» فمرّت به العجوز فقالت له: أحسنت! لقد وصفت لي 
الثلث الأخير من الليل» فوجدئه أحسنَ ما يكون. 

إن ذاك الثلث غال م حياتناء نفیسٌ في أوقاتناء يوم قول رب العزة: ((هل م سائل فأعطيهء 
هل من مسنغفر فأغفرَ له هل من داع فأجيبه) . 

لقد عشت في حياي على أي شاب. وسمعت ماعات وأثر في حياي حادنات لا أنساها أبد 
الدهرء وما وجدت أقرب من القريب» عنده الفرج» وعنده الغوّث» وعنده اللطف سبحانه 
وتعالى. 

ارتحلت مع تفر من الناس في طائرة من أجا إلى الرياض في أثناء أزمة الخليج» فلما أصبخنا في 
السماء أخبرنا أننا سوف نعود مرة ثانيةً إلى مطار اها خلل فى الطائرةء وعذنا وأصلخوا ما 
استطاعوا إصلاحهء م ۰ ۰ 


(fM) 


ارتحلنا مرة أخرى» فلما اقتربنا من الرياض أبت العجلات أن تازل» فأخحذ يدور بنا على ماء 
الرياض ساعة كاملةء ويحاول أكثر من عشر حاولات يأ المطار ويجحاول ابوط فلا يبستطيع 
فيرتحل مرة أخرى» وأصابنا الملع وأصاب الكثير الايار» وكثرٌ بكاء النساءء وريت الدموع 
تسیل على الخدود» وأصبخنا بين السماء والأرض ننتظرٌ الموت أقرب من لمح البَصرء وتذكرت 
كل شيء فما وجدت كالعمل الصال» وارتحل القلب إلى الله عر وجل وإلى الآحرق فإذا تفاهة 
الدنياء ر الدنياء وزهادة الدنياء وأخذنا نکرر: ((لا اله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو کل شيء قدير) » في هتاف صادق» وقام شيځ بير مسن يهف بالناس 
أن يلجڙوا إلى الله وأن يدعوة وأن يستغفروة وأن ينيبُوا له. 

وقد ذكر الله عن الناس أفم: إقإذا ر كبوا في الْفلك دَعَرًا الله مُخلصين لَه الدّين] . 

ودعونا الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وألححنا في الدعاءء وما هو إلا وقتء ونعود للمرة 
الحادية عشرة والثانية عشرة» فنهبط بسلام فلما نزلنا كأنا خرجنا من القبورء وعادت النفوس 
إلى ما كانت» وجفت الدمو ع وظهرت البَسّمات» فما أعظم لطف الله سبحانه وتعالى. 

كم نطلب الله في ضر يل بنا ... فان نولت بلايانا سينا 

ندعوه في البحر أن يجي سفينتنا ... فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 

ونوركب الج في أمن وني دَعَة ... وما سقطنا لأن الحافظ الله 


انه طف الباري سبحانه وتعالٰی» وعنایته» لیس إلا 


(0۹/1) 


«من لتا وقت الضائقة؟» 


ذكرت جريدة «القصيم» -وهي جريدة قديمة كانت تصدر في البلاد- ذكرت أن شاب في 
دمشق حجر ليسافرَ ا موعد إقلاع الطائرة في الساعة كذا وكذاء وعليها أن 
توقظه إذا دنا الوقت ونام هذا الشابأء وسمعت أمّه الأحوال الجوية في أجهزة الإعلام وأن 
الرياح هوجاء وأن اجو غائم وأن هناك عواصف رمليّةء فأشفقت على وحيدها وبخلت بابنها 
فما أيقظنه أملا منها أن تفوته الرحلةء لأن اجو لا يساعد على السفر» وخافت من الوضع 
الطارئ» فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتتةء وقد أقعلت الطائرة بركابهاء أتت إلى ابنها 


توقظّه فوجدئه متا ني فراشه. 

[قل إن الْمَوْت الي تَفرُون من قله مَُاقيكم تم ردن إلى عالم الب والشهادة فيتبنكم بم 
فر من الموت وني الموت وقع. 

وقد قالت العامة: «للناجي في البحر طريق» . 

وإذا حضر الأجل في شيء يقتل الإنسان. 


من قصص الموت 
دک الشيخ علي الطنطاوي في ”ماعاته ومشاهداته: أنه کان بأرض الشام رجل له سيارة لوري» 
فر كب معه رجل في ظهر السيارة» وکان في 


Tl) 


ظهر السيارة لعش مهيا للأموات» وعلى هذا النعش شراعٌ لوقت الحاجة. فأمطرت 0 
وسال الماء فقام هذا الراكب فدخل في النعش وتغطى بالشراع» وركب آخرٌ فصعد في ظهر 
الشاحنة بجانب النعش» ولا يعلمٌ أن في النعش أحداء واستمرً نرول الغبث» وهذا الرجل 
الراكب الاين يظن أنه وحده في ظهر السيارق وفجأة يخرج هذا الرجل يده من النعش» لیری: 
هل كف الغيث أم لا؟ ولا أخرج يده أخذ يلوح اء فأخذ هذا الراكب الثا اهلع والجزعغ 
والخوف وظنٌ أن هذا الميت قد عاد حيّاء فدسي نفسه وسقط من السيارةء فوقع على أمٌ رأسه 
فمات. 

وهكذا كتب الله أن يكون أجل هذا بمذه الطريقة. وأن يكون الموت مذه الوسيلة. 


كل شىء بقضاء وقدر ... والمنايا عبر أي عب 


وعلی العبد أن يتذكر ا ل ل وأنه يسعى إلى الموت» وأنه ينتظرٌ الموت صباح 

مساءء وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة التي قاها علي بن أي طالب - رضي الله عنه - وهو 
يقول: (رإن الآخحرة قد ارتحلت مقبلةء وإن الدنيا قد ارتحلت مذبرة» فكونوا من أبناء الآخرة» 
ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابأ» وغدا حساب ولا عمل) . 

وهذا يفيدنا أن على الإنسان أن يتهيًاً وأن يتجهزً وأن يُصلح من حاله» وأن يُجدّد توبته» وأن 
بعلم أنه يتعامل مع رب كربم قوي عظيم لطيف. 


(£T1/) 


إن الموت لا يستأذن على أحل» ولا حابي أحدأء ولا بجامل» ولیس للموت إِنذارٌ مبكر بر به 
الناس» وما ري فسن مَاذا كسب عدا وما ري تفس بي اض تَمُوت) 

ET 
د الطنطاوي أيضا ي ماعاته ومشاهداته: أن کان ملیتا بال ر کاب» وکان سائقه بلتفت‎ 
ويسرة» وفجأة وقف» فقال له الركاب: لم تقف؟ قال: أقف هذا الشيخ الكبير الذي‎ 
هو‎ TT يشير بيده لیر کب معنا. قالوا: له نری أحدا» قال: انظروا إليه. قالوا: ل‎ 
أقبل الآن لير كب معنا. قالوا کلهم: والله له نرى أحدا من الناس! وفجأة مات هذا السائق‎ 
۰ ۰ على مقعد سیارته.‎ 


لقد حضرت منیته» وحلت وفاته» وکان هذا E‏ إفإذا جاء َجَلهُم لا ارون ا وَل 


لا تستأخرُون عله سَاعَة و 


يستقّدِمُون] » إن الإنسان يبن من المخاوفي وينخلع قلبه من مظان المناياء وإذا بامآمن تقتله 


الذي الوا لإخوانهم وقَعَدوا لو أطَاعُوتا ما فتلوا قل قاذرؤوا عن أنفسكم الْمَوّْت إن كنشْم 
صَادقين] . والعجيب فينا أننا لا نفكرٌ في لقاء الله عر وجل» ولا في حقارة الدنياء ولا في قصة 


سے سے ٭٭ھ 


الارتحال منها إلا ذا وقعنا ي المخاوف. 


(ETT) 


فرعا صحت الأجسام بالعللٍ 

ذكر أهل السيّر: أن رجلا أصابه الشلل» فأقعد في بيته» ومرت عليه سنوات طوال من الملل 
واليأس والإحباط وعَجَرَ الأطباء في علاجه» وبلغوا أهله وأبناءه» وني ذات يوم نزلت عليه 
عقرب من سقف مازله» ولم يستطع أن يتحرك من مكانه» فأتت إلى رأسه وضربته برأسها 
ضرباتٍ ولدغته لدغاتي فاهتر جسمّه من أخمص قدمیه إلى مشاش رأسه» وإذا بالحياة تدب في 
أعضائه» وإذا بالبرء والشفاء يسبر في أنحاء جسوه» وينتفض الرجل ويعود نشيطاء ثم يقفُ على 
قدمیه ثم عشي في غرفتهء تم یفتح بابه» ويأیٍ آهله وأطفالهء فاذا الرجل واقفاء فما کانوا 
يصدقون وکادوا من الذهول يصعقون» فأخبرهم ابر 


(ETE/) 


فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجل في هذا!! 

وقد ذكرت هذا لبعض الأطباء فصق المقولة وذكر أن هناك مصلا سامًا بُستخدم بتخفيف 
کيماوي» ویعا ج به ھۇلاء المشاولون. 

فجلٌ اللطيف في علاه» ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. 


وللأولياء کرامات 


هذا صلة بن أشيم العابد الزاهذ من التابعين: يذهب إلى الشمال ليجاهد في سبيل الله ويضمّه 
الليل فيذهب إلى غاية ليصلي فيهاء ويدخل بين الشجر ويتوضًاًء وبقوم مصاياء وينه عليه 
أسدٌ كاسرٌ» ويقترب من «صلة» وهو في صلاته» ویدورٌ به» وصلة في تبثله مستمر» وم يقطع 
صلاته وذكره» ويسلَّمٌ صلة بن أشيم من ركعتين» ثم يقول للأسد: إن كنت أمرت بقتلي 
فکلني» ون ومر فاتر كني اُناجي ريي. فأرخی الأسد ذيله وذهب من المكان» وترك صلة يصلي. 
ولك أن تنظر في «البداية والنهاية» وغيرها من كتب التاريخ» وهذا مذ كور عن «سفينة» مولى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتب تراجم الصحابة أنه أتى هو ورفقة معهُ من 
ساحل البحر» فلما نزلوا ال فإذا بأسدٍ كاسر مُقبل يريدهم» فقال سفينة: يا أيها الأسذ أنا من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا خادمه» وهؤلاء رفقتي ولا سبيل لك 
2 فولٰی الأسد هارباء وزأر زأرة كاد يملا بها ربوع المكان. 


ell) 


وهذه الوقائعٌ والأحداث لا ينكرُها إلا مكابرٌء وإلا ففي سنن الله في خلقه ما يشهذ ثل هذاء 
ولولا طول المقام لأورذت عشرات القصص الصحيحة الثابتة في هذا الباب» لكنْ يكفيك دلالة 
من هذا الحديث» لتعلم أن هناك ربا لطيفا حكيما لا تغيب عنه غائبة. إن علم الله يلاحق 


2 


۸ لړ وھ r‏ 


الناس» ولطفه سبحانه وتعالى وشهوده واطلاعه: وما يكون من لَجْوّى ثلائة إلا هو رَابعهم و 
حَمْسَة إلا هو سَادسهم ولا اذى من ذلك ولا اکر إلا هو مَعَهم أَيْنَ ما كائوا) . 


کفی بالله وکیلا وشهیدا 
ذكر البخاري في صحيحه: أن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن يقرضه ألف دينارء 


قال: هل لك شاهذ؟ قال: ما معي شاه إلا الله قال: کفی بالله شهیدا. قال: هل معك وکیا؟ 
قال: ما معي وکيل إلا الله. قال: كفى بالله وكيلا. ثم أعطاه ألف دينار» وذهب الرجل وكان 
بينهما موعدٌ وأجل مسمّى» وبينهما فر في تلك الديار» فلما حان الموعد أتى صاحب الدنانير 
يعيدها لصاحبها الأول فوقف على شاطى النهر» يريد قاربا ير كه إليهء فما وجد شيئاء وأنى 
الليل وبقي وقتا طویلا فلم جذ من يحملهء فقال: اللهم إنه سألني شهیدا فما وجدت إلا أنت› 
وسألني كفيلاً فما وجدت إلا أنت» اللهِمٌ بلْغه هذه الرسالة. ثم أخذ خشبة فنقرها وأدخل 
الدنانير فيهاء وكتب فيها رسالةء ثم أخذ الخشبة ورماها في النهرء فذهبت بإذن الله» وبلطف 


لله» وبعناية الله سبحانه وتعالى» وخرج ذاك الرجل 


(€7 7/) 


صاحب الدنانير الأول ينتظرٌ موعد صاحبه» فوقف على شاطى النهر وانتظر فما وجد أحداء 
فقال: لم لا آخذ حطبا لأهل بيتي؟! فعرضت a‏ بالدنانیر› e‏ وذهب با إلى بيته» 
فكسرها فوجد الدنانير والرسالة. 

لأن الشهيد سبحانه وتعالى أعان» ولأن الوكيل أدّى الوكالة, فتعالى الله في عَلاه. 

ووعَلى الله يكل المُؤمئون) . 

على الله فتوکلوا إن كنم مزمنين) . 
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44 4% 


وغه 


قال لبيد: 

فاکذب النفس إذا حدنتها ... إن صدق النفس يُرْري بالأمل 
وقال س 

أف طبعك المكدود باهم 2 تج وعللهُ بشيء من المزح 


ولك إذا أعطيته ذاك فليكن ... عقدار ما يعطى الطعام من الملح 


وقال أبو علي بن الشبل: 


بحفظ الجسم تبقى النفسٌ فيه ... بقاء النار ُحفظ بالوعاء 
فباليأس الممضر فلا ينها ... ولا تعدذ ها طول الرجاء 


(TV) 


وعذها في شدائدها رخاء ... وذكرها الشدائد في الرخاء 


يعد صلاحها هذا وهذا ... وبالت ركيب مَنْفَعَة الدواء 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 


كان سعد بن أي وقاص يدرك هذه الحقيقةء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء وقد دعا له - 
صلى الله عليه وسلم - بسدادِ الرمي وإجابة الدعوة فكان إذا دعا أجيبت دعوله كفلق 
الصبح. 

أرسل عمرُ - رضي الله عنه - أناسا من الصحابة يسألون عن عذل سعد في الكوفة فأثنی 
لاس عليه راء ولا أثوا في مسجد حي لبني عبس قام رجل فقال: أما سألتموي عن سعا؟ 
انه لا يعدل في القضيةء ولا بحكمٌ بالسَوبّة» ولا مشي مع الرعية. فقال سعذ: اللهِمٌ إن كان 
قام هذا وسمعة فاعم بصره» وأطل عمره» وعرضه للفتن. فطال عَم هذا الرجل» و سقط 
حاجباة على عينيه» وأخذ يتعرَض للجواري ويغمزهُن في شوارع الكوفة, ويقول: شيخ 
مفتون»» أصابتني دعوة سعك. 

إنه الاتصال بالله عر وجل» وصدق النية معهء والوثوق بعوعوده» تبارك الله رب العالمين. 

وني «سير أعلام النبلاء» : عن سعد أيضاً: أن رجلا قام بسب عليا -رضي الله عنه=» فدافع 
سعد عن علي» واستمر الرجل في السب والشتم» فقال سع: اللهم اكفنيه بجا شئت. فانطلق 
بعيرٌ من الكوفة فأقبل 


(ETA) 


مسرعاء لا يلوي على شيء» وأخذ يدخل من بين الناس حقى وَصَل إلى الرجل م داسه فيه 
حق قله مام مشهد ومرأی من الناس. 
لإا صر رسلا وَالين آمَنوا في الْحَياة الذليا وَيوْمَ قوم اهاد . 


وإنني أعرضٌ لك هذه القصص لتزداد إعانا ووثوقا عوعود ربك فتدعوه وتناجيه» وتعلم أن 
اللطف لطفه سبحانه» وأنه قد أمرك في محكم التازيل فقال: إاذعُوني اجب کہ وإذا 
سالك عَبَادِي عَنّي فاي قريب أجيب دَعْوة الداع إذَا دعان) .. 

لقد استدعی س 2 ليبطش ا الحسن وما في ذهنه إلا عناية لله 
ولطف اللهء والونوق بوعد الله فأخذ يدعو ربّه» ويهف بأ مائه الحسنى» وصفاته العلىء 
فيحوّل الله قلب الحجاج» ويقذف في قلبه الرعب» فما وصل الحسَنْ إلا وقد قيا الحجاج 
لاستقباله وقام إلى الباب» واستقبل الحسَنَ» وأجلسّه معه على السريرء وأخذ يُطيّب خيته 
ویترفق به» ويُلين له في الخطاب!! فما هو إلا تسخيرٌ رب العزة والجلال. 

إن لطف الله يسري في العام في عالم الإنسان» في عالم الحيوانء في الب والبخرء في اليل 
والنهار» في المتحرك والساکن. إوإن من شيء إلا سبح بحَمْدّه وکن لا تفقهون يحم إل 
کان حليما عفرا . 

صح: أن سليمان عليه السلام قد أُونٍ منطق الطيرء َرَج يستسقي بالناس» وني طريقه من بيقه 
إلى المصل رأى نملة قد رفعت رجليها تدعو 


(47۹/1) 


رب العزةء تدعو الإله الذي يعطي ونح ويلطف ويغيث» فقال سليمان: أيُها الناسُ» عوذوا 
فأخذ الغيث ينهمرٌ بدعاء تلك النملةء النملة التي فهم كلامها سليمان عليه السلا وهو 
يرجف بجيشه الرار» فتعظ أخواتا في عال النمل: إقالّت نَمل يا بها النَمْل اذخلوا مَساكتكہ 
ا بَخْطمنّکم سلَیمَّان وَجُنودۂ وَُم ا عزون ۱۸ قبسم ضاحکا من قولھا] . فی کنر من 
الأحيان يأيٍ لطف البري سبحانه وتعالى بسبب هذه العجماوات. 

وقد ذكر أبو يعلى في قدسي أن الله يقول: (روعِرَنٍ وجلالي» لولا شيوخ رك وأطفال رصع 
وجائم لع لمنعت عنكم قطر السماء) . 


ون مڻ شيء الا يسبح بحم ربه 


إن المدد ف عام الطيور عرف رب وأذعن مو لاه وأخبت خالقه. 
ذهب الهدهذ» وكانت تلك القصة الطويلةء وانتهت إلى تلك النتائج التاريخية.» وكان سببها هذا 


الطائرُ الذي عَرَّف ربه» حت قال بعض العلماء: عجيب! الهدد أذكى من فرعون» فرعون كفرّ 
في الرخاء فما نفعه إعاله في الشدّةء والهدهذ آمن بربه في الرخاءء فنفعه إائه في الشدة. 
هده قال: أل يَسنْجُدوا لله الذي بُخرج الْحَبء 


(۷۰/1) 


.....] . وفرعون يقول: ما عَلِمّْت لكم من لو عَيّري......] . إن الشقيٌ من كان الهدهد 
أذكى منه» والنملة أفهِمٌ لصيرها منه. وإن البليد من أظلمت سبلهء وتقطعت حباله» وتعطلت 
جوارځه عن النفع» لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُم أعينْ لا ببْصِرُون بها وَكَهُم آذان لا 
يمون بها) . 
ي عام النحل لطف الله يسري» وخيره يجري» وعنايثه تلاحق تلكم الحشرة الضئيلة المسكيدة 
تنطلق من خايتها بعسخير من الباريء تعمس رزقهاء لا تقع إلا على الطيب النقي الطاهر. 
غص الرحيق» فيم بالورود» تعشق اله تعوذ محملة بشراب محتلفب ألواله فيه شفاء للناس» 
تعوذ إلى خليتها لا إلى خلية أخرى» لا تضل طريقها ولا تحار في سبلهاء ْوأوْحَى رَبك إلى 
الل أن الذي م ِن الْجبّال بوتا وهِن الشَجّر وَمِمًا يعرشون [1۸] ثم كلي من كل الثمَرَات 
اسّلكي سبل رَبك ذلا يَخرُح من بُطونها شراب مُحتلِف أَلوَانهُ فيه شفاء للنًاس إن في ذلك 
ية قوم يتفكرٌون) . 


(EVI/) 


إن سعادتك من هذا القصص» ومن هذا الحديث› ومن هذه العبر: أن تعلم أن هناك لطفا خفيا 
لله الواحد الحد» فتدعوه وحده» وترجوه وحده» وتسأله وحده» وأن عليك واجباً شرعيا نزل 
في الميغاق الرباي» وني اللَهْح السماويٌ أن تسجد له» وأن تشكره» وأن تتولاه» وأن تتجه 
قلبك إليه. إن عليك أن تعلم أن هذا البشر الكثير وهذا العام الضخي لا يغنون عنك من اله 
شیا امم مساکين» إمم كلهم حتاجون إلى الل إمم يطلبون رزقهم صباح مساءء ويطلبون 
سعادم وصتهم وعافيتهم وأشياءهم وأمواحم ومناصبهم من الله الذي يلك كل شيء. 

یا ايها النَّا شم راء إلى الله وال هو اني الحييذ) » إن عليك أن تعلم علم القن أنه 
لا يهديك ولا ينصرنك› ولا بحميك ولا يتولاك. ولا يحفظك, ولا بمىحك إلا الله إن عليك أن 
توحد اتجاه القلب» وتفرد الرب بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاء» وأن تعلم 


قدر البشر» وأن المخلوق يحعاجٌ إلى الخالق» وأن الفا يحعاجٌ إلى الباقيء وأن الفقير تاج إلى 
الغني» وأن الضعيف يتاج إلى القوي. والقوة والغنى والبقاء والعرّة المطلقة بملكها الله وَخْده. 
إذا علمت ذلك» فاسع بقربه وبعبادته والتبتل إليهء إليه» إن استغفرته غفر لك وإن تبت إليه 
تاب عليك.» وإن سألته أعطاك. وإن طلبت منه الرزق رزقك. وإن استنصرته نصرك وإن 


شکرته زادك. 


(EVI) 


ارض عن الله ع وجل 


من لوازم (ررضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وعحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبيا)) . أن 
ترضی عن ربك سبحانه وتعالی» فترضی بأحکامه» وترضی بقضائه وقدره» خيره وشره» ځلوه 
ّ 

إن الانتقائية بالإعانِ بالقضاء والقدر ليست صحيحةء وهي أن ترضى فَحَسْب عند موافقة 
القضاء لرغباتك» وتتسخط إذا خالف مرادك وميلك. فهذا ليس من شأن العبد. 

إن قوما رضوا برهم في الرخاء وسخطوا في البلاءء وانقاذوا في النعمة وعاندوا وقت النقمة 
قان أصَابَةُ حير اطْمَأن به وَإن أصَابنهُ تة انقب عَلَى وَجهه حَسر الدنيا والأخرة . 

لقذ كان الأعراب بُسللمون» فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بزول غيثِ» ودر لن» ونت 
عشب» قالوا: هذا دين خيْر. فانقاذوا وحافظوا على دينهم. ۰ 

فإذا وجدوا الأخرى» جفافا وقخطا وجذبا واضحملالاً في الأموال وفناء للمرعى» نكصوا على 
أعقابمم وتر كوا رسالتهم ودينهم. 

هذا إذن إسلام اهوى» وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناسا يرضون عن لله عر وجل» لأمم 
یریدوںن ما عند الله یریدون وجهه» يبتغون فضلا من الله ا يسعون للاخرة. 

رضينا بك اللهِمٌ ربا وخالقا ... وبالمصطفى المختار نورا وهاديا 


ن 


فإمًا حياة نظم الوحي سيرها ... وإلا فموت لا يسر الأعاديا 


(EVV) 


إن من برشحه الله للعبوديّة ويصطفيه للخدمة ويججتبيه لسدانة الل ثم لا برضى ذا الترشيح 
والاصطفاء والاجتباءء هو حقيق بالسقوط الأبدي واهلاك السرمدي: وآكيتاه آيانتا ساخ 
مها عة الشَبْطان كان من العّاوين] » ولو عَلِم الله فيهم حيرا لَأسْمَعَهُم وو أسْمَعَهُم 
ولو اف رد 

إن الرّضا بوابة الديانة الكبرى» منها يلج المربون إلى ربّهم» الفرحون بمداه المنقادون لأمرم 
الملستسلمون لحكمه. 

قَسّمٌ - صلى الله عليه وسلم - غنائم حيْنء فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري 
العرب» وترك الأنصار» ثقة عا في قلوبهم من الرضى والإعان واليقين والخير العميمء فكأمم 
عتبُوا لأن المقصود لم يظهر هم فجمعهم - صلى الله عليه وسلم - وفسّرَ هم الس في المسألق 
وأخبرهم أنه معهم» وأنه بهم وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفاً لقلومي» لنقص ما عندهم من 
اليقين» وأما الأنصارٌ فقال هم: ((أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير» وتنطلقون برسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم؟! الأنصار شعارء والناسٌ دثار» رحم الله الأنصارء 
وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار» لو سلك الناس شعبا ر وسلك الأنصار شعبا ووادیا 
لسلكت وادي الأنصار وشعْب الأنصار) . فغمرثهم الفرحة. وملألهم المسرّة. ونرلت عليهم 
السكينةء وفازوا برضا لله ورضا رسولهِ - صلی الله عليه وسلم -. 

إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويدشوقون إلى جنَةٍ عرضها السماوات والأرض لا يقبلون 
الدنيا حذافيرها TT‏ 2 ولا عوضا عن هذا النوال العظيم. 


(EVE/) 


أسلم أعرابي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه - صلى الله عليه وسلم - 

بعض المال» فقال: یا رسول الله» ما على هذا بايعثك. فقال رسول لله - صلى الله عليه وسلم 
-: ((على ماذا بايعتني؟)) قال: بايعئك على أن يأتيني سهم طائش فيقع هنا روأشار إلى حلقه) 

ويخرج من هنا (وأشار إلى قفاه) . قال له: (رإن تصدق الله يصدقك) . وحضر المعركة» وجاءه 
سهم طائش ونفذ من نحره» ولقي ربّه راضيا مرضيًا. 

ما المال والأيامٌ ما الدّنيا وما ... تلك الكنوز من الجواهر والذهَب 

ما الجد والقصر المنيف وما المنى ... ما هذه الأكداس من أغلى اللشب 

لا شيء كل نفيسة مرغوبة ... تفنى ويبقى الله أكرم من وَهَب 


وورّع - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أموالاء فأعطى أناساً. قليلي الدين» ضحلى الأمانة 
مقفرين في عام المئل» وترك أناسا لمت سيوفهم في سبيل الله» وأنفقت أمواهم» وجُرحت 
أجسامُهم في الجهادٍ والذبً عن اللّة ثم قام - صلى الله عليه وسلم - خطيبا في المسجد 
وأخبرهم بالأمر» وقال هم: (رإين أعطي أناسا لا جعل الله في قلوبهم من الجزع والطمع» وأذع 
أناسا ما جعل الله في قلوبهم من الإيعانِ - أو اليْرٍ - منهم: عمرو بن تغلب)) . فقال عمرو بن 
تغلب: كلمة ما أريد أن لي ها الدنيا وما فيها. 

إنه الرضا عن الله عر وجل الرضا عن حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم -» طلب ما عند 
ل إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه - صلى الله عليه وسلم 
لقد کانت وعود الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ثوابا من عند الل وجنة عنده 


ورضوانا منه» م يع - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة. 
کان 


(fVo/) 


يقول هم: من يفعل كذا وله الجنة؟ ولآخر: وهو رفيقي في الجنة؟ لأن البذل الذي بذلوه والمال 
الذي أنفقوه والجهد الذي قدموه. لا جزاء له إلا في الدار الآخرة لأن الدنيا با فيها لا تكافئ 
الجهود الضخم؛ لأنما نمنْ خيس وعطاء رخيصٌ وبذل زهيد. 

ب ل E‏ و 6 0 ۱ 
وعند الترمذي: يستاذن عمر -رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
العمرةء قال: ((لا تنسنا من دعائك يا أخى) . 
وقائل هذه الكلمة هو رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم -» الإمام المعصوم» الذي لا ينطق 
عن الهوى» ولكنها كلمة عظيمة وفينة ونفيسةء قال عمرٌ فيما بعد: كلمة ما أريد أن لي جا 
الدنيا وما فيها. 
ولك أن تشعر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال لك أنت بعينك: لا لدسنا من 
دعائك يا أخى. 
کان رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربْه فوق ما يصفه الواصفون» فهو راض 
في الغنى والفقر» راض في السلم والحرب» راض وقت القوةٍ والضعف» راض وقت الصحة 
والسقم» راض في الشدة والرخاء. 
عاش - صلى الله عليه وسلم - مرارة اليثم وأسى اليتم ولوعة اليتم فكان راضياء وافتقر - 


صلى الله عليه وسلم - حتى ما بجد دقل التمر - أي رديئه -» وكان يربط الحجر على بطنه 
من شدة الجوع» وبقترض شعيرا من يهودي ويرهن درعه عنده» وينام على الحصير 


(V7) 


فيؤثر في جنبه» ونر نلانة أيام لا جد شيعا يأكله ومع ذلك کان راضيا عن الله رب العالمين 
تارك اني ٳن شاء جعَل لَك حيرا من ذلك جات كَجري من خْتها اهار ويَجعَل لَك 
قصورا] . 
ورضي عن ربّه وقت الجابمة الأولى» يوم وقف هو في حزب الله ووقفت الدنيا = كل الدنيا - 
تحاربه بخيلها ورجلهاء بغناها بزخرفهاء بزهوها بخیلانهاء فکان راضیا عن الله. رضي عن الله في 
الفترة الحرجة يوم مات عمّه وماتت زوجتّه خديجةء وأوذي أشدً الأذى» وكذب أشد 
التکذیب» وځدشت کرامثه» ورُمي في صِدقه» فقيل له: کذاب» وساحر» وکاهنٌ» ومجنون 
وشاعر. 
ورضي یوم طرد من بلده» ومسقط رأسه» فیها مراتع صباه» وملاعب طفولته» وأفانینْ شبابه 
فيلتفت إلى مكة وتسيل دموغه» ويقول: (رإنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوي 
منك ما خرجت)) . 
ورضي عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوتهء فيواجه بأقبح رد وبأسوأً استقبال» 
و 
ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماء فيسير إلى المدينة ويُطارذ بالخيل» ووضع العراقيل 
في طريقه أينما ذهب. 
e‏ ونی کل مکانِ» وني کل زمن. 

بحضر أخدا - صلى الله عليه وسلم 0 < نيته› ويقتل عمّه» ویذبح 
أصحابة» ويغلب جيشه» فيقول: (رصفوا ورائي لأثني على ري . 


(EVV) 


يرضى عن ربّه وقد ظهر حلْفٌ كافرٌ ضدّه من المنافقين واليهود والمشركين» فيقف صامدا 
متو كلا على الله مفوضاً الأمر إليه. 
وجزاء هذا الرضا منه - صلى الله عليه وسلم -: اولوف بُعْطيك ربك فترضى) . 


هتاف في وادي خلة 


أخرج محمد المعصومٌ - صلى الله عليه وسلم - من مكة حيث أهله وأبناؤه ودارُه ووطه» طْرد 
طردا وشَرّد تشريداء والتجاً إلى الطائف فقوبل بالتكذيب وجوبه بالجحود» وناوت عليه 
الحجارة والأذى والس والشتم. 

فعيناه بدموع الأسى تكفانِ وقدماه بدماء الطهر تزفان وقلبه بعرارة المصيبة يَلْعَحٌ» فإلى من 
یلتجئ؟ ومن یسأل؟ وإلی من یشکو؟ وإلى من يقص؟ إلى الله إلى القوي إلى القهارء إلى العزيز 
إلى الناصر. 

استقبل محمد - صلى الله عليه وسلم - القبلةء وقصد ربا وشكر مولاه» وتدفق لسانه 
بعبارات الشكوى وصادق اللجوى وأحر الطلب» ودعا وأ وبکی» وشکا وتظلم وتألم. 
الماقي e‏ 

وشفاه الأيام تلم وجها ... تَحتَنةُ الرعود والأنواء 

امع سؤال البي - صلى الله عليه وسلم - مولاهُ وإهه ليلة نخلةء إذ يقول: (راللهم إيي أشكو 
إليك ضعف قونٍ وقلة حيلتي وهواي على الناس» أنت أرحم الراحمينء 


(EVA) 


ورب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكِلني؟ إلى قريب يتجهّمُنيء أو إلى عدو ملكته أمريء إن 
TOG OT‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصَلحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرةء أن يزل بي عَضبّْك» أو يحل بي سخطك» لك 


العتى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك)) . 
جوائز للرعيل الأول 


لق رضي الله عن الْمُوْمبينَ إذ ببايعُوئك تخت الشَجرة فَعَلم ما في قلوبهم أَأنرل السكية 
علیهم راهم فتحا قریبا) ۰ 

هذه غاية ما يتمناه المؤمن وما يطلبه الصادقون وما حرص عليه المغفلحون.. رضوان الله. إن 
الرضا أجل المطالب وأنبل المقاصد وأسمى المواهب. 


هنا في هذه الآية جاء رضا لله» بينما ذكر في موضع آخر الغفران: اغف لَك الله ما تَقَدّمَ من 
ذنبك وما خُر . وني موطن ثا التوبة: للد اب اله على ابي وَالْمهاجرين والأنصار) . 
وني ثالث العفو: إعَفا اله عنك لم أذنت لَه 

أما هنا: فالرضوان الحقق» لأهم يبايعونك تحت الشجرة وعلم الله ما في قلوبهم فبيعتهم بيعة 
لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضاة الملك 


(£V4/) 


الحق» وبيعة لأنفسهم النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهارء» وبيعة لوجودهم وحياتمم» لأن في 
مونم حياة للرسالة» وني قتلهم خلوداً للملةء وني ذهابهم بقاء للميثاق. 

وعلم ما في قلوجم من الإبعان المكين واليقين المتينء والإخحلاص الصافي والصدق الوافيء لقد 
تعبُوا وسهرواء وجاعوا وظمئواء وأصام الضررٌ والضيق والمشقة والضنى» لكنه رضي عنهم. 
لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديارء وذاقوا مرارة الفراق ولوعة الغربة ووعثاء 
السفر وكابة الارتحال» لکنه رضي عنهم. 

لقد شردوا وطرذوا وفرقوا وتعبُوا وأجهدواء لكّه رضي عنهم. 

هل جزاء هؤلاء الجاهدين والمنافحين عن الملة: غنائم من إبل وبقر وغنم؟ هل مكافاة هؤ لاء 
المناضلين عن الرسالة الذابين عن الدين: عروض مالية؟ هل تظ آنه بر غليل هؤلاء الصفوة 
اجتباة والنخبة المصطفاة. دراهم معدو د أو بساتين غناء أو دور مقا لا. ۰ 

ُرضيهم رضوان الله ويُفرحهم عفوٌ الله» ويثلج صدورهم كلمة: ووَجَزَاهُم بم صبرُوا جنَة 
رَحريرا ۱۲] ممَكيين فيها على الأرّائك ل يرون فيها شطْسا ودا زمهريرا )٠١(‏ ودانية عَلَْهم 
لاله وللت فطوفها تذليلاً )١ ٤3‏ وبُطَاف عليّهم اة من فة وأكواب كائت قواريرا 


. فَواريرَ من فة قَدروها قيرع‎ )٠١[ 


(A*/) 


الرضا ولو على جر الغضا 


خرج رجل من بني عبْس يبحث عن إبله التي ضلت» فذهب والتمسهاء ومكث ثلائة أيام في 
غیابه» وکان هذا الرجل غنیاء أعطاه الله ما شاء من المال والإبل والبقر والغنم والبنين والبنات»› 


وکان هذا امال والأهل ني مزل رحب على مر سيل في ديار بني عبس» في رغ وأمن وأمانِي ۾ 
يفك والدهم و يفك أبناؤه أن الحوادث قد تزورهي وأن المصائب قد تجتاحهي. ` 

يا راقد الليل مسرورا بأوّله ... إن الحوادث قد يطرقَنَ أحارا 

نام الأهل جميعا كبارهم وصغارهم» معهم أموالهم في أرضٍ مستوية» ووالدهم غائ يبحث عن 
ضالته» وأرسل الله عليهم سيلا جارفا لا يلوي على شيې بحمل الصخور كما يحمل التراب» 
ومر عليهم في آخر الليلء فاجتاحهم جميعاء واقتلع TT‏ وأخذ الأموال معه جمیعاء 
وأخذ الأهل جيعاء وزهقت أرواحهم من تدفق الما وصازوا أثرا بعد عين» فکأمم م یکونواء 
صارُوا حديغا يتل على اللسان. ۰ 

وعاد الأب ثلائة أيام إلى الوادي» فلم يُحِسٌ أحداء ولم يسمع رافداء لا حي ولا ناطق ولا 
ا المكان قاع ا يا الله!! يا للدّاهية الدهياء!! لا زوجة لا ابن لا ابنةء لا ناقة لا شاة 


لا بقرة. لا درهم لا دينارء لا ثوب لا شىء إا مصيبة!! 


(EAI) 


وزيادة في البلاء: إذا جمل من جالة قد شردء فحاول أن يد ركه وأخذ بذيله علَة أن يجد رجلا 
يقوذه إلى مكان يأوي إليه» وبعد حين ووقتِ من هذا اليوم “معه أعرايي آخرُء فأتى إليه وقاده» 
وذهب به إلى الوليد بن عبدالملك الخليفة فی دمشق» وأخبره احبر فقال: كيف أنت؟ قال: 
رضت ع ال 

وهي كلمة كبيرة عظيمة يقو لها هذا لمسلم الذي حَمَل التوحيد في قلبه وأصبح آية 
للسائلين» وعظة للمتعظين» وعبرة للمعتبرين. 

والشاهد: الرضاعن الله. 

والذي لا يرضى ولا يسلّمُ للمقدّرء فإن استطاع أن يبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماى 
وإن شاء: وفليَمْدُذ بسبَّب إلى السَمَاء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كَيْده ما يغيظ 


۰ ۰ » 
ا 
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وفعة 


قال أبو علي بن الشبل: 
وإذا ممت فناج نفسك بالنى ... وعدا فخيرات الجنانِ عدات 


واجعل رجاءك دون يأسك جنَةَ 2 حت تزول همك الأوقات 
واستر عن الجساء بنك إنا ... جلساؤك الحسَاد والشمَات 


CEA) 


ودع التوقع للحوادث إنه ... للحى من قبل الممات مات 
فاهم ليس له ثبات مل ما ... في أهله ما للسرور ثبات 
لولا مغالطة النفوس عقوها ... ۾ تصْف للمتيقظين حياة 


اتخاذ القرار 


إا عرفت فتوكل عَلّى اله) . إن اله جب المتوكلين) . 

إن کشا منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قرارا» فيصيبه القلق وارد والإرباك والشك» 
فیبقی ني ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على العبد أن يشاور وأن يستخير الله» وأن يتأمًل 
قلیلاء فاذا غلب على ظنه 2 الأصوبُ والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام» وانتهى وقت 
امشاورة والاستخارة وعَرّم وتوكلء وصكَّم وَجَرَّم» لينهي حياة التردد والاضطراب. 

لقد شاور - صلى الله عليه وسلم - الناس وهو على المنبر يوم أحد فأشاروا بالخروج» فلبس 
لأمته وأخذ سيفهء قالوا: لعلا أكرهناك يا رسول الله؟ لو بقيت في المدينة. قال: (رما كان لبي 
إذا لبس لأمته أن يتزعها حقی يقضي الله بینه وبين عدوٍ)) . وَعَرَم - صلی الله عليه وسلم - 
على الخروج. 

إن المسألة لا تحتاج إلى ترددء بل إلى مضاء وتصميم وعزم أكيل فإن الشجاعة والبسالة 
والقيادة في ااذ القرار. ۰ ا 


CEA) 


تداول - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه الرأي في بدر: إرشاورحُم في الأمر] › ومركم 
شورّی) » فأشارُوا عليه فعَرّم - صلی الله عليه وسلم - وأقدم وم يلو على شيء. 

إن الترد فسا في الرأي» وبروذ في اة وحور في التصميم وشنات للجهء وإخفاق في 
السيّر. وهذا الترذ مرض لا دواء له إلا العزمٌ والجحزمٌ والثبات. أعرف أناسا من سنواتِ وهم 


بقدمون ويُحجمون في قرارات صغيرة وني مسائل حقيرةء وما أعرف عنهم إلا روح الشك 
والاضطراب» في أنفسهم وفي من حوهم. 

إمم محوا لالإخفاق أن يصل إلى أرواجهم فوّصَل» و مخوا للدشتّت ليزور أذهانم فزار. 
إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة» وتتأمّل المسألةء وتستشير أهل الرأي» وتستخير رب 
السماوات والأرض, أن قدم ولا أحجي وأن لُنفذ ما ظهر لك عاجلا غير آجل. 

وقف أبو بكر الصدّيق يستشيرٌ الناس في حروب الردةء فأشار الناسْ كلهم عليه بعدم القتالء 
لكنٌ هذا الخليفة الصدّيق انشرح صدزه للقتال» لأن هذا إعزازٌ للإسلام وقطْع لدابر الفتنة 
وسحق للفئات الخارجة على قداسة الدين» ورأى بنور لله أن القتال خير فصمَّم على رأيه 
وأقسم: والذي نفسي بيدهء لأقاتلنً من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعون عقالاً كانوا 
يۉدونه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلشهم عليه. قال عمر: فلما علمت أن الله 
شرح صدر أبي بكر» علمت أنه الحق. ومضى وانتصر وكان رأيةُ الطيب المبارك الصحيح 
الذي لا لس فيه ولا عوح. 


(CEAE/) 


الى می نضطرب؟ وإلى متی نراوح في أماكندا؟ وإلى متى ترد في انخاذ القرار؟ 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا TT‏ ۰ 

إن من طبيعة النافقين إفشال الخطة بكثرة تكرار القول» وإعادة النظر في الرأي: ل حَرَجُوا 
فيكم ما رادو كم إلا خالا ولأَوضعُوا خلالكم بوتكم الفتة . لين الوا لإخوانهم 
عدوا لو أَطَاعُوتا ما فوا فل فاذرؤوا عن أنفسكُمُ المت إن كسم صادقن] . 

إمُم يصطحبون «لو» دائماء وجحبون «ليیت» ويعشقون «لعل» فحیاتهم مبنية على التسويق» 
وعلى الإقدام والإحجام وعلى التذبذب ِمَذبْدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءع . 
مرة معنا ومرة معهم» مرة هنا ومرة هناك. 

كما في الحديث: ((كالشاة العائرة بين القطيعين من الغنم)) وهو يقولون في أوقات الأزمات: 
َو تَعْلَمّ قتالاً لاَبعناكم] . وهم كاذبون على الله» كاذبون على أنفسهم» فهم يسرون وقت 
الأزمةء ويأنون وقت الرخاء وأحذهم يقول: إانذن لي ولا في . إنه م يعخذ إلا قرار 
الإخفاق والإحباط. ويقولون في الأحزاب: إن بيولتا عورة وَمَا هي بعَوْرة) . ولك التخلص 
من الواجب» e‏ من الح المبين. 


(۸0/1) 


اثبت أحُدُ 

إن من طبيعة المؤمن: النبات والتصميم والجزم والعزم إإَِمَا الْمُوْمنُون اين منوا بالل 
وَرَسُوله تم لم يرابُوا] » أما أولنك: إفَهُمْ في يهم يتَرَددُون) » وفي قرارهم يضطربونء 
وعلى أدبارهم ينكصون» ولعهودهم ينقضون. إن عليك أيه العبد إذا لمع بارق الصواب 
وظهر لك غالب الظنٌ» وترجًح لديك النفعء أن تقدم بلا التواء ولا تأخر. 

اطّرح ليت وسوفا ولعل ... وامض كالسيف على كف البطل 

لقد تردَد رجل في طلاق زوجته التي أذاقته الأمرن وذهب إلى حکیم یشتکیه» قال: کم لك 
E‏ 

صحيح أن هناك صبرا وتحمَلا وانتظاراء لكن إلى متى؟ إن الفطن يعلمٌ أن هذا الأمرين يتم أو لا 
ینم یصلح أو لا يصلح» يستمرٌ أو لا يسترء فليتخذ قرارا. 

والشاعرٌ يقول: 

وعلاج ما لا تشتهي ... سه النفس تعجل الفراق 


والذي يظهرٌ من السير واستقراء أحوال الناس» أن الإرباك والحيرة يأتيهم في مواقف كثيرق» 
لکن غالب ما يأتيهم في ربع مسائل: 

الأولى: في الدراسة واختيار التخصْص,» فهو لا يدري أي قسم يسلكه» فيبقى في ذلك فترة. 
وعرفت طلابا ضيَعُوا سنواتٍِ بسبب ترددِهم في الأقسام» وني الكليات فيبقى بعضهم مترددا 
قبل التسجيل» حت يفوته 


(EAT) 


التسجيل» وبعضهم يدخل في قسم سنة أو سنتين» فيرتضي الشريعة ثم يرى الاقتصادء ثم يعوذ 
إلى الطب فيذهب عمر شَذر مَذر. 

ولو أنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول أمرهء نم ذهب لا يلوي على شيءء لأحرز 
عمره وصان وقته» ونال ما أراد من هذا التخصّص. 

الثانية: العمل المناسب» فبعضهم لا يعرف ما هو العمل الذي يناسبهء فمرة يعتنق وظبفةء م 
يتر كها ليذهب إلى شركةٍ» ثم يهجرٌ الشركة إلى عمل تجاري بحت ثم يحصل على العدم 
والإفلاس والفقر ثم يلرم بيته مع صفوف العاطلين. 


أو 


0 


وأقول ھۇلاء: من فح له باب رزق فليلزمْةء فان رزقه من هذا المکان» ومن لزم با بابا 
سهولته وفنحه وحکمته. 

الالفة: الزواج» وأكثر ما يان الشباب الحيرة والاضطراب في مسألة اختيار الزوجة» وقد یدخل 
رأي الآخرين في الاختيار» فالوالدٌ يرى لولده امرأة غير التي يراها الان أو التي تراها الأ 
فرعا وافق الان رغبة والده» فیحصل ما لا يريده» وما يحبّهء وما لا يقدمه. 

ج د د ا ر ا ر 
الدين والحسن والموافقة تى لأن المسألة مسألة مصير امرأة لا مكان للمجازفة ها. 

الرابعة: تأ الحيرة والاضطراب في مسألة الطلاق» فيوما يرى الفراق ويوما يرى المعايشة ويوما 
يرى أن ينهي المعايشة» وآخر يرى أن 


CEAV/Y) 


يقطع الحبل» فيصيبه من الإعياءء وحمى می الروح» وفساد الرأي» وتشتت الأمر» ما الله به عليمٌ. 
إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم» إن العمر واحء وإن اليوم لن 
يتكرر» وإن الساعة لن تعود, فعليه أن يعيشها سعادة يشارك فيها بنفسه» يشارك بنفسه في 
استجلاب هذه السعادةء وتأن هذه السعادة بانخاذِ القرار. إن العبد المسلم إذا هم وعزم 
وتوكل على الله بعد أن يستخير ويُشاورء صار كما قال الأول: 

إذا هم ألقى بين هيه عينة ... وأعرض عن ذكر العواقب جانبا 


إقدام كاقدام السيل» ومضاء كمضاء السيف وتصميمٌ كتصميم الدهرء وانطلاق كانطلاق 
الفجرء فاجُمغوا lT‏ إليّ ولا 
نظرون] . 


کما تدین تدان 


عجبا لنا! نريدٌ من الناس أن يكونوا حلماء ونحنْ نغضبء ونرد منهم أن يكونوا كرماء وحن 
نبخل) ونريد منهم الوفاء بحسن الإخاءء وحن لا نؤدي ذلك. 

ريد مهذبا لا عيب فيه ... وهل غُوڏ يفوح بلا ذخان 

وقالوا: من لأخيك کله. 


(EAM) 


وقال آخر: 
ولست بمُستبّق أخا لا تلمَهُ ... على شعث أي الرجال المهذب 


وقال ابن الرومي: 
ومن عجب الأيام أك تبتغي ال . .. سمهذب فى الدنيا ولست مُهذبا 
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وقفة 


قال إيليا أبو ماضي: 

ها الشاكي وما بك داء ... كيف تغدو إذا غدوت عليلا 

إن شر ا اة في الأرض نفس ... تتوقى» قبل الرحيل الرّحيلا 
وترى الشوك في الورود» وتعمّى ... أن ترى فوقها الندى إكليلا 
والذي نفسةُ بغر جال ... لا یری في الوجود شنا جلا 

قمع بالصح ما ذمت فيه ... لا تحخف أن زول حقى يرول 
وإذا ما أظل رأسك هه . ا 

أد ركت كنهة طيورُ الرّوابي ... فين العار أن تظل جهُولا 

ما تراها والحقل ملك سواها ... تخذت فيه مَسْرَّحا ومقیلا 


(fA4/) 


ضريبة الكلام الخلاب 


إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواجبنا مع خالقناء ثم مع خلقه» مع الله ثم مع الإنسان. إن الكلام 
E E EE Fe E‏ 
والأعمال الجليلة امرون الاس بابر وون ُنفسّكہ انتم E‏ قلا تعقلون) . 

إن الآمر بالمعروف التارك له والناهي عن المنكر الفاعل له يوضع - كما في الحديث الصحيح 


- يوم القيامة ف النار» فیدور بأمعائه کما يدور الحمار برحاه» فیساله أهل النار عن سر 
هلإكه» فقال: كنت آمرٌكم بالمعروف ولا آتيه وأماكم عن المنكر وآتية. 
يا ايها الرجل العم غَيرهُ ... هلا لنفسك کان ذا التعليم 


وقف الوعظ الشهيرٌ أبو معاذ الرازي فبكى وأبكى الناس» ثم قال: 
وغيرٌ نقي يأمرٌ الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهُو عليل 


كان بعضٌ السلف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقة. تصدّق هو أولاء ثم أمرهم» فاستجابُوا 
طوا 
وقرأت أن واعظا في عهد القرون المفضلة. أراد أن يأمر الناس بالعتق وقد طلب منه كني من 
الرقيق أن يسأل الناس ذلك» فجمع نقودا في وقتٍ طويل ثم أعتق رقبةء ثم أمٌ فأمرَ بالعثق» 
فاقتدى الناس وأعتقوا رقابا كثيرة. 


$\ 
3 


(4۹۰/1) 


الراحة في اة 


يقول أحمد بن حنبل» وقد قيل له: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدمك في الجنة ارتحت. 

لا راحة قبل الجنةء هنا في الدنيا إزعاجات وزعاز ع وف وحوادث ومصائب ونكبات» مَرَضٌ 
وهم وغم وحزن ويأسٌ. 

طبعَت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأكدار 


أخبري زميل دراسةٍ من نيجيريا» وان رجلا صاحب أمانة. أخبري أن أمّه كانت أوقظه في 
الفلث الأخيرء قال: يا ماه أريد الراحة قليلا. قالت: ما أوقظك إلا لراحتك» يا بني إذا 
دخلت الجحنة فارتح. 

كان مسروقٌ - أحد علماء السلف - ينام ساجداء فقال له أصحابة: لو أرحت نفسك. قال: 
راحتها أريد. 

إن الذين يتعجّلون الراحة بتر ك الواجب» إغا يتعجّلون العذاب قيقة. 


إن الراحة في أداء العمل الصا والنفع المتعدّي. واستمار الوقت فيما يقرب من الله. 
إن الكافر يريد حظه هناء وراحته هناء ولذلك يقولون: ورا عَجّل لتا قطتا قبل يوم الحسَاب) 


قال بعضٌ المفسّرين: أي: نصيبنا من اخَيْر وحظنا من الرزق قبل يوم القيامة. 


(£4۱/) 


إن هَلاء يُحبُون الْعَاجلَة] ‏ ولا يفكرون في الغدِ ولا في المستقبل» ولذلك خسروا اليوم 
والغد» والعمل والنتيجة» والبداية والنهاية. 

وهكذا خلقت الحياةء خاتتها الفناء فهي شرب مكدر وهي مزاج ملون لا تستقر على شيء» 
a‏ شدّة e‏ غنی وفقر. 


هذه هى النهاية: 


a یں‎ 
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وقفة 


قال إيليا بو ماضی: 

کم تشتکي وتقول إنك معدم 0 والأرض ملكك والسما والأنجم؟ 
ولك الحقول وزهرها وأريجها ... ونسيمها والبلبل المترنم 

والماء حولك فضة رقراقة 2 والشمس فوقك عسجد يتضره 
والنور ببني في السفوح وفي الذرا ... دورا مزخرفة وحينا يهدم 
هشت لك الدنيا فما لك واجا؟ 0 و فعلام لا تتبسّم؟ 


(4/1) 


إن کنت مكتنباً لعز قد مضى ... هيهات يُرجعه إليك تد 
أو كنت شفق من حلول مصيبة ... هيهات نع أن يحل تجهم 
أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل ... شاخ الزمان فإانه لا بره 
انظر فما زالتة طِل من الثرى ... صورٌ تكاذ ها تمكل 


الرفق يُعينْ على حصول المقصود 

مرت آنا ونصوصٌ في الرفق» والرفق شفيع لا يرد ني طلب الحاجات» ولك أن تعلم أن 
الطريق الضيق بين جدارين» الذي لا يتسع إلا لمرور سيارة واحدة فَحَلْبء لا تدخلها هذه 
السيارة إلا برفق من قائدِها وحذر وتوق» بينما لو أقبل جا مسرعا وأراد المرور من هذا المكان 
الضيق لاصطدم نة ويسْرة وتعطلت سيارلهء والطريق م يزد وم ينقص والسيارة هي هيء 
لكنٌ الطريقة هي التي اختلفت» تلك برفق وهذه بشدَةٍ. والشجرة الصغيرة التي نغرسُها ني 
حوض فناء أحدناء إذا سكبت عليها الماء شيناً فشيئاً تشرب منه وينفعهاء فإذا أخذت كميةً من 
هذا الماء بعينه وحجمه وألقيته دفعة واحدة لاقتلعت هذه النبتة من مكانهاء إن كمية الماء 
واحدة ولكن الأسلوب تغير. 

إن من يخلع ثوبه برفق يضمن سلامة ثوبه» خلاف من يجلبه بقوة ويسحبه بسرعةٍ» فإنه يشكو 
من تقطع أزراره وغرقه. 


(9V) 


ومن اللطائف في انكشاف عَدَمٌ صدق إخوة يوسف في مجيئهم بثوبه» وزعيهم أن الذئب أكله: 
أنمم خلعُوا الوب برفق فلم بحصل فيه شقوق ولو أكله الذئب كما زعموا لمق الثوب كل 
مرق» ولم يخلغه خلعا. 

إن حیاتنا تحتاج إلى رفق نرفق بأنفسنا: (روإن لنفسك عليك حقا)) . نرفق باخواننا: (رإن الله 
رفيق يحب الرفق)) . نرفق بالمرأة: (ررفقا بالقوارير) . 

على الجسور الخشبية التي بناها الأتراك على نمرات الأنمارء مکتوب في أول الجسر: رفقا رفقا. 
لأن امار بمدوء لا يسقط أما السرع فجديرٌ أن يهوي إلى مستَقرٌ النهر. 

وني مذگراتٍ لأدیب سوري كان يسكنْ في مدينة «السلمية» » وله دراجة أراد أن يعبر 
بها على جسر بناه الأتراك من الخشب على النهر» وهم بنوه لمن أراد أن مشي بدراجته متغدا 
متأنياء قال هذا الرجل: فذهبت E‏ فلما أصبحت من أعلى الجسر متوسّطا 
النهر» نظرت يَمْنَة رة وأنا م أرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربت بي واختل نظري» 
فوقعت بدراجتي في النهر ... وكانت قصة طويلة. 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبة: لوحة مكتوب فيها: «ترفق» › 


لن الداخل مسرعا لا یری ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي» فيحصل 
الدعس والدفس والإبادة» لأنه ما رفق ولا تألّی. 


(4۹4/1) 


هناك معادلة تربوية تقول: إن العصفور تربوية تقول: إن العصفور لا يترفق كالنحلة. وفي 
الحديث: ((المؤمن كالنحلةء تأكل طيبا وتضع طيباء وإذا وقعت على عُودٍ م تكسره)) . 
فالنحلة لا لجس ها الزهرة أبداء وهي تعلق الرحيق مدوءء وتنال مطلوجا برفق. والعصفور 
على ضآلة جسره يبر الناس بازوله على سنابل» فإذا أراد الازول سقط سقوطًء ووثب ولا 
ولا أُزال أذكر قصة الرسام اهندي» وقد رسم لوحة بديعة الحسن ملخصها: سنبلة قمح عليها 
عصفوز قد وقع» وهذه السنبلة مليئة بالحب» مترعرعة النموّء باسقة الطول» وعلّقها الك على 
جدار ديوانه» ودخل الناسٌ يهنئون الملك ذه اللوحة ويشكرون الرسام على حسنهاء ودخل 
رجل فقي مغموز في وسط الزحام فاعترض على اللوحة» وأخبرً أا خطأء وضج الناسْ به 
وصجُّواء لأنه خالف الإجماع» فاستدعاه املك برفق وقال: ما عندك؟ قال: هذه اللوحة خطاً 
رها وعلط عرضها. قال: ولم؟ قال: لأن الرسام رسم العصفور على السنبلة وترك السنبلة 
مستقيمة ممدةء وهذا خط فإن العصفور إذا ترل على سنبلة القمح أماهاء وأخضعهاء لأنه 
نقيلٌ لا بملك الرفق. قال الملك: صدقت. وقال الناسٌ: صدقت. وأنزل اللَوْحةء وسُحبت 
الجائزة من الرسام. 

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج» وفي مزاولة العمل والأخذ والعطاء. 

فذاك يقلعٌ ظفره بيده» وذاك يباشرٌ سنه بنفسه» وآخر يَعصٌ باللقمةء لأنه أكبرّها وما أحسن 


(£410/) 


إن الماء يعرفق» وإن الريح زر فتدمَّرُ. قرأت لبعض السلف أنه قال: إن مِن فقه الرجل رَه 
في دخوله وخروجه منه» وارتداء ثوبه ولع نعله ور کوب دابته. 

إن العَجَلة والهوج والطيْش في أخذ الأمور وتناول الأشياءء كفيلة بحصول الضرر وتفويت 
المنفعة. لأن احير بني على الرفق: ((ما کان الرفق في شيء إلا زانه» وما تزع الرفق من شيء 
إلا شانه) . 


إن الرفق في التعامل دعن له الأرواح وتنقاد له القلوب وتخشع له النفوس. 
إن الرفيق من البشر مفتاح لكل خَيْر» تستسلمُ له النفوس المستعصية» وتثوب إليه القلوبُ 
الحاقدة. فما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حؤلك] . 


(9/1) 


8 


a2 


وقفة 
Ey‏ 

«کان یری نفسه إنسانا من الناس ولد کما يُولدون» وعاش كما يعیشون,» يقسّم الوقت 
والدشاط فيما يقسّمون فيه وقتهم ونشاطهم» ولکنه م يكن يأنسٌ إلى أحٍ» ولم يكن يطمئن إلى 
شيء» قد ضرب بينه وبين الناس والأشياء حجاب ظاهره الرضا والأمن» وباطنه من قله 
السخط والخوف والقلق واضطراب النفس» في صحراء موحشة لا تحدّها الحدوذ. ولا تقوم 
فيها الأعلامء ولا يتبين فيها طريقه التي يكن أن يسلكهاء وغايته التي يكن أن ينتهي إليها» . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إها تمر بالقلب حظات من السرور أقول: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا العيش» إلّهم لفي عيش طيّب» . 

وقال إبراهيم بن أدهم: «نحن في عيش لو علم به الملوك جالدونا عليه بالسيوف» . 


(fV/) 


حتی تکون اأسعد الناس 


- الإيمان يذهب الهموم »ويزيل الغموم › وهو قرة عين الموحدين » وسلوة العابدين. 

- ما مضی فات » وما ذهب مات »فلا تفکر فیما مضى » فقد ذهب وانقضیى. 

- ارض بالقضاء احتوم » والرزق المقسوم کل شيء بقدر» فدع الضجر. 

- آلا بذ کر لله تطمئن القلوبُ وتحط الذنوبأ وبه یرضی علا الغيوب » وبه تفرج 
الكروب. 

- لا تنتظر شكرا من أحدٍ » ويكفي ثواب الصمد » وما عليك هن جحد » وحقد» وحسد. 
- إذا أصبحت فلا تنتظر المساء »> وعش في حدود اليوم وأجمع همك لإصلاح يومِك. 


- اترك المستقبل حق يان » ولا َعم بالغد؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. 

- طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد » وأخر ج منه البغضاء » وأزل منه الشحناء. 

- اعتزل الناس إلا من خير » وكن جليس بيتك » وأقبل على شأنك » وقلل من المخالطة. 
- الكتاب أحسن الأصحاب » فسامر الكتب » وصاحب العلْمٌ » ورافق المعرفة. 

- الكون بني على النظام » فعليك بالترتيب في ملبسك وبيتك ومكتبك وواجبك. 


(017/۱) 


- اخرج إلى الفضاء » وطالع الحدائق الغناء وتفرًج في خَلق الباري وإبداع الخالق. 

- عليك بالمشي والرياضة » واجتنب الكَسّل والخمول» واهجر الفراغ والبطالة. 

- اقرأ التاريخ» وتفكر في عجائبه وتدبر غرائبه واستمتع بقصصه وأخباره. 

- جدذ حيائك » ونو أساليب معيشتك › وغيْرٌ من الروتين الذي تعيشه. 

- اهجر النبهات والإكنار منها كالشاي والقهوةء واحذر التدخين والشيشة وغيْرها. 

- اعتن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب مظهرك مع السواك والطيب. 

- لا تقر بعض الكتب التي تربّي التشاؤْم والإحباط واليأس والقنوط. 

- تذكر أن ربك واسع المغفرة يقبل التوبة ويعفو عن عباده » ويبدل السيئاتِ حسناتِ. 
- اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والسثر والسمع والبصر والرزق والذرية 
وغبرها. 

- ألا تعلمٌ أن في الناس من فَقَدَ عقله أو صِحته أو هو محبوسٌ أو مشلول أو مبتلى؟! . 
- عش مع القرانِ حفظا وتلاوة وماع وتدبرا فإنه من أعظم العلاج لطردِ الزن واهم. 
- توكل على الله وفوّض الأمر إليه » وارض بحكيه ‏ والجأ إليه » واعتمّد عليه فهو حبك 
كفك 


0 


(01۷/1) 


- اعف عمسن ظلَمَك » وصل من قطعَك » وأعط من حرمَك » واحلم على من أساء إليك تجدِ 
السرور والأمن. 

- کر «له حول ولا قوة إلا بالل » فاا تشرح البال وتصلح الحال » وحمل ها الأنقال › 
وترضي ذا الجلال. 


- أكثر من الاستغفار » فمعَه الرزق والفرجٌ والذرية والعِلمُ النافع والتيسيرٌ وحط الخطايا. 
- اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسعادة. 

- اعلم أن مع العسر يسراًء وأن الفرج مع الكرّب وأنه لا يدوم الحال» وأن الأيامّ دول. 

- تفاءل ولا تقنط ولا تيأس » وأحسن الظنٌ بربّك وانتظر منه كل خير وجيل. 

- افرح باختيار الله لك » فإنك لا تدري بالمصلحة فقد تكونٌ الشدةٌ لك خيْراً من الرخاء. 
- البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبْر والعُجْب والفخر. 

- أنت تحمل في نفسك قناطير النعم وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها. 

- أحسن إلى الناس وقده الخير للبشر؛ لتلقى السعادة من عيادة مريض وإعطاء فقير والرحهة 
- اجتنب سوء الظنٌ» واطرح الأوهام والخيالات الفاسدةء والأفكارَ المريضة. 

- اعلم أنك لست الوحيد في البلاء » فما سَلْمٌ من الهم أحد » وما نجا من الشدة بَشر. 


(OM) 


- تيقن أن الدنيا دار حن وبلاء ومنقصاتِ وكدر فاقبلها على حالها واستعن باله. 

- تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ن عُزل وخُبس وقتل وامُجن وابتلي ونكب وصودر. 
- كل ما أصابك فأجره على الله من الهم والغم والحزن والجوع والفقر والمرض والديْن 
والمصائب. 

- اعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصار وتحيي القلب» وتردعٌ النفس» وتذكر العبد وتريد 
الثواب. 

- لا تنوقع الحوادث › ولا تنعظر السوء» ولا تصدق الشائعات » ولا تستسلم للأراجيف. 

- أكثرٌ ما يُخاف لا يكون » وغالب ما يُسمع من مكروهِ لا يقعٌ » وي الله كفاية وعنده رعاية 
ومنه العوّن. 

- لا جالس البغضاء والثقلاء والحسَدَة فإنمم حُمَى الروح » وهم سل الكدر وحهلة الأحزان. 
- حافظ على تكبيرة الإحرام جاعة » وأكثر المكث في المسجد » وعوّد نفسّك المبادرة للصلاة 
لنجد السرور. 

- إياك والذنوب » فإها مصدر اموم والأحزان» وهي سبب النكبات» وباب المصائب 


والأزمات. 


- داوم على إلا إلَهَ إلا الت سبْحائك إي كنت من الظاليين] . فلها سر عجيب في كشف 
الكرب » ونباً عظيمٌ في رفع انحن. 


(01۹/۱) 


- لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيئ الذي يقال فيك فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. 
- سَبأٌ أعدائك لك وشتمُ حسّادك يساوي قيمتك؛ لأنك أصبحت شيئا مذكوراء ورجلا 
مهما. 

- اعلمٌ أن من اغتابك فقد أهدّى لك حسناته» وحط من سيئاتك» وجعلّك مشهوراء وهذه 
- لا تشد على نفسك في العبادة » والزم السنة واقتصذ في الطاعة » واسلك الوسط وإياك 
والغلو. 

- أخلص توحيدك لربك ليدشرح صدرك » فبقدر صفاء توحيدك ونقاء إخلاصِك تكون 
سعادتك. 

- كن شجاعاً قوي القلب» ثابت النفس» لديك همة وعزية » ولا تغرلّك الزوابع والأراجيف. 
- عليك بالجود فان صدرَ الجواد مدشرح وباله واسعٌ» والبخيل ضيق الصدر» مظلمُ القلب» 
مكدر الخاطر. 

- أبسط وجهّك للناس تكسب وذهم » وألن هم الكلام بوك › وتواضع هم بجلوك. 

- ادفع بالتي هي أحسن > وترفق بالناس > وأطفئ العداوات › وسال أعداءك > وکثر 
أصدقاءك. 

- من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين » فاغتنمه برها ليكون لك دعاؤها حصنا حصینا 


من کل مکروو. 


(0۲۰/1) 


- اقبل الناس على ما هم عليه وسامح ما يبدر منهم › واعلم أن هذه هي سنة الله في الناس 
والخحياة. 

- لا تعش في المغاليّات بل عش واقعك » فأنت تريذ من الناس ما لا تستطيعه فك عادلا. 
- عش حياة البساطة وإياك والرفاهية والإسراف والبذح فكلما ترفة الجسم تعقدت الروح. 


- حافظ على أذكار المناسبات فاا حفظ لك وصيانة » وفيها من السداد والإرشادِ ما يصلح 
به يومك. ۰ 

- وزع الأعمال ولا تجمعها في وقتٍ واحلء بل اجعلها في فترات وبينها أوقات للراحة ليكن 
- انظز إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة والذرية. لتعلم أنك فوق 
الوق الناس. 

- تيقڻ أن كل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصديق لا لو من عيب» فوطْن 
سك على تقبل الجميع. 

- الزم الموهبة التي أعطيتهاء والعلمٌ الذي ترتاح لهء والرزق الذي فتح لك والعمل الذي 
ناسيك 

- إياك وتجريح الأشخاص واهيئات» وكن سليم اللسان» طيب الكلام ذب الألفاظ مأمون 
الجانب. ۰ 

- اعلمٌ أن الاحتمال دفن للمعائب» والحلم سترٌ للخطايا » والجود ثوب واسعٌ يغطي النقائص 
والمغالب. 


(0۳۱/۱) 


- انفر بنفسك ساعة تدر فيها أمورك وتراجع فيها نفسك» وتنفكر في آخرتك» وتصلح ها 
دنياك. 

- مکتبتل المازلية هي بستائك الوارف » وحديقتك الغاء تزه فيها مع العلماء والحكماء 
والأدباء والشعراء. 

- اكسب الرزق الحلال وإياك وال حرام > واجتنب سؤال الناس » والتجارة حير من الوظيفة ‏ 
وضارب بالك واقتصد في المعيشة. 

- البسْ وسطا » لا لباس المترفين ولا لباس البائسين » ولا ُشهر نفسّك بلباس » وكن كعامة 
الناس. ۰ 

- له تغضب فان القضَب يفسذ المزاج» ويغيّر الخلق ويسيء العشرةء ويفسذ المودةء ويقطع 
الصلة. 

- سافر أحياناً لتجدد حياتك» وتطالع عوام أخرى» وتشاهد معام جديدةء وبلدانا أخرى» 


- احتفظ بعذكرة في جيبك ترب لك أعمالّك» وتنظم أوقانك. وتذكرك بواعيدك وتكتب 
ما ملاحظاتك . 

- ابداً الناسَ بالسلام وحيّهم بالبسمة وأعِرْهمُ الاهتمام؛ لتكون حبيبا إلى قلويم قريبا منهم. 
- ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس» واعتير أنمم عليك لا لك وليس معك إلا الله ولا تغترً 
پاخوان الرخاء. 

- احذر كلمة (سوف) وتأخيرَ الأعمال والتسويف بأداء الواجب» فإن هذ عنوان الفشل 
والإخفاق. 


(orr/) 


- اترك التردة في اتخاذ القرارء وإياك والتذبذب في المواقف بل اجزم واعزم وتقدم. 

- لا تضيع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن» فإن معنى هذا أنك م تنجح في 
شيء. 

- افرح بعكفرات الذنوب كالصالحات والمصائب والتوبة ودعاء المسلمينء ورحة الرجهنء 
وشفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

- عليك بالصدقة ولو بالقليل» فاا تطفئ الخطيئة. وتسر القلب» وثذهب اهم وتزيد في 
الرزق. 

- اجعل قدوتك إمامك محمدا - صلى الله عليه وسلم - فإنه القائد إلى السعادة › والدال على 
النجاح» والمرشد إلى النجاة والفلاح. 

- ژر الملستشفى لتعرف نعمة العافية » والسجنَ لتعرف نعمة الحرية » والمارستان لتعرف نعمة 
العقل؛ لأنك في نعم لا تدري ها. 

- لا تحطمك التوافة » ولا تعط المسألة أكبرّ من حجمها » واحذز من قويل الأمور والمبالغة في 


الأحداث. 
- كن واسع الأفق» والتمس الأعذارَ لمن أساء إليك لتعش في سكينةٍ وهدوء » وإياك وحاولة 
الأنتقام. 


- لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا ما يريدون » فلا تحقق أمنيتهم الغالية في تعكير 
حياتك. 


- لا توقد فرنا في صدرك من العداوات والأحقاد» وبغض الناس» وكره الآخرين » فإن هذا 


عذاب دائم. 


orr/) 


- كن مهذبا في جلسك » صموتا إلا من خير » طلق الوّجْه محترما لجلاأسيك» منصتا خديشهم » 
ولا تقاطعهم أثناء الكلام. ۰ 

- لا تكن كالذباب لا يقع إلا على اجرح » فإياك والوقوع في أعراض الناس وذكر مثالبهم 
والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. 

- المؤمنْ لا حزن لفوات الدنيا ولا يهتم بماء ولا رهب من كوارنهاء لأا زائلة ذاهبة حقيرة 
فانية. 

- اهجر العشتق والغرام» والحب الحرم؛ فإنه عذاب للروح» ومرضٌ للقلب › وافرغ إلى الله 
وإلی ذکره وطاعته. 

- إطلاق النظر إلى الحرام يورث وما وغموما وجراحا في القلب » والسعيد من غضً بصره 
وخاف ربه. 

- احرص على ترتيب وجبات الطعام » وعليك بالمغيد» واجتنب التخمة» ولا تنم وأنت 

- قر سوا الاحعمالات عند الخوفي من اواد » ثم وطن سك لتيل ذلك فسوف تهذ 
الراحة واليسرَ. 

- إذا اشتً الحبل انقطّع » وإذا أظلم الليل انقشع » وإذا ضاق الأمرٌ الَسَعَ » ولن يغلب عر 
- تفكر في رة الر جن عفر لبغيْ سقت كلباء وعفا عمن فل مائة نفس» وبسط يده للتائبين 
ودعا النصارى للتوبة. ۰ 

- بعد الجوع شْبَعٌ» وعقب الظماً ري وإثر امرض عافيةء والفقرُ عقب الغنى» واهمٌ يتلوه 


ر 4 
السرور› سلة ثابتة. 


OF 


- تدب سورة ألم شرح لك صدرك) وتذكزها عند الشدائد واعلم أا من أعظم الأدوية 
عند الأزمات. 

- أين أنت من دعاء الكرّب ررلا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله العرش العظيم» 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكري)) . 


- لا تغضبأ إذا غضبت فاسكت وتعوذ من الشيطان وير مكانك» وإن كنت قائما فاجلس 
وتوضاً وأكثر من الذكر. 

- لا جر غ من الشدة فإها تقوي قلبك» وتذيقك طعم العافية. وتش من أزرك وترفع شأنك. 
وتظهر صبرك. 

- التفكر في الماضي حمق وجنون» وهو مثل طحن الطحين وكشر الدشارة وإخراج الأموات 

من قبورهم. 

- انظز إلى الجانب المشرق من المصيبة. وتلمَح أجرهاء واعلم أا أسهل من غبرهاء وتاس 

با لمنكوبين. 

- ما أصابك لم يكن ليخطتك» وما أخطأك م يكن ليصيبَّك » وجُفً القلم ا أنت لاق › ولا 

حيلة لك في القضاء. ۰ 

- حول خسائرك إلى أرباح » واصنع من الليمونِ شرابا حلوا » وأضف إلى ماء المصائب حفنة 
سكر » ونكيْف مع ظرفك. 

- لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحة الله ولا تدس عون الله » فإن المعونة تازل على قدر 
ا لمونة. 


(0۲/1) 


- الخيرة فيما تكرة أكثرٌ منها فيما حب » وأنت لا تدري بالعواقب » وكم من نعمة في طي 
نقمة» ومن خیر في جلباب شر. 

- يذ خيالّك لئلا بجمح بك في أودية اموم > وحاول أن تفکر فی النعم والمواهب والفتوحات 
التي عندك. 

- اجتنب الصخب والضجة في بيتك ومكتبك » ومن علامات السعادة الهدوء والسكينة 
والنظام. 

- الصلاة حَيْرُ معين على المصاعب » وهي تسمو بالنفس في آفاق علويةء وتماجر بالروح إلى 
اا 

- إن العمل الجا المنمرَ بحر النفس من اللزوات الشريرة والخواطر الآغةء والزعات الحرّمة. 
- السعادة شجرة ماؤڙها وغذارّها وهواڙّها وضياؤها الإبعان بالل والداأ الآخرة. 

- من عنده أدب جم وذوق سليمٌُ وخلق شريف أسعد نفسّه وأسعد الناس» ونال صلاح 
البال والحال. 


- روح على قلبك فان القلب يكل ويل » ونوّغ عليه الأساليب » والتمس له فون الحكمة 
وأنواع المعرفة. 

- العلم يشرح الصدرء ويوسع مدارك النظر ويفتح الآفاق أمام النفس فتخرح من مها وغمها 
7 

- من السعادة الانتصارٌ على العقبات ومغالبة الصعاب » فلذة الظفر لا تعدها لذة وفرحة 
النجاح لا تساويها فرحة. 


(0۳۹/۱ 


- إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم عا تحب أن يعاملو ك به. ولا تبخسهم أشياءهي ولا 
تضع من أقدارهم. 

- إذا عرف الإنسان نفسّه» والعلم الذي يناسبّه» وقام به على أكمل وجه؛ وجد لذة النجاح 
ومتعة الانتصار. 

- المعرفة والتجربة والخبرة أعظمٌ من رصيد المال؛ لأن الفرح با لمال جميمي» والفرح بالمعرفة 

- إذا غضب أحد الزوجين فليصمت الآَحَرُ وليقبل كل منهما الآحرَ على ما فيه فإنه لن يخلو 
أحذ من عيب. 

- الجليس الصا المتفائل يهون عليك الصعاب ويفتح لك باب الرجاءي والمتشائم يسود الدنيا 
في عينك. 

- من عنده زوجة وبيت وصحة وكفاية مال فقد حاز صمو العيش» فليحمد الله وليقنع. فما 
فوق ذلك إلا الهم. 

- ((من أصبح منکم آمنا في سِربه » معافی في جسډو» عندۀ قوت وهه فکأنغا جیزت له 
الدنيا)) . 

- (رمن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبعحمدٍ - صلی الله عليه وسلم - رسولاء کان حقا 
على الله أن يرضيه)) › وهذه أرکان الرضا. 

- أصول النجاح أن يرضى الله عنك» وأن يرضى عنك من حَوْلَّكٌَ وأن تكون نفسّك راضية 
وأن تقدم عملا مثمرا. 

- الطعام سعادة يوم» والسفر سعادة أسبوع» والزواج سعادة شهر» والمال سعادة سنة» 
والإبمان سعادة العمر كله. ۰ ۰ 


(orv/1) 


- لن تسعة بالنوم ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالنكاح» وإنغا تسعد بالعمل وهو الذي أوجد 
للعظماء مكانا تحت الشمس. 

ل فإنه سعي لأنه يقطف من حدائق العام ويطوف على عجائب الدنيا 
ويطوي الزمان والمكان. 

- محادئة الإخوان ذهب الأحزان» والمزاح البريء راحةء وماع الشعر يريخ الخاطر. 

- أنت الذي تلوّن حيائك بنظرك إليهاء فحيائك من صنع أفكارك, فلا تضع نظارة سوداء 
- فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم خحظة واحدة من حياتك فام لا يعلمون عنك 
وعن همك. 

- إذا استغرقت في العمل المثمر بردت أعصابُك» وسكنت نفسّك» وغمرك فيض من 
الاطمئنان. 

- السعادة ليست في السب ولا السب ولا الذهب» وإنما في الدين والعلم والأدب وبلوغ 
الأرب. 

- أسعد عبادِ الله عند الله أبذهم للمعروف يداء وأكثرُهم على الإخوان فضلاء وأحستهم على 
ذلك شکرا. 

- إذا لم تسعد بساعتك الراهنة فلا تنتظر سعادة سوف تطلٌ عليك من الأفق» أو زل عليك 
من السماء. 

- فك في نجاحاتك وار عملك وما قدْمَته من حير وافرح به واحمډ الله علیهء فانه هذا ما 
يشر ح الصدر. 


(ON) 


- الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غلٍء فتوكل عليهء فإذا كان معك فمن تخاف؟ 
وإذا عليك فمن ترجو؟ 

- بينك وبين الأثرياء يوھ واحد» أما أمس فلا يجدون لذكهء وغ فليس لي ولا هم وإغا هم 

يوھ واحد فما قله من زمن! 

- السرور يدشط النفس» ويفرح القلب» ويوازن بين الأعضاء ويجلب القوةء ويعطي الحياة 


قيمة والعمرَ فائدة. 

- الغنى والأمنْ والصحة والدينُ وركائزٌ السعادة. فلا هناء معدم ولا خائف ولا مريض ولا 

کافر » بل هم في شقاء. 

- من عرف الاعتدال عرف السعادة » ومن سلك التوسط أدرك الفورَ > ومن اتبع اليسر نال 
الفلاح. 

- ليس في ساعة الزمن إلا كلمة واحدة: الآن » وليس في قاموس السعادة إلا كلمة واحدة: 

الرضا. 

- إذا أصابثك مصيبة فتصورها أكبرَ كَهُنْ عليك» وتفكر في سرعة زوالها » فلولا كرب الشدة 
ما رجيت فرحة الراحة. 

- إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منهاء حينها تعلمٌُ أن من عافاك في 

الأولى سيعافيك في الأخرى. 

- العاق ليومه من أذهبه في غير حق قضاه» أو فرض أدّاه» أو مج شيّدةٌ» أو مد حصّله أو 

علم تعلمه» أو قرابة وصلهاء أو خير أسداه. 

- ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كناب دائم؛ لأن هناك أوقاتاً تذهب هدرأًء والكتاب خير 
ما بحفظ به الوقت ويعمرٌ به الزمن. 


(0۲4/1) 


- حافظ القرآن» التالي له ناء اليل وأطراف النهار لا يشكو مللاًولا فراغا ولا سأماء لأن 
القرآن ملا حياته سعادة. 

- لا تفخذ قرارا حقى تدرسه من جوانبه كافة » نم استخر الله وشاوز أهل النقة » فإن نجحت 
فهذا المراد وإلا فلا تندم. 

- العاقل بكر أصدقاءه ويقلل أعداءه» فإن الصديق يحصل في سنة والعدو يحصل في يوم 
فطوبی لمن حببه الله إلى خلقه. 

- اجعل لطالبك الدنيوية حدأ ترجع إليهء وإلا تشّت قلُك وضاق صدرك» وتنقص عيشك 
وساء حالك. 

- ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن يقيّدَها بالشكرء وبحفظها بالطاعة. ويرعاها بالتواضع 
لتدوم. 

- من صفت نفسنّه بالتقوی» وهر فكره بالإبعان» وصقت أخلاقه باخَيْر نال حب الله وخب 


الناس. 

e‏ الخامل هو المنعب الحزين حقيقةء أما العامل الج فهو الذي عرف كيف يعيش 
E‏ 

- إن لذة الحياة ومتعتها أضعاف أضعاف مصائبها ومومهاء ولكنٌ السرٌ كيف نصل إلى هذه 
المنعة بذكاء. 

o‏ الدنياء وسيقت ها شهادات العام وحصلت على کل وسام ولیس عندها 
زوج فهي مسکكينة. 

- الحياة الكاملة أن تفق شبابك في الطموح» ورجولتك في الكفاح» وشيخوحتك في التأمل. 


(9۳۰/1) 


- لم نفسك على التقصيرء ولا تَلْمْ أحداء فإن عندك من العيوب ما يملأ الوقت إصلاحه فاترك 
غيرك. 

- أجل من القصور والدور كتاب جلو الأفهام ويسر القلوب» ويؤنس النفس» ويشرح 
الصدر» وينمي الفكر. 

- اسأل الله العفو والعافية. فإذا أعطيتهُما فقد حزت كل خَيْر ونجوت من کل شر فت بکل 
سعاد 


\ 6: 


- رغيفٌ واحد» وسبع ترات وكوب ما وحصي في غرفة مع مصحفيٍ» وقل على الدنيا 
السلام. 

- السعادة في التضحية وإنكار الذات» وبذل الندى وكف الأذى» والبعد عن الأنانية 
والاستئثار. 

- الضحك المعتدل يشرح النفس» ويقوي القلب ويُذهب لدل ويدشط على العمل» ويجلو 
الخاطر. 

.- العبادة هي السعادة والصلاح هو النجاح» ومن لزم الأذكارَء وأدمن الاستغفار وأكترّ 
الافتقار فهو أحد الأبرار. 

- خير الأصحاب من تق به وترتاح» وتفضي إليه بمتاعبك» ويشا ر كك مومَك ولا يفشي 
سرك. 

- لا تتوقع سعادة أكبر ما أنت فيه فتخسر ما بين يديك ولا تنتظر مصائب قادمة فتستعجل 
اهم والرن. 


- لا تظن أنك تعطي كل شيء» بل تعطي خيرا كثيراء أما أن تحوي كل موهبة وكل عطية فهذا 


8 


بعید . 


0 


(0۳۱/۱) 


- امرأة حسناء تقيةء ودار واسعةء وكفافً من رزق» وجار صا.. نعم جهلها الكثر. 

- فن النسيانِ للمكروه نعمة وتذ کر العم حَستت والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. 

- لعفو ألذ من الانتقام والعمل أمتعٌ من الفراغ والقناعة أعظمٌُ من الال والصحة خير من 
الثروة. 

- الوحدة حير من جليس السوءء وال ليس الصاح حير من الوحدة والعزلة عبادة» والتفكر 
طاعة. 

- العزلة ملكة الأفكارء وكثرة الخلطة حمق والوثوق بالناس سف واستعداؤهم شومٌ. 
الخلق عذاب» والحقد سم والغيبة رذالةء وتتبعٌ العفرات خذلان. 

- شکر النعم يدفع النقم» وترك الذنوب حياة القلوب» والانتصار على النفس لذة العظماء. 
- خب جاف مع أمن ألذ من العَسَل مع الخوفب وخيمة مع ستر أحب من فصر فيه فتنة. 

- فرحة العلم N E‏ 
وذکره إلى ایق 

- الفرح بالدنيا فرح الصبيان» والفرح بالإيمان فَرَح الأبرار» وخدمة امال ذل» والعمل لله 
عذاب الهمة عذب» وتعب الإنجاز وعرق العمل مسك والغناء اخسن أحسن طيب. 


orr/1) 


- السعادة أن يكون مصحفك أنيسّك» وعملك هوايتك» وبيئك صومعتك. وكزك قناعتك. 
افرح بالطعام والمال فرح الأطفال» والفرَح بحسن الثناء فرح العظماء» وعمل ال جذ له 
يفنی. 

- صلاة الليل اء النهار» وحب الخير للناس من طهارة الضمير وانتظارُ الفرج عبادة. 

- ي البلاء أربعة فنون: احتساب الأجر» ومعايشة الصبرء وحسن الک وتوقع اللطف. 

- الصلاة جاعةء وأداء الواجب» وحب المسلمينء وترك الذنوب» وأکل الحلال صلاح الدنيا 


والأخرة. 

- لا تكن رأسا فإن الرأس كير الأوجاع» ولا تحرص على الشهرة فإن هل ضريبةء والكفاف 
مع الخمول سعادة. 

- علامة الحمق ضياع الوقت» وتأخيرٌ التوبة. E‏ الناس» وعقوق الوالدين» وإفشاء 
الأسرار. 

- يعرف موت القلب بترّك الطاعةء وإدمان الذنوب» وعدم المبالاة بسوء الذكرء والأمن من 
مکر الل واحتقار الصالين. 

- من ٺم يسع في بيته لن يسع في مکانٍِ آخرَ ومن ۾ يبه أهله لن به أحڈ ومن ضيَعَ يمه 
- أربعة بجلبون السعادة: كناب نافع وان بار وزوجة محبوبةء وجليسنٌ الصا وفي الله 
عوض عن الجميع. 


errr) 


- إعان وصحة وغ وحرية وأم وشباب وعلم هي ملخصْ ما يسعى له العقلاءء لكنها قل أن 
- اسعد الآن فليس عندك عه ببقائك» وليس لديك أمان من روعة الزمان» فلا تجعل اهم 
N‏ 

- أفضل ما في العام إعان صادق» وخلق مستقيم وعقل صحيح وسم سليم ورزق هانئ 
وما سوى ذاك شغل. 

- نعمتان خفيتان: الصحة ف الأبدانء والأمنٌ في الأوطان. نعمتان ظاهرتان: الثناء اخسن 
ا 

- القلب المبتهح يقتل ميكروبات البغضاء والنفس الراضية تطارذ حشرات الكراهية. 

- الأمنْ أمهد وطاء والعافية أسبغ غطاءء والعلمٌ ألذ غذاء والحبً أنفع دواءء والستر أحسن 
۰ ۰ ۰ ۰ 

E TT E ECS 
السعيد: انجلاء الغمرات وإزالة العداوات وعَمّل الصالحات والانتصارٌ على الشهوات.‎ - 
أقل الطرق خطرا طريقك إلى بيتك وأكثر الأيام بر كة يوم تعمل صالاء وأشأمٌ الأزمان‎ - 
زمن تسيء فيه لأحاِ.‎ 


- إن سبك بَشَرٌ فقد سبوا رم تعالى» أوجدهم من العَدَم فشكوا في وجوده» وأطعَمَهُم من 
جوع فشکروا غيْره» وآمَتَهم من خو فحاربوه. 


(oré/) 


- لا تحمل الكرة الأرضية على رأميك» ولا تظنٌ أن الناس يهمهُم أمرٌنا إن زكاما يصيبُ 
أحد كم ينسيهم مون وموتك. 

- السرور كفاية ووطن» وسلامة وسَّكن» وأمن من الفتنء ونجاة من المحن» وشكرٌ على المئنء 
وعبادة طيلة الزمن. 

- ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) » ((وصل صلاة المودع)) » (رولا تكلم بكلام 
تعتذر منه)) » ((وأمع اليأس عما في أيدي الناس)) . 

- ازهد في الدنيا حبك الله وازهذ فيما عند الناس حبك الناس واقنع بالقليل واعمل بالتزيل 
واستعدً للرحيل» وخف الجليل. 

- لا عيش لممقوت» ولا راحة معاد ولا أمن لمذنب» ولا حب لفاجرء ولا ثناء على كاذب» 
ولا ثقة بغادر. 

- ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله حير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 
فکان خیراً له وأن أصابته ضراء صِبَرّ فکان خیراً له) . 

- الابتسامة مفتاح السعادة» والحب بابهاء والسرور حديقتهاء والإبمان نورهاء والأمن 
جدارٌها. 

- البهجة: وج جميل» وروضٌ أخضرُ وماء بار وكتاب مفيڈ مع قلب يقدّرُ النعمة ويترك 
الإم ويحب الخير. 

- ينام ا معا على صخر كأنه على ريش حرير» ويأكل خبرَ الشعير كالثريك ويسكن الكو 
- البخيل يعيش فقيرا أو موت غنياً خادما لذريته» حارسا لاله بغيضا عند الناس» بعیدا من 
الله» سيئ السمعة في العام. 


(0۳/1) 


- الأولاد أفضل من الثروةء والصحة خير من الغتىء والأمنٌ أحسَنْ من السكن» والتجربة 
أغلى من المال. 

- اجعل الفرح شكراء والحزن صبراء والصمت تفكراء والنظر اعتباراء والنطق ذكراء والياء 
طاعةء والموت أمنية. 

- کن مشل الطائر يأتیه رزقه صباحَ مسا ولا يهم بغدِ ولا يثق بأحدِ ولا يؤذي أحدا» خفيف 
الظل رفيق الحركة. 

- من أكثر مخالطة الناس أهائوه» ومن بل عليهم مقتوه» ومن حلم عليهم وقروه» ومن أجاذ 
عليهم أحبوه» ومن احتاج إليهم ابغضوه. 

- الفلك يدور والليالي حبالى» والأيام ذوّل» ومن الحال دوام الحال» والر هن كل يوم هو في 
شأن.. فلماذا تحزن؟. ۰ 

- كيف تقف على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة رب العامين؟! تسأل المال من فقي 
وتطلب بخیلاء وتشکو إلى جريح!! . 

- ابعث رسائل وقت السحر: E‏ الدمع وقراطيسها الخدوذ» وبريدها القبول ووجهنها 
العرش: وانتظر الجواب. 

- إذا سجدت فأخبره بأمورك سرا فإنه يعلمٌ السر وأخفى» ولا تسمع من بجوارك؛ لأن للمحبة 
أسرارا والناسٌ حاسة وشافع. 

- سبحان من جَعَلٌ الذل له عة والافتقار اليه غن» ومسألته شرفاء والخضوع له رفعة 
والتوكل عليه كفاية. 

- إذا دارهم ببالك وأصبح حالك من الحزن حالكاء وفجعت في أهلك ومالك فلا تيأس لعل 


الله بحدث بعد ذلك أمرا. 


(0۳7/۱) 


- لا تنس [حستبتا الله وَنعْمٌ الوكيل) فاا تطفى الحريق» وينجو ها الغريق» ويعرف جا 
الطريق» وفيها العهد الوثيق. 

- طوبى لك يا طائر: ترد النهر» وتسكن الشجرء وتأكل الثمرء ولا تنوقع الخطرء ولا تر على 
سقر» فأنت أسعد حالاً من البشر. 

- السرورٌ لحظة مستعارةء والحزن كفارةء والغضب شرارةء والفراغ خسارةء والعبادة تجارة. 
- أمس مات واليومٌ في السياق» وغدا م يول وأنت ابن الساعة فاجعلّها طاعة تعد لك 


- نديمك القلي وغديرك ابر وصاحبك الكتابأء وملكتك بيثك» وكزك قوئك» فلا تأسف 
على ما فات. 

- رعا ساءئك أوائل الأمور وسرنك أواخرهاء كالسحاب أوله برق ورعدٌ وآخره غيث هنيء 
- الاستغفارٌ يفتح الأقفال» ويشرح البال» يذهب الأدغالء وهو عُربون الرزق ودروازة 
التوفيق. 

- ست شافية كافية: دين وعلمٌ وغ ومروءة وعفر وعافية. 

- من الذي يجيب المضطر إذا دعا وينقذ الغريق إذا ناداه» ويكشف الكرب عنا مَن؟ قال: يا 
الله؟ إنه الله. 

- ابتعد عن الجدل العقيم» واجلس اللاغي» والصاحب السفيه» فإن الصاحب ساحب» والطبع 
لص والعين سار 


(orv/1) 


- التحلي بحسن الاستماع» وعدم مقاطعة المتحدث» ولين الخطاب ودمائة الخلق» أوسمة على 
صدور الأحرار. 

- عندك عينان وأذنان ويدان ورجلان ولسان وإعان وقرآن وأمان.. فأين الشكرٌ يا إنسان 
إفبايٰ آلاء ربْکمًا تکذبان] . 

- تمشي على قدميك وقد بترت أقدام وتعتمد على سافيّك وقد قطعت سيقان» وتنام وغبرك 
هرد الا نومك وتشيع وسواك جائع 

- سلمت من الصّمم والبكم والعمى» ونجوت من البرص والجنون والجذام وعوفيت من السل 
والسرطان» فهل شكرت الرهن؟! 

- مصيبتنا أننا نعجزٌ عن حاضرنا ونشتغل بماضيناء ونمل يومنا وتم بغدنا فأين العقل وأين 
الحكمة؟! 

- نقذ الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحق الذكرء وأنك فقتهّم علماً أو فَهّماً أو مالاً أو 
eT‏ 

- تقمص شخصية الغيرء والذوبان في الأخرين› وتحاكاة الناس انتحار وإزهاق لمعام الشخصية. 
- لذ عَلم كل أاس مَشربهُم] » لكل وجْهة هُو مُولْيها) (رلا تكونوا إمَع) » [صنوان 
غر صنوانٍ قى بمَاءِ واجار) . 


4 0 


- مع الدمعة ll‏ ومع الترحة فٴْحة» ومع البلية عطية. ومع الحدة ملحة. سنة ثابعة وقاعدة 
مطرد 
- انظ هل تری إلا مبتلی» وهل تشاهد إلا منكوباء في كل دار نائحة. وعلی کل خد دمع 


وي کل واد بنو سعاٍِ. 


O: 2 


(OFAN) 


- صوت من شکر معروفك أجمل من تغريا الأطيار» ونسيم الأسحار» وحفيف الأشجار» 
وغناء الأوتار. 

- إذا شربت الماء الساخن قلت الحمذ لله بكلفةء وإذا شربْت الماء البارد قال كل عضو فيك: 
الحمك لله. 

- أرخص سعادة باع في سوق العقلاء ترك مالا يعني» وأغلى سلعةٍ عند العام أن تألف الناس 
ويألفوك. 

- إياك واهمٌ فإنه سم والعجز فإنه موت» والكَسَلّ فإنه خببةء واضطراب الرأي فإنه سوء 
تدبیر. 

- جار السوء شر من غربة الإنسان» واصطناعٌ المعروف أرفع من القصور الشاهقة, والناء 
اخسن هو اجد. 


(o ۳4/1) 


. أحق الناس بزيادة النعم أشکرهم. وأولاهم با لحب من بذل نداه ومنع اذاه وأطلق حیاه. 


(041/1 


- ... السرور محتاج إلى الأمنء والمال حتاج إلى صدقة» والجاه محتاح إلى الشفاعة. والسيادة 
محتاجة إلى التواضع. 

- ... لا نال الراحة إلا بالتعب» ولا تدرك الدعة إلا بالتصب» ولا يُحصل على الح إلا 
بالأدب. 


ج الأبناء أهم من الثروق والخلق أجل من الَنصب» واهمة أعلى من البْرة والتقوى أسمى 


من اجد. 

- لا تطمع في کل ما تسم ولا ترك لكل صديق» ولا فش سرك إلى امرأةٍء ولا تذهب 

وراء كل أمنيةٍ. 

- ما رأيت الراحة إلا مع الخلوةء ولا الأمن إلا مع الطاعةء ولا الحبة مع الوفاى ولا النقة إلا 
مع الصذق. 

- رب أكلة تمنع أكلات » وكلمة تجلب عداواتٍ » وسيئةٍ تمنع اخيرات » ونظرة عقب 
حسرات. 

- لا يكر حبك كلفاء ولا بغضّك سرفاء ولا حياتك تَرفاء ولا تذ كرك أسفاء ولا قصدك 

شرفا. 

- کل امرئ في بیته امیر لا یهینه أحد. ولا بحجبه بش ولا یله جار ولا یرده جیا . 

- أفضل الأيام ما زادك حلماء ومنحك علماء ومتعك إثماء وأعطاك فهماء ووهبك عزما. 
- الحياة فرصة لا نعرفها إلا بعد أن نفقدهاء والعافية تاح على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا 


المرضى. 


(0۳/۱) 


- مقى يسع من له ابن عاق وزوجة مشاكسة» وجار مؤذِ» وصاحب ثقيل» ونفس أمارة 
وهوی متبع. 

- إن لرّبك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء 
ولضيفك عليك حقاء فأعط كل ذي حقٌ حقهة. 

- استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فإن له جالاً جلالاً إشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. 
- عليلك بالبكور فإنه ب ركةء فأنجزٌ فيه عَمَلَّكَ من ذكر أو تلاوةٍ أو حفظ أو مطالعة أو تأليفٍ أو 


o 
ے‎ 


سفر. 

e‏ وامش جانباء وارض خالقاء وارحم مخلوقاء وأكمل فريضةء وتزود بنافلة تكن 
راشدا. 

- التوفيق: حسنْ الخانة» وسداد القول» وصلاح العمل» والبعدٌ عن الظلم» وقطيعة الرحم. 
- رب كلمةٍ سلْت نعمةء ورب زلَّةٍ أوجبت ذلةء وكم من خلوةٍ حلوةق» وصاحب العزلة فيها 
ع له. 

- ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموام)) 


E 1‏ 
> ((والمهاجر من هجر ما هى الله عنه)) . 
- خير مالك ما َفعَك» وأجل عليك ما رَفَعَكَ وخيرٌ البيوت ما وسِعَك وخيرٌ الأصحاب من 
تصحك. 
- إذا م يكن لك حاسذ فلا حَيْرَّ فيك» وإذا لم يكن لك صاحب فلا خُلق لك وإذا م يكن لك 
ین فلا مبدا لك. 


(O7) 


- سر نفسك بتذكر حسناتك» وأرح قلبك بالتوبة من سيئاتك» وطوق الأعناق بأياديك 
البيضاء. 

- السمنة غفلة والبطنة تذهب الفطتة. وكثرة اللوم إخفاق» وكثرة الضحك ميت القلب» 
ا 

- الإمارة حلْوّة الرضاع مرة الفطام وفَرَحَة الولاية يذهبها حزن العزل» والكرسي دوَاز. 

- من لذائد الدنيا: السفرٌ مع من بء والبعد عمن تبغض والسلامة من يؤذي» وتذكر 
2 يستبع الحرً والإحسان يقيد الإنسان» الحلمُ يقهرٌ اخصطم والصبر يطفى الْمْرً 

- الدنيا أهناً ما تكون حين هان والخحاجة أرخص ما تكون حينما بُستغلى عنها. 

- إذا أهّمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غد وإذا أحزنك ما حدث بالأمس فمن يعي لك 
الأمس. 

- توفيق قليل خيڙٌ من مال کير» وعزل في عة حَيرُ من ولاية في ذلة» وول في طاعة حَير من 
شدة في معصيةٍ. 

- القانع ملك والمسرف أهوج» والغضبان مجنون» e‏ طائش» والحاسد ظالُ. 

- ذكرٌ الله يرضي الرحنَء ويسعذ الإنسان» ويخسى الشيطان» ويُذهب الأحزان» وعلأً الميزان. 


ZHHAD 


- سعيڈ من طال عمره وحسن عمله» وموفق من کثر ماله فکثر بره ومباركٌ من زاد علمه 
فرادت تقواه. 
- جزاء من اهتم بالناس أن ينسی همومه وثواب من خَدَمٌ مولاه أن يخدمه الناس» وجائزة من 


٤ ر‎ 2 


ترك الدنيا أن يأتيّه رزقه رٌغدا. 

- لا تستقل شينا من النعم مع العافية ولا تحتقر شيا من الذنب مع عدم التوبق ولا تکثر 
طاعة مع عدم الإخلاص. 

- الفرح بالدنيا فرح الأطفال» والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال» والفرح با عند الله فرح 
الأولياء الأبرار. 

- الصدق طمأنينة. والكذب ريبةء والحياء صيانة. والعلمٌ حُجَةء والبيان جال والصمت 

- حلاوة الظفر حو مرارة الصبرء ولذة الانتصار ذهب وعثاء المعاناة» وإتقان العمل يزيل 
- أطيبُ ما في الدنيا محبة الله وأحسنْ ما في الجنة رؤية لله وأنفع الكتب كتاب اللهء وأبر 
الخاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

- السعيد من اعتبر بأمسه» ونظر لنفسه» وأعدٌ لرمسه وراقب الله في جهره ومسه. 
ا والطمع مهانةء والشُحٌ خسّة» واهيبة خيبةء والغفلة حجاب. 

- ((احفظ الله بحفظك,» احفظ الله تجذه أمامك, تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك ف الشدة, إذا 


سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللف) . 


(0/1) 


- اجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك» واجعل مالك صيانة خالك» واجعل عمرك طاعة 
لربك. 

- رب لذة أو جبت حسرة» وزلة أعقب ذِلّةء ومعصيةٍ سلبت نعمة» وضحكة جرت بكاء. 
- النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت والدنيا إذا سرت مرت وإذا برت غرّت. 

- السلامة إحدى الغنيمتين» الجسم قلة الطعام الروح قلة الاثام > وصحة 
الوقت البعد عن المقت. 

- دقيقة الأ يوم » ويومٌ اللذة دقيقة » وليلة السرور قصيرة » ويومٌ الهم طويل ثقيل. 

- البؤس ذكرك النعيم » والجوع حبّب إليك الطعام » والسجنْ تن لديك الرية » والمرضٌ 
شرّقك للعافية. 

- عليك بغلائة أطباء: الفرح والراحة والجمية وإياك وثلائة أعداء: التشاؤم والوهم والقنوط. 
ای ا مل ال د اا رف اغ د اد 


الدنيا بإقبالها. 

- اجلس في السحر» ومد يديّك» وأرسل عينيك وقل: وجننا ببضاعةٍ مزجاةٍ فأوف لنا الكيل يا 
جلیل. 

- من النعم السلامة من الألم والسقم واهرم › ولا تشرب حت تظمأً » ولا تأكل حقى تجوع › 
ولا تنم حت تتعب. 


(047/١) 


- من تأى حصل على ما تمّى » ومن للخير تعلّى فبالفوز نّا » والعجلةٌ عقمٌ > والأمان 
إفلام". 

- ارض عن الله فيما فعله بك ولا تتم زوال حالةٍ أقامك فيهاء فهو أدرى بك منك وأرحم 
بك من أمُك. ۰ 

- قضاء لله کله خَيّر» حقى المعصية بشرطها من ندم وتوبةٍ » وانكسار واستغفار › وإذهاب 
الكير والعجب. ۰ ۰ ۰ 

- داوم على الاستغفار فان لله تفحات في الليل والنهارء فعسى أن تصيبك منها نفحةٌ تسعد با 
ال يوم الدين. 

- طوى لمن إذا ألم عليه شَكَرّ » وإذا بلي صَبرَ وإذا أذنب استغفرء وإذا غضب حلم » وإذا 
- من فوائد القراءة فتق اللسان › e‏ العقلٍ وصفاء الخاطر وإزالة الحم › والاستفادة من 
التجارب» واكتساب الفضائل. 

- غذاء القلب في الإخلاص والتوبة والإنابة » والتوكل على الله » والرغبة فيما عنده والرهبة 
من عذابهِ » وحبه تعالی. 

- الزم (ريا ذا الجلال والإكرام)) وداوم على (ريا حي يا قيومُ برحمتك استغيث)) لترى الفَرَج 
والفرَحَ والسكينة. 

- إذا آذاك أحد فتذكر القضاءء وفضّل العفو وأجر الحلم وثواب الصبرء وأنه ظا وأنت 
مظلومٌ » فأنت أسعد حظ. ۰ ۰ ۰ 

- القضاء نافذ والأجل حتوه والرزق مقدّر » فلماذا الحزن؟ والمرض والفقرٌ والمصيبة بأجرها 
فلم اهم؟. 


(OfV/) 


- في الدنيا جنَّة من لم يدخلها م يدخل جنة الآخرة» وهي ذكره سبحانه وطاعه وحبّه والأنس 
به والشوق إليه. 

- رضي الله عنهم لأم أطاعوا أمره واجتنبوا فيه ورضوا عنه؛ لأنه أعطاهم ما أملواء وآمنهم 
ما خافوا. 

- كيف حزن من عنده رب يقدرٌ ويغفرُ ويسترٌ ويرزق وير ويسمعٌ» وبيده مقاليد الأمور. 
- الرحمة واسعة والباب مفتوح والعفوٌ موخ وعطاؤه يغدو ويرو والتوبة مقبولة» وحلمه 
- لا تحزن لأن القضاء مفروغ منه» والمقدور واقعٌء والأقلام جفت» والصحف طويَّت والأجرُ 
حاصل» والذنب مغفوز. 

- أحسن العمل وقصّرٍ الأمًلء وانتظر الأجل» وعش يومك» وأقبل على شأنك واعرف زمائك 
واحفظ لساتك. 

- لا افيد من كتاب» ولا أَوْعَظ من قر ولا أَسأمّ من معصيةٍ. ولا شرف من زه ولا أغنى 
من قناعة. ۰ ۰ 

- بقدر متك وجدّك ومثابرتك يُكتب تاريخك, وامجذ لا بُعطى جزافاً وإنغا يؤخذ بجدارة ويال 
- هون الأمر يَهُنْ» واجعل الم هم الآخرة فحسب وقَيأً للقاء الله تعالى» وانرك الفضول من 
e‏ 

- فضول المباحاتِ من المرعجات كفضول الكلام والطعام والنام والخلطة والضحك › وهي 


(OM) 


- إلكيّلا تَأسَوا عَلّى ما فاتك فلا تذوبوا حسرة وتدماء ولا تملكوا بكاء وأسفاء ولا تنقطعوا 
عويلا وتسخطا. 

- [حَستْك الله وَمَنْ َك مِنْ الْمُوْمِنين) يكفيكم الله فيسدد كم ويرعاكم ويدفع عنكم 
ويحمیکم فلا تخافون. 

- إإن الله مَعَ الْذِين اَقَوا] يدفع عنهم الأعداء » يعافيهم من البلاء » ويشافيهم من الداء ‏ 
يحفظّهم في البأساء والضراء. 


5 إلا تَحْرَن إن الله معا یراناء یسمع کلامناء ينصرٌنا على عدوناء بیس لنا ما أهمناء يكشف 
EEE‏ 

- ألم شر لَك صَذرك] أما جعلناه فسيحاً وسيعا مبتهجا مسرورا ساكناً مطمئناً فرحا 
ر ٠‏ 
- ولا َك في صَيّق مِكًا يَمْكرُون] فنحن نكفيك مكرهم ونصد عك كيدهم» ونرد عنك 
أذاهم فلا تضق 

- ولا هنوا ولا تخْزُوا) وأنتم الأعلون عقيدة وشريعة › والأعلون منهجا وسبرة » 
والأعلون سندا ومبدأء وأخلاقا وسلوكا. 

- إن رَبك وَاسِع الْمَغفِرَةَ) يعفو عن المذنب » يقبل التوبةء يقيل العثرةء بمحو الزلة» يستر 
الخطيئة. يتوب على التائب. 

- إولا يسوا من روح الله فان فرجة قريب» ولطفةُ عاجل » وتيسيرة حاصل › وكرمُه 
واسع» وفضله عام. 

- وهو أَرْحَمُ الراحجمين يُشافي ويعافي ويُجتي ويحتار» وبحفظ ويتولى» ويستر ويغفرء ويحلم 


ویتکرم. 


(0۹/۱) 


- الله حير حَافظا] يحفظ الغائب» يرد الغريب » يهدي الضال » يعافي المبتلى » يشفي 
المريض » يكشف الكرب. 

- إوَعَلى الله فتوكلوا] فوّضوا الأمر إليه وأعيدوا الشأن إليهء واشكوا الخال عليه ارضوا 
بکفایته» اطمئنوا لرعايته. 

- إفَعَسى الله ان يات بالفقح) فیفتح الأقفال» ويكشف الكرّب الفقال» ويزيل الليالي الطوال» 
ويشرح البال » ويصلح الحال. 

- إلا تذري لعل الله بُحْدِث بَعْدَ ذلك أَمرا فيذهب غمًَا ويطرد هَمّا ويزيل حزنا ويسهل 
أمرا وةب بعیدا. 

. [کل يوم هُوّ في شان یکشفُ كربا ويغفرٌ ذنبا ويعطي رڙقا ويشفي مريضا ویعافي مبتلّی» 
e‏ 

- إن مَعَ العُسر يُسرا] مع الفقر غنى» وبعد امرض عافية » وبعد الزن سرو » وبعد الضيق 
ا »> وبعد الحبس انطلاق > وبعد الجوع شبع. 


- [سسيجعل الله بعد عر يراع سيحل القيد » وينقطع ابل » ويفعح البابأ » ويازل الغيث 
> ويصل الغائب » وتصلح الأحوال. 

- ضير جَميل] فسوف يبدل الحال » ودا النفس » ويدشرح الصدرُء ويسهل الأمرُء وتحل 
العقد» وتنفرح الأزمة. 

- وكوكل عَلّى الْحَيّ الذي لا يَمُوت) ليصلح حالك» ويشرح بالك ويحفظ مالك » ويرعى 
عيالك » ويكرم مآلك ويُحقق آمالك. 

- [حَسبنًا الله وعم الوكيل) يكشف عنا الكروب» ويزيل عنا الخطوب, يغفرٌ لنا الذنوب» 
يصلح لا القلوب » يذهب عنا العيوب. 


62 ۰/1) 


- إا قحا لَك نحا مُبينا) هديناك واجتبيناك» وحفظناك ومكناك. ونصرناك وأكرمناك. 
ومن کل بلاء حسن أبليناك. 

- الله يَعْصِمّك من الئاس فلا يالك عدو » ولا يصل إليك طاغية » ولا يغلبك حاسد» 
ولا يعلو عليك حاقد » ولا يجتاحك جبار. 

- إوكان قضل الله عَلَيْكَ عظيما) خلقك ورزقك › علّمك وفهّمك › هداك وسددك, 
أرشدك وأدبك. نصرك وحفظك. تولاك ورعاك. 

- وما بكم مِن نعْمَةٍ فَمِنَ الله أعطى اخَلْقَ والرزق » والسمع والبصر » واهداية والعافية › 
والماء والهواء » والغذاء والدواء » والمسكن والكساء. 

- إذا سألت فاسأل الله تجد العون والكفاية والرشد والسداد › واللطف والفرج › والنصر 
والتأييد. 

- على الله توکلنا وبدینه آمنا ولرسوله اتبعنا ولقوله استمعنا وبدعوټه اجتمعناء فلا تحزن إن 
الله معنا. 

- ولینصرن الله من ينصرٌه » فيرفع قدره» ويعلي شأنه» ویتولی مره ویخذل عدوه ویکبت 
خصمه ويخزي من کاده. 

- (رلا حول ولا قوة إلا بالله») لا إرادة ولا قدرة ولا تأيبدَ ولا نصرَ ولا فرج ولا عون ولا 
كفاية ولا طاقة إلا بالله العظيم. 

- ألم َجْعَل لَه عَيّن) يطالع كناب الكون» ويقرأً دفتر الجمال » ويتمتعٌ عشاهد الجن 
ويسرح طرفه في مهرجان الحياة. 


- إولستان فين يكلم بالبيان اشرق » ينطق باخديث اجذاب » يتحدث بالكلمات 
الآسرات » يترجم عما في قلبه. 


(٥۱/۱) 


- الین شکرة نم أزیددٌکم) فيعظم علمُكم ويزيد فهمُكم وببارك فی رزقکم ویتحقق نص رکم 
ویکثر خیرکم. 

- إوأسبّغ عَلَيْكم نعَمَهُ طَاهِرة وَبَاطتة) عامة وخاصة » في الدين والدنياء في الأهل والمال » في 
المواهب والجوارح » في الروح. 

- إوأفوّض أَمْري إلى الله أرفع شكايتي إليه » أعرض حالي عليهء أُحَسّنٌ ظني به » أت و كل 
عليه» أرضى ځکوه أطمئن إلى كفايته. 

- الله لَطيفٌ بعاد برزقهم إذا افتقروا » يغينهم إذا قحطوا » يغفرٌ هم إذا استغفرواء 
يشفيهم إذا يعافيهم إذا ابتلوا. 

- 1لا تقتطوا مِڻ رَحْمة الله) م يغلق باب » م يسدل حجابه» م تقذ خرائئه » م ينته فضله» ! 
- اليس الله بكَافٍ عَبْدهٌ) يفيه ما أهه وأغمّه » بحميه ممن قصده » منعه من كاد له » بحفظه 
e‏ 

- لفاتغوا عند الله الررق] فعنده الخزائن» ولديه الكنوز وبيده الخ »> وهو الجواد المنان 
الفتاح العليم. 

- ومن ومن باللَّهِ بَهْدٍ قله یکشف کربه ویغفر ذنبه» ویذهب غيظه وينيرٌ طریقه ویسدۀ 
خطاه. 

- اذ كوا نعمَة نعْمَة الله عَلَيْكم) كنتم أمواتا فأحياكم » وضلالاً فهداكم » وفقراء فأغناكم › 
E‏ ومستضعفين فنصر كم. 

- كم مرة سألت فأعطاك » كم مرة طلبت فحباك » كم مرة عثرت فأقالك » كم مرة 
أعسرت فيسر عليك» كم مرة دعوته فأجابّك. 


(00۲/۱) 


- الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الغموم وتزيل الهمومٌ » وتشافي القلب المكلوم وتفتح 
العلوم ويحصل جا الفضل المقسوم. 

- اذعُوني سج ب لكم) ارفعوا إلى الله أكفكم » قدموا إليه حوائجكم » اسألوه مرادكم » 
اطلبوه رزقکم» اشکوا عليه حالکم. 

- إأمّن يجيب الْمُّضْطّر إذا دعا فيزيل كربه وبلواه ويُذهب ما أضناه » ويعطيه ما تناه 
ويحقق مبتغاه. 

- تصدق بعَرْضك على فقراء الأخلاق واجعلهم في حل إن شتموك أو سبوك أو آذوك فعند 
الله العوض. 

° خاف ربّان السفينة نادى: يا الله » إذا ضل الحادي هتض: يا الله » إذا اغتم السجين دعا: 
يا الله > إذا ضاق المريض صاح: يا الله. 

- الله المد تصمة إليه الكائنات » تقصده المخلوقات » تدعوه البريات بشتى اللغات 
وختلف اللهجات في سائر الحاجات. 

- ذلك بان الله مولى لين آمَنوا] يني هم الطريق » ببين هم الَحَجَة » يوضح هم الهداية ‏ 
يحميهم من الضلالة › يعلمهم من الجهالة. 

- رفقا بالقوارير ولطفا بالقلوب» ورهة بالناس» ورویدا با لمشاعر» وإحسانا للغيرء وتفضلا 
على العام.. أيها الناس. 

- اكتم الغيظ » وتغافل عن الزلة » وتغاض عن الإساءة » واعف عن الغلطة › وادفن المعائب 
تكن أحب الناس إلى الناس. 

- باب ومغتاح » وغرفة تدخلها الرياح » وقلب مرتاح » مع تقوى وصلاح » وقد نلت 
النجاح. ۰ 


(oor/1) 


- فضول العيش أشغال > والزائد عن الحاجة أثقال » وعفاف في كفا حير من بخ 
وإسراف. ۰ ۰ 

- لا تحمل عقدة المؤامرة » ولا تفكر في تربص الآخرينٌ » ولا تظن أن الاس مشغولون بك 
فکل في فَلَكٍ يسبحون. 

- وفسیَکفیکهہُ الل فیرد کیدهم ویبطل مکرهم ويخذل جندهم» ویفل حدهم» وبمحق 
قوم » ويُذهب بأسهم ويشتت شلهم. 


- إفأئرل السكيتة عَليّْهم] فشفى غليلهم » وأبرد عليلهم » وأطفاً هب صدورهم › وأراح 
ضمائرهم » وطهر سرائرهم. 

- ((الكلمة الطيبة صدقة)) لأا تفتح النفسء وتسعد القلب» وتدمل الجراح» وتذهب الغيظ 
وتعلن السلام. 

- ((تبسمك في وجه أخيك صدقة) لأن الوجه عنوان الكتاب › وهو مرآة القلب» ورائد 
الضمير N‏ 

- اذغ بالتي هي أحْسَن) بترك الانتقام» ولطف الخطاب» ولين الجانب » والرفق في التعاهلٍ 
ونسيان الإساءة. 

- ما ارلا عَلَيْك القرآن لتشقى] ولكن لدسعد وتفرح روحك» وتسكن نفسّك» وتدخل به 
جنة الفلاح» وفردوس السعادة. 

- وما جَعَّل عَلَيْكمٌ في الدين من حَرَج) بل يسر وسهولةء ومراعاة للمشقة وبعدٌ عن 
الكلفةء وسلامة من التعب والإرهاق. 

- وويضع عنهم إصرهم وَالأغلال التي کات عَلْهم] فيسعدون بعد شقاء ويرتاحون بعد عناء 
ویأمنون بعد خو ویسرون بعد حزنِ. ۰ ۰ 


Oo 


- قال رب شرح لي صَذري ويسر لي آمْري) فأرى النور أمامي» وأحسٌ الهدى بقليء 
وأمسك الحبل بيدي» وأنال النجاح في حيانن» والفوز بعد ممانٍ. 

- إوليَسّرك لِليْْرّى) فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق؛ فيصبح العذاب فيه 
عذاباء والعلقم في سبيله شهدا. ۰ ۰ 

- إلا كلف الله تفس إا وُسْعَهًا) فلا تكليف فوق الطاقةء وإنما على حَسَّب الجهدٍ وعلى قدر 
الموهبة وعلى مقدار القوة. 

- وربا لا وخا إن کسيتا) فأنا هم أحياناء ونغفل أوقاتاء ويصيبنا الشرود ويعترينا الذهول 
فعفوك يا رب. 

- أو أخطًأا) فلسنا معصومين ولا من الذنب بسالينء ولكنًا في فضلك طامعون وني رحمتك 
e‏ 

- ارتا ولا تخول عَليّْتا إصْراً) فنحن عباڈ ضعفاء وبشر مساكين» أنت الذي علمتنا كيف 
ندعو فأجبنا كما دعوتنا. 


- ورتا ولا تملا ما لا طا لتا به) فنعجَرَ ونكل قلوبنا ونل نفوسناء بل يسر علينا وقد 
فعلت» وسهل علينا وقد أوجبت. 

- لواف عًَا) فنحن أهل الخطاً والحيف ومنا تبدر الإساءةء وفينا تقص وتقصير. وأنت جواد 
کرم ران رحیم. 

- لإواغفر لا فلا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» ولا يسترٌ العيوب إلا أنت» ولا حلم عن المقصر إلا 
أنت» ولا يتفضل على المسيء إلا أنت. 


(00/1) 


- إوَارْحَمتا] فبر متك نسعد وبر متك تعيش آمالنا » وبر متك قبل أعمالنا » وبر متك 
تصلح أحوالنا. 

- ((بعثت بالخنيفة السمحة) فلاعتت فيها ولا تنطْع ولا تكلف ولا مشقة ولا غل » بل فطرة 
م ويسر واقتصاد. 

- ((إياكم والغلو)) بل الزموا السنةء اتباعٌ لا ابتداعً › وسهولة لا مشادة » وتوسط لا تطرف 
واقتفاء بلا زيادة. 

- ((أمتي أمة مرحومة)) تولاها راء فرسولها سيد الرسل وديتها أحسن الأديان» وهي أفضل 
الأمم وشريعتها أجل الشرائع. 

- ((ذاق طعم الإيعان من رضى بال ربا وبالإسلام دينا وبمحماٍ رسولا)) وهذه الثلائة أركان 
الرضا وأصول الفلاح. 

- إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم وشتات القلب وكسف البال الحال 
وضياع العمر. 

- الرضا يكسب في القلب السكينة والدَعة. والراحة والأمنْء والطمأنينة وطيب العيش 
والسرور والفرَح. 

- الرضا يجعل القلب سليما من الغش والدغل» والغل والتسخط والاعتراض والتذمر» والملل 
والضجر والتبرم. 

- من رضي عن الله ملأ قلبه نورا وإعاناء ويقينا وحبا وقناعة ورضى وغن وأمناء وإنابة 
وإخباتا. 

- أيها الفقير: صب جيل › فقد سلمت من تبعات الال » وخدمة الثروة » وعناء الجمْع» ومشقة 
وحراسة المال وخدمته» وطول الحساب عند الله. 


(007/1) 


- يا من فقد بصرة: أبشر بالجنة فنا لبصرك واعلم أنك عُرضت نورا في قلبك» وسلمت من 
رؤية المنكرات » ومشاهدة المزعجات والملهيات. 

- يا أيها المريض: طهورٌ إن شاء الله فقد هُدَبْت من الخطايا » وقيت من الذنوب » وصقل 
قلبك وانكسرت نفسك » وذهب كبرك وعَجَبّك. 

- لاذا تفكر في المفقود ولا تشكر على الموجود » وتدسى النعمة الحاضرة » وتتحسر على 
النعمة الغائبة » ولحسد الناس وتغفل عما لديك. 

- (ركن في الدنيا كأنك غريب)) قطعة خبز » وجرعة ماء » وكساء ‏ وأيامٌ قليلة » وليال 
معدودة » ثم ينتهي العام » فإذا قير أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 2 ٍ 

- دفن املك بجانب ا لخادم » والرئيس بجوار الحارس » والشاعر الشهور مع الفقير الخامل » 
والغن مع المسكين والفقيرٌ والكسيرٌ ‏ ولك داخل القبر أعمال محتلفة ودرجات مباينة. 

- إذا زارك يوم جديڈ فقل له مرحبا بضيفِ کرم > ثم أحسن ضيافته بفريضة تؤدى › وواجب 
عمل وتوبة تجدذ. ولا تكذرة بالآثام والهموم فإنه لن يعود. ۰ 
- إذا تذ كرت الماضي فاذكر تارنخك المشرق لتفرح › وإذا ذكرت يومك فاذكر إلجازك تسعد 
» وإذا ذكرت الغد فاذ كر أحلامك الجميلة لتتفاءل. 

- طول العمر ثروة من التجارب » وجامعة من المعارف » ومستودع من المعلومات » وكلما مر 
بك يوم تلقيت درسا في فنٌ الحياة » إن طول العمر بر كة لقوم يعقلون. 


(00۷/1) 


- لابد من شيء من الخوف يذ كرك الأمنَ » ويحثك على الدعاء » ويردعك عن المخالفة › 
ويجحذرك من خطر أعظم. 

- ولابد من شيء من المرض يذ كرك العافية » ويجتث شجرة الكبرَ ودرجة العجب ليستيقظ 
قلبك من رقدة الغافلين. 

- الحياة قصيرة فلا تقصّرْها أكثر بالنكدِ » والصديق قليل فلا تخسزه باللوم » والأعداء كثر 
فلا ترد عددهم بسوء الخلق. 

- كن كالنملة في المثابرة » فإها تصعد الشجرة مائة مرة وتسقط ثم تعود صاعدة حقى تصل » 
ولا تکل ولا تمل. 


- وكن كالنحلة فاا تأكل طبباء وتضعٌ طيباء وإذا وقعت على عودِ م تكسرّه» وعلى زهرة لا 
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب » فكيف تدخل السكيئّة قلبا فيه كلاب الشهوات 
والشبهات. 

- احذر مجالس الخصومات ففيها بباعٌ الدين بشمن بحس » ويحرّج على المروءة » ويداس فيها 
العرض بأقدام الأنذال. . 

- [وسّابقوا) » ليس إلا المسابقة فالزمن عضي » والشمس تجري » والقمرُ يسير » والريح قب 
» فلا تقفاء فلن تنتظرك قافلة الحياة. 

- إوَسَارعُوا) ثب وبا إلى العلياء فان انجد مناهَية » ولن يقدم النصرُ على أقدام من ذهب 
ولكن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقة. 

- عرق العامل أزكى من مسك القاعد » وزفرات الکادے أل من آناشيد الكسول > ورغیف 
الجائع ألذ من خروف المترف. 


(oN) 


- الشتم الذي يوجه للناجحين من حسادهم هي طلقات مدفع الانتصار > وإعلانات الفوز › 
ودعاية مجانية للتفوق. 

- التفوق والمنابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم › بل من عنده هة 
وثابة » ونفس معطلعةء وصبرٌ جيل » أدرك العلياء. 

- لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمال عيْرَ هياب » ولا شك المناعب فان 
الحمارً يحمل الأنقال ولا يئن » ولا تضجر من مطلبك فإن الكلب يطارذ فريسته ولو في النار. 
- له تستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحدِ » كالحبل كلما 
قرن به حبل آخر قوي وأشتد. 

- لا تحمل كل نقد يوجّه إليك على أنه عداوة » بل استفذ منه بغض النظر عن مقصدِ صاحبه 
فإانك إلى التقوم أحوج منك إلى المدح. 

- من عرف الناس استراح » فلا يطرب لمدحهم» ولا بجزغ من ذمهم › لأنمم سريعو الرضا» 
سريعو الغضب » واهوى بُح ر كهم. 

- لا تظن العاهات تنعك من بلوغ الغايات » فكم من فاضل حاز الج وهو أعمى أو أصم أو 
أشل أو أعرج » فا مسال مسال م لا أجسام. ۰ 


- عسى أن يكون منعه لك سبحانةُ عطاء وحجزك عن رغبتك لطفا » وتأخرك عن مرادك 
عناية » فإنه أبصرٌ بك منك. 

- إذا زارتك شدة فاعلم أا سحابة صيفٍ عن قليل تقشع » ولا بُخفك رعدهء ولا يرهبك 
برقها فرعا كانت محملة بالغيث. 


ZEKA 


- اخرج بأهلك في نرهة عائلية كل أسبوع فما تعرَفك بأطفالك أكثرَ وتجدد حياتك وتذهب 
عنك الملل. ۰ 
- من م يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان . واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء 
البال» والبعد عن التكلف هو بيتك. 
- العلم والتقافةُ مجدها باق خاصة لن علّم الناس وال أما جد الشهرة وامنصب فظل زائل 
وطيف زائف. 
- الفكر إذا ترك ذهب إلى خانة المآسي » فَجَرً الآلأم والأحزان » فلا تر كه يطيشٌ ولكن قيذه 
فيما ينفع. 
- ما يشوش البال ويقسى ي القلب مخالطة الناس وماع كلامهم اللاهي» وطول جالستهم › و 
أحسن العزلة مع العبادة والعلم. 
- أشرف السبل سبيلك إلى المسجد » وآمن الطرق طريقك إلى بيتك » وأصعب المواقف 
وقوفك أمام السلطان » وأعظم اميئات سجوذك للديان. 
- ماع القرآنٍ بصوتٍ حَسَن» والذكر بقلب حاضر » والإنفاق من مال حلال » والوعظ 
a Ka a‏ ۰ ا 

- الأخحلاق و النبيلة» أجمل من وسامة الوجوه» وسواد العيون» ورقة الخدود؛ 
لأن جال المعنى أجل من جمال الشكل. 
- صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وجدار العقل بمنع من مزالق هوى › ومطارق 
التجارب أنفع من ألف واعظ. 
- إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبُوا أعمارهم في الفنٌ واللهو واللعب والضياع فاحمد الله 
على ما عندك من خير » فرؤية المبتلى سرو للمعاف. 


(97۰/1) 


- إذا رأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام » وإذا رأيت الفاجرَ فاحمد الله على التقوى › وإذا 
رأيت الجاهل فاحمد الله على العلم » وإذا المبتلى فاحمد الله على العافية. 

- خلقت الشمسٌ لك فاغتسل بضيائها » وخلقت الرياح لك فاستمتع موائها » وخلقت 
الأهارٌ لك فتلذذ عائها » وخلقت الثمارُ لك فاهناً بغذائهاء واحمد من أعطى جل في علاه. 

- الأعمى يتمنى أن يشاهد العام » والأصم يتمنى ماع الأصوات » والمقعد يتمنى المشي 
خطواتٍ » والأبكمُ يتمنى أن يقول كلماتٍ » وأنت تشاهد وتسمع وتتكلة. 

- لا تظن أن الحياة كملت لأحدِ » من عنده بيت ليس عنده سيارة » ومن عنده زوجة ليس 
عنده وظيفة » ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام » ومن عنده المأكولات مع من الأكل. 

- المسجذ سوق الآخرة » والكتابأ صديق العمر » والعمل أنيس في القبر » واخَلَقّ الحسن تاج 
الشرف » والكرمٌ أجل ثوب. 

- إياك وكتاب الملاجدة فان فيها رجساً ينس القلب » وما يقتلٌ النفس » ولوثةً تعصف 
بالضمير» وليس أصلح لك من الوحي» يطهرٌ روحَك ويشفى داءك. 

- لا تتخذ قرارا وأنت مغضَبٌ فتندم؛ لأن الغضبان بفقدٌ الصواب» وتفوته الرويّة» وينقصه 
التأمل. 

- الحزن لا يرد الغائب » والخوف لا يصلح للمستقبل » والقلق لا يحقق النجاح » بل النفس 
السويةء والقلب الراضي هما جناحا السعادة. 


۵07۱/۱ 


- لا طالب الناس باحترامك حتى تحترمهم » ولا كلهم على إخفاق حصل لك » بل لم 
نفسك » وإن أردت أن يكرمَك الناس فأكرمٌ نفسك. ۰ 

- على صاحب الكوخ أن يرضى بكوخه إذا علم أن القصورَ سوف تخرب » وعلى لابس 
الثياب الممزقة أن يقنع بثيابه إذا تيقن أن الحرير سوف يبلى. 

- من أعطی نفسته كلما تطلب دشت قله » وضاع مره » ور همه؛ لته لا حد طالب 
النفس فهي أمّارة غرّارة. 

O Ty 
عدن تنتظرك.‎ 

- الطائرٌ لا يأتيه رزقه في العش » والأسد لا تقدم له وجبثه في العرين » والنملة لا تعطي 
طعامها في مسکنهاء ولکن كلهم يطابون ویبحنون فاطلب کما طلبوا تج ما وجدوا. 


- يسيون كل صَيْحَةٍ عَلَيْهم] بموتون قبل الموت » وينعظرون كل مصيبة › ويتوقعون كل 
کارئة » ویخافون من کل صوتٍ وخيال وحر كة؛ لأن قلوبهم هواء ونفوسهم مزقة. 

- إذا أقامك الله في حالة فلا تطلب - أنه عله بك » فإن أفقرّك فلا تقل ليته غناي وإن 
- عسى تأخيرك عن سفر خيرا وعسى حرمالك زوجة بركة » وعسى ردك عن وظيفة 
مصلحة > لأنه يعلم وأنت لا تعلم. 

- الصخر أقوى من الشجر » والحديد أقوى من الصخر › والنار أقوى من الحديدِ › والريح 
أقوى من النار » والإيعان أقوى من الريح المرسلة. 


(07۳/1) 


- كل مأساة تصيبّك فهي درس لا يُْسّى » وكل مصيبةٍ تصيبّك فهي محفورة في ذاكرتك 

وهذا هي النصوص الباقية في الڏهن. 

- النجاح قطرات من المعاناة والغصص والجراحات والآهات والمزعجات » الإخفاق قطرات 
من الخمول والكسل والعجز والمهانة والخور. 

- الذي حرص على الشهرة المؤقنة. ولا يسعى للخلود بثناء حسّن» وعلم نافع صا إنغا هو 
o. e‏ 

- (ريا بلال» أقم الصلاة » أرخنا بجا) لأن الصلاة فيض من السكينة » ومر من الأمن » وريح 
طيبة باردة تب على النفس فتطفئ نار الخوف والزن. 

- إذا م غص ربا؛ ولم تظلمٌ أحدا فنم قرير العين » وهنيثا لك فَقَدَ علا حظك وطاب سعيك 
فليس لك عدو . 

- هنياً من بات والناسٌ يدعون لهء وويل لمن نامٌ والناسٌ يدعون عليه » وبُشْرّى لمنى أحبته 

القلوب » وخسارة لمن لعنته الألسن. 

- إذا لم تجذ عدلا في محكمة الدنيا فارفع ملفك لحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة › والدعوى 
محفوظة » والقاضي أحكمُ الحاكمين. 

- قاذ كرٌوني اذك رکم لولم یکن للذكر من فائدة الا هذه لکفی » ولو م يکن له نفع إلا أن 
يذ كرك ربك لکفی به نفعا » فیا له من مَجْدٍ وسؤددٍ وژلفی وشرفٍ. 

- بشرى لك. . فالطهورُ شطرٌ الإعان فهو يذهب الخطايا ويغسل السيئاتِ غسلا ويطهرك 
لمقابلة ملك الملوك تعالى. 


O17) 


- طوبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلها » وتمحو ما أمامها » وتصلح ما بعدها » وتفك 
الأسر عن صاحبها » فهي قرة العيون. 

- الرجل الذي يسعى دائما للظفر باحترام الناس ولا يتعرضٌ لنقدهم » كثيرأ ما يعيش شقيا 
بائسا » والسعيٌ وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة. 

- النظريات والدروس في فن السعادة لا تكفى » بل لاب من حركةٍ وعمل وتصرفٍ كالمشي 
كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات. ۰ 

- تتعرض البعوضة للأسد كثيرا وتحاول إيذاءه فلا يعيرها اهتماما ولا يلتفت إليهاء لأنه 
مشغول إعقاصده عنها. 

- احذر المعشائم » فإنك تريه الزهرة فيريك شوكها » وتعرض عليه الماء فيخ رج لك منه القذى 
> وتمدح له الشمس فيشكو حرارتها. 

- أنريد السعادة حقا؟! لا تبحث عنها بعيداً » إنما فيك؛ في تفكيرك المبدع » في خيالك الجميل 
> في إرادتك المتفائلة » في قلبك المشرق باخير. ۰ ۰ ۰ 
- السعادة عِطْرٌ لا يستطيعٌ أن ترشَةُ على من حولّك دون أن تعلق به قطرات منه. 

- مصيبتنا أننا نخافُ من غير الله في اليوم أكثر من مائة مرة: نخاف أن نتأخر » نخافُ أن نخطئ » 
ناف أن نستعجلٌ » نخافُ أن يغضب فلان » نخافُ أن يشك فلان. 

- کثيرون من الناس يعتقدون أن کل سرور زائل ولکتهم یعنقدون أن کل حزن دائمٌ » فهم 
يؤمنون بعوت السرور» ويكفرون بوت الزن 


OY 


- بعضّا مثلٍ السمكة العمياء تظن وهي في البحر أا في كأس صغير » فنحن خلقنا في عا 
الإبعان فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف والعداوة والحزن. ٠‏ 

- إن الخياة كرية» ولكن الهدية تحتاج من يستحقهاء وإن الذين تضحك همم الحياة وهم 
یبکون» وتبتسم هم وهم یکشرون لا يستحقون البقاء. 

- وضع صياد مامة في قفص فأخحذت تغني فقال الصياد: أهذا وقت الغناء؟! فقالت: من ساعة 
إلى ساعة فرج 

- قيل ځکیم: لاذا لا تذهب إلى السلطان فإانه يعطي أكياس الذهب؟ قال: أخشى منه إذا 


غضب أن يقطع رأسي ويضعه في أحد تلك الأكياس ويقدمه هدية لزوجتي!!. 

- لاذا تسمع باح الكلاب ولا تنصت لغناء الحمام؟! اذا تری من اللیل سواده» ولا تشاهد 
حسن القمَر والنجوم؟! لاذا تشكو لسع النحل وتدسى حلاوة العَسَل؟!. 

- تاب أبوك آدمٌ من الذنب فاجتباه ربك واصطفاه وهداه » وأخرج من صابه أنبياء وشهداء 
وعلماء وأولياء » فصار أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب. 

- ناح نوح والطوفان كالب ركان فهتض: يا رمان يا منان » فجاءه الغوث في لمح البصر فانتصر 
وظفرَ » أما من كفرَ فقد خسر واندحر. 

- أصبح يونس في قاع البحر في ظلماتٍ ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فبها اعتراف بالاقترافِ » 
واعتذر عن التقصير » فجاء الغوث كالبرق لأن البرقية صادقة. 


(01/1) 


- غسل داود بدموعه ذنوبه فصار ثوب توبته أبيض؛ لأن القماش سج في الحراب والغياطً 
أمينٌ » وغسل الثوب في السَحر. 

- إذا اشتد عليك الأمرُ وضاق بك الكرّب وجاءك اليأس؛ فانتظر الفرَج. 

- إذا أردت الله يفرح عنك ما أهمك فاقطع طمعَك في أي خلوق صغر أم كبر » ولا تعلق على 
أحلٍ أملا عير ال وأجمع اليأس ني الناس كافة. ۰ 

- نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونهء فإن كانت نفسّك راضية سعيدة رأيت السعادة 
TT‏ وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر والقنح. 

- إذا أطعمت المعبود» ورضيت بالموجود» وسلوت عن المفقود. فقد نلت المقصود وأد ركت 
کل مطلب محمود. 

2 بستان في صدره من الإعان والذكر» ولديه حديقة في ذهنه من العلم والتجارب 
فلا يأسف على ما فاته من الدنيا. 

- إن من مؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب » ويبني بيته ويج وظيفة تناسبهء إنغا هو مخدوع 
بالسراب» مغرور بأحلام اليقظة. 

- السعادة: هي عدم الاهتمام وهجرٌ التوقعات واطراح التخويفات. 

- البسمة: هي السحرٌ الحلال» وهي غربون المودة وإعلان الإخاءء وهي رسالة عاجلة تحمل 
السلام والحب» وهي صَدَقَة متقلبة تدل على أن صاحبَها راض مطمتنٌ ثابت. 


- ااك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية » وسببها ترك النظام وإحهال الترتيب » والحل أن 
يكون للإنسان جدول متزن فيه واقعية ومران. 


(077/۱ 


- إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم ير لأنه يحخفف منها وينقص من عمره 
لأن للشدة عمرا كعمر الإنسان لا تتعداه. ۰ 

- ينبغي أن يكون لك حدٌ من المطالب الدنيوية تنتهي إليه » فمغلا تطلب بيتا تسكنه وعملا 
يناسبك» وسيارة تملك » أما فسح شهية الطمع على مصراعيها فهذا شقاء. 

- لهد حَلقتا الألْستان في كَبَدٍ] سنَّة لا تتغيرٌ هذا الإنسان فهو في مجاهدة ومشقة ومعاناة ‏ 
فلابد أن يعترف بواقعه ویتعامل مع حیاته. 

- يظن من يقطع يومّه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسعد نفسه » وما علم أنه 
سوف يدفع هذا الثمنَ هما متصلا وكدَرا دائماء لأنه أمل الموازنة بين الواجبات والمسليات. 
- تخلص من الفضول في حياتك» حتى الأوراق الزائدة في جيبك أو على مكتبك» لآن ما زاد 
عن الحاجة - في کل شيء - ما کان ضارا. 

- كان الصحابة أسعد الناس لأهم م يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب» ودقائق السلوك 
ووساوس النفس » بل اهتموا بالأصول» واشتغلوا با مقاصد. 

- ينبغي أن فم بالتر كيز» وحضور القلب عند أداء العبادات » فلا حَيْرّ في علم بلا فقو » ولا 
صلاةٍ بلا خشوع › ولا قراءة بلا کدبر. 

- إوَالطْيبَات لِلطيّين) فالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق والزوجات 
للأخيار الأبرار » التتم السعادة بمذا اللقاي ويحصل الألْسٌ والفلاح. 


(077/۱) 


- إوَالكاظمينَ الَْيَط) يكظمونه في صدورهم فلا تظهرٌ آثارُه من السب والشتم والأذى 
والعداوة » بل قهروا أنفسهم وتر كوا الانتقام. 

- إوالعافين عن اللًاس] وهم الذين أظهروا العفو والمغفرة وأعلنوا السماح وأعتقوا من آذاهم 
من طلب الثأر » فلم يكظمُّوا فحَْبْ بل ظهَرَ الحم والصفح عليهم. 

- إواللهُ يجب الْمُحسنين) وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه عاهم 


وجاههم وكرمهم» فهو يسيء وهم يحسنون إليه» وهذا أعلى المراتب وأجل المقامات. 

- حدد بالضبط الأمر الذي يسعدّك. سجل قائمة بأسعد حالاتك: هل تحدث بعد مقابلة 
شخص معين؟ أو ذهابك إلى مكان محدد؟ أو بعد أدائك عملا بذاته؟ إذا كنت تتبع روتینا 
جيدأ» ضعه في قائمتك. تج بعد أسبوع أنك ملكت قائمة واضحة بالأفكار التي تجعلك سعيدا. 
- تعوذ على عمل الأشياء السارة: بعد تحديد الأمور التي تسعدك أبعدذ كل الأمور الأخرى عن 
ذهنك. أكد الأمور السعيدة › وانس الأمورَ التي لا تسعدك. وليكن قرارك بمحاولة بلوغ 
السعادة تجربة سارة في حل ذاتها. 

- ارض عن نفسك وتقبّلها: من المهم جدا أن تنتهي إلى قرار بالرضا عن نفسك» والنقة في 
تصرفاتك» وعدم الاهتمام با يوجَّه إليك من نقد » طالما أنت ملترم بالصراط المستقيم » 
فالسعادة تمربأ من حيث يدخل الشك أو الشعورٌ بالذنب. 


(O A/) 


- اصنع المعروف واخدم الآحرين: لا تق وحيداً معزولاًء فالعزلة مصدر تعاسةٍ » كل الكابة 
والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس » وتقدمٌ شينا من الخدمات. وقد وصف 
العمل أسبوعين في خدمة الآخرين علاجا الات الاکتناب. 

- أشغل نفسك دائما: جب أن تحاول - بوعي وإرادة - استخدم المزيد من إمكانانك. سوف 
تسعد أكثر إن شغلت نفسك بعمل أشياء بديعةٍ » فالكسل ينمي الاكتئاب. 

- حارب النكد والكابة: إذا أزعجك أمرٌ » قم بعمل جسماي تبه تجذ أن حالتك النفسية 
والذهنية قد تحسنت. ويمكنك أن تمارسَ مسلكا كانت تسعدك مارسته في الماضي» كأن تزاول 
رياضة معينة أو رحلة مع أصدقء. 

- لا تبتفس على عمل لا تكمله: يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من الناس من 
يشعرون آم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إلا إذا أنجزوا كل أعماهم. والشخص 
السؤول يستطيع أن يؤدي القدرّ الممكن من عمله بلا اون ويستمتع بالبهجة في الوقت نفسه 
> مادام م يقصر. 

- لا تبالغ في المنافسة والتحدي: تعلم ألا تقسو على نفسك» خاصة حينما تباري أحدا في عمل 
ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفورً. 

- لا حبس مشاعرك: كبت المشاعر يسبب التوتر› ل دون الشعور بالسعادة. لا تكتم 
مشاعرك. عبر عنها بأسلوب مناسب ينفث عن ضغوطها في نفسك. 


(07۹/۱ 


- لا تتحمل وزر غيرك: كثيرا ما يشعرٌ الناس بالابتئاس » والمسؤولية » والذنب » بسبب 
اکتثاب شخص آخر » رغم امم برءاء نما هو فیهء تذکر أن کل إنسان مسؤول عن نفسه» وأن 
لتعاطف والتعاون حدوداً وأولويات. وأن الإنسان على تفسه بصيرة ولا زر وازرةٌ وزر 

- اتخذ قراراتك فورا: إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتا طويلا » فإنه يسلب من وقت 
سعادته ساعاتِ » وأياما » بل وشهورا. تذكر إن إصدار القرار الآن لا يعني بالضرورة عدم 
التراجع عنه أو تعديله فيما بَعْد. ۰ 

- اعرف قدر نفسك: حينما تفكرٌ في الإقدام على عمل تذكر الحكمة القائلة: (ررحم الله 
امرءا عرف قد نفسه)) إذا بلغت الخمسين من عمرك, وأردت أن تمارس رياضةء فكر في 
لمشي أو السباحة أو التدنس - مثلا - ولا تفكر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك 
باستمرار. 

- تعلم كيف تعرف نفسك: أما الاندفا ع في خحضم الياة دون إتاحة الفرصة لنفسك كي تقيم 
أوضاعك ومسؤولياتك في الحياةء فحماقة كبرى. فهؤلاء الذين لا يفهمون أنفسهم لن يعرفوا 
إمكاناقم. 

- اعتدل في حياتك العملية: اعمل إن استطعت جزءا من الوقت» فقد كان الإغريق يؤمنون 
بأن الرجال لا بمكن أن يحتفظ يإنسانيته إذا حرم من الوقت الفراغ والاسترخاء 

- كن مستعدا خوض مغامرات: الطريقة الوحيدة لياة متعة هي اقتحامٌ أخطارها الحسوبة» لن 
تتعلم ما م تكن عازما على مواجهة المخاطرء قم مثلا بتعلم السباحة لمواجهة خطر العَرّق. 


(0۷۰/1) 


- لا قفل إلا سوف بُفتَح» ولا قيد إلا سوف يفك ولا بعيد إلا سوف يقرب ولا غائب إلا 
سوف یصل.. ولکن بأجل مسمّی. 

- لاسنتعينوا بالصبْر والصّلاة] فهما وقود الحياةء وزادٌ السير» وباب الأمل» ومفتاح الفرّج» 
ومن لزم الصبرَء وحافظ على الصلاة؛ فبشره بفجر صادق» وفتح مبين» ونصر قريب. 
E DL CS‏ 
اح » فلما دخل الجنة احتقر ما بذل» e‏ ما قدم لأن السّلعة أغلى من الثمن أضعافا 


- ما هي الدنيا؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه خدمته وما خدمك» أو زوجة إن كانت جيلة 
تعذب قلبھا بحبهاء أو مال كثرَ أصبحت له خازنا.. هذا سرورها فکیف خزنها؟ 

- كل العقلاء يسعون جحلب السعادة بالعلم أو بال مال أو بالجاه» وأسعدهم ما صاحب الإان 
لأن سعادته دائمة على کل حال حق يلق ربَه. 

- من السعادة سلامة E‏ العقدية كالشك والسخط والاعتراض والريبة 
والشبهة والشهوة. 

- أعقل الناس أعذرهم للناس» فهو يحمل تصرفاتهم وأقواهّم على أحسن الحاملء فهو الذي 
أراح واستراح. 

- إفخذ ما ايك وكن من الشًاكرين) اقنع ما عنك» ارض بقسيك,» استفمر ما عندك من 
موهبة» وظفْ طاقتك فيما ينفع واد الله على ما أولاك. 


(0۷1/1) 


- لا یکن يومُك کله قراءة أو تفكراً أو تأليفاً أو حِقظاً بل خڈ من كل عمل بطرفٍِ ونوّغ فيه 
الأعمال فهذا أنشط للنفس. 

- الصلوات ترتب الأوقاتِ فجعل كل صلاة عملا من الأعمال النافعة. 

- إن الخير للعبد فيما اختار له ربه» فإنه أعلم به وأرحمُ به من أمه التي ولدته» فما للعبد إلا أن 
يرضى بحكم ربه» ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. 

- ولعب لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الغيب» فهو لا يرى إلا ظواهر الأمور آما 
الخوافي فعلمُها عند ربي» فكم من محنة. صارت منحة وكم من بليةٍ أصبحت عطية. فاخي 
کامن في المكروو. 

- أبونا آدم أكل من الشجرة وعَصَى ربّه فأهبطه إلى الأرض» فظاهر المسألة أن آدم ترك 
الأحسنَ والأصوب ووقع عليه المكروه» ولكن عاقبة أمره خير عظيمٌ وفضل جسيم فإن الله 
تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نبيا وأخرج من صلبه رسلا وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء 
وجاهدين وعابدين ومنفقين» فسبحان الله كم بين قوله [اسْكن أت وَرَوْجُك الْجَنَةَ › وبين 
قوله إثمٌ اجتباه رب فاب عَلَيْهِ وَهَدَى) فإن حالة الأول سكن وأكل وشرب وهذا حال عامة 
الناس الذين لا هم هم ولا طموحات,» وأما حاله بعد الاأجتباء والاصطفاء والنبوة والهدايةٍ 
فحال عظيمة ومازلة كرمة وشرف باذخ. 


- وهذا داو عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبکی» فكانت في حقه نعمة من أجل النعم» 
فإنه عرف ربه معرفة العبد الطائع الذليل الخاشع 


(OVr/1) 


ملنكسر › وهذا مقصوذ العبودية فإن من أركان العبودية نمام الذل لله عر وجل. وقد سئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شينا 
إلا كان خيرأ له)) هل يشمل هذا قضاء المعصيةٍ على العبد؟ » قال نعم؛ بشرطها من الندم 
والتوبة والاستغفار والانكسار. 

فظاهر الأمر في تقدير المعصية مكروة على العبد وباطنه حبوب إذا اقترن بشرطه. 

- وخيرة الله وللرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ظاهرة باهرة » فان كل مكروهٍ وقع له 
صارَ حبوباً مرغوبا » فان تکذيب قومه له؛ وحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة سوق الجهاد 
ومناصرة الله والتضحية في سبيله » فكانت تلك الغزوات التي نصر الله فيها رسوله › فتحا 
عليه واتخذ فيها من المؤمنين شهداء جعلهم من ورئة جنة النعيم» ولولا تلك امجابمة من الكفار 
بحصل هذا احبر الكبير والفوز العظيم » ولا طرد - صلى الله عليه وسلم - من مكة كان 
ظاهرٌ الأمر مكروهاً ولكن في باطنه اير والفلاح والمتة » فإنه هذه الهجرة أقام - صلى الله 
عليه وسلم - دولة الإسلام» ووجد أنصاراء وتيز أهل الإان من أهل الكفر » وعُرف 
الصادق في إعانه وهجرته وجهاده من الكاذب. ولا غلب عليه الصلاة والسلام وأصحابُه ني 
أحدِ کان الأمرٌ مكروها في ظاهره شديدا على النفوس» لكن ظهر له من الخير وحسن 
الاختيار ما يفوق الوصف» فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر» والئقة 
بالنفس» والاعتماد عليها » واتخذ الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة سيد الشهداء 
» ومصعب سفير الإسلام › وعبداله ابن عمرو وال جابر الذي کلمه الله وغيرهم » وامتاز 
المنافقون بغزوة أحد» وفضح أمرهم» وكشف الله أسرارهم وهتك أستارَهُةً. . وق على ذلك 
أحواله - صلى الله عليه وسلم -» ومقاماته التي ظاهرُها المكروهء وباطنها احير له وللمسلمين. 


(ovr) 


- ومن عرف حُسْنَ اختيار الله لعبده هانت عليه المصائبء وسهلت عليه المصاعب » وتوقع 
اللطف من الله واستبشر عا حصل» ثقة بلطف الله وکرمه» و حسن اختیاره» حينها يذهب 


زه وضجرٌه وضیق صدره » ویسلم الأمر لربه جل في علاه» فلا يتسخط ولا یعترض ولا 
يتذْمّر» بل يشكر ويصبر» حتى تلوح له العواقب» وتنقشع عنه سحب المصائب. 

- نوخ عليه السلامٌ يُؤذى ألف عام إلا سين عاما في سبيل دعوته » فيصبرٌ ويحتسب ويستمر 
في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونارا » سرا وجهرا » حى ينجيه ربُه ويهلك عدوه بالطوفان. 
- إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه بدا وسلاما > ويحميه من النمرود 
وینجيهِ من کید قومه وینصرٌه عليهم» ویجعل دینه خالدا في الأرض. 

- موسى عليه السلام يتربص به فرعون الدوائر» ويحيك له المكائدء ويتفننٌ في إيذائه ويطارده › 
فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون » ويشق له البحرَ ورج منه معجزة» وبهلك 
الله عدو وڪزيه. 

- عیسی عليه السلامٌ بحاربُه بنو إسرائیل» ویژذونه في معته وأمّه ورسالته » ویریدون قتله 
فيرفغه الله إليه وينصره نصرا مؤزراء ويبوء أعداؤه بالخسران. 

» محمد - صلى الله عليه وسلم - يؤذيه المشركون واليهو والنصارى أشدٌ الإيذاء‎ a 
ويذوق صنوف البلاءء من تكذيب وجاجةٍ وردٍ واستهزاء وسخريةٍ وسبً وشتم‎ 


(ovE/1) 


واام بالجنون والكهانة والشعر والسحر والافتراء » ويُطرذ ويُحارّب ويّقتل أصحابه وينكل 
بأتباعه» ويتهم في زوجته» ويذوق أصناف النكبات» ويهدد بالغارات وير بأزماتِ » ويجوع 
ويفتقر» ويجرح» وتكسر ننيته» ويشج رأسه ويفقد عمه آبا طالب الذي ناصره › وتذهب 
زوجته خديجة التي واسته » وبحْصَرٌ ي الشعب حت يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر › وتقوت 
بناله في حیاته وتسیل روح ابنه إبراهیم بین يديه » وبُغلب في أحد » وبْمرّق عمه مزة ‏ 
ويتعرض لعدة محاولات اغتيال » ويربط الجر على بطنه من الجوع ولا جد أحيانا خبرً الشعير 
ولا رديء التمر » ويذوق الغصص ويتجرع كأس المعاناة » ويُزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا 
وتبلغ قلوهُم الحناجر » وتعكس مقاصده أحياناء ويبتلى بتيه الجبابرة وصَلّف المتكبرين وسوء 
أدب الأعراب وعجب الأغنياءء وحقد اليهود» ومكر المنافقينء وبُطء استجابة الناس » م 
تكون العاقبة له والنصرُ حليفه» والفوز رفيقه» فيظهرٌ الله دينه وينصرٌ عبده» ويهزم الأحزاب 
وحده» ويخذل أعداءه ویکبتهم ويخزيهم › والله غالب على مره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
- وهذا أبو بكر يتحمل الشدائدء ويستسهل الصعاب في سبيل دينه وينفق ماله ويبذل جاهه» 
ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله حقى يفوز بلقب الصديق. 


- وعمرٌ بن الخطاب يضر ج بدمائه في الحراب» بعد حياة ملؤها الجهاذ والبذل والتضحية 
والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. 


(0۷0/) 


- وعثمان پن عفان ذبح وهو يتلو القرآن » وذهبت ر وڅه یا اده ورساله 

- وعلي بن أبي طالب يغتال في امسج بَعّدَ مواقف جليلة ومقاماتٍِ عظيمة من التضحية 
والنصر والفداء والصدق. 

- ... والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان. 

- وسعيد بن حبير العا الزاهد يقتله الحجاج ف ياغه. 

- وابن لزبیر یکرم الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف الظام. 

- ويُحبس الإمامٌ امد بن حنبل في الحتق» ويُجلد فيصيرٌ إمامٌ أهل السنة والجماعة. 

- ويقتل الواثق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله كلمة الحق. 

- وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويُمنع من أهله وأصحابه وكتبه › فيرفع الله ذكره في 
العالمين. 

- وقد جلد الإمام أبو حنيفة من قبل أبو جعفر المنصور. 

- وجلد سعيد بن المسيب العام الرباي » جلده أميرٌ المدينة. 

- وضرب الإمام بن عبذالله بن عون العا المحدث > ضربه بلال بن أي برده. 

- ولو ذهبت أعدد من ابتلى بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال المقامّ ولكثرَ الكلام 
» وفيما ذكرت كفاية. ۰ ۰ 


(0۷7/1) 


وني الختام» تقبل تحياين» وهاك سلامي مقرونا بدعائي لك بالسعادة .. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


(OA) 


الناقة 


أنا وأنت» هيًا نقصد الغن الواحد الماجد الأحد الصمد الحى القيومء ذا الجلال والإكرام 
لننّطرح على عتبة ربوبيته» ونلتجئ إلى باب وحدانيته» نسأله ولح في السؤال» ونطلبه وننعظرٌ 
الّوال» فهو المعافي الشافي الكاني وهو الخالق الرزاق الحيي المميت. 


إربتا آتتا في الديا حستة في الآخرة حَستة وقتا عاب الار) . 

((اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرق 

((اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نيك محمد - صلى الله عليه وسلم -» ونعوذ بك من 
شر ما استعاذك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم )) . 

((اللهم إنا نعوذ بك من الم والحزء ونعوذ بك من العجز والكَسَل» ونعوذ بك من البخل 
والجبّن ونعوذ بك من غاب الدين وقهر الرجال)) . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلامٌ على المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 


(O۸ €/) 


